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مقدمة الطبحة الثامنة 

فكو لرا رپ حزن امس أذ اقدص دعاك والثناء عليكء بين| يَكتّبٌ آخرون 
ودن في مدح فلان وفلان.. الذين خلقوا من الترابء وإلى التراب يعودُون. 

شك[ لاك بارت ین أَذلتَ بأن يحظى هذا الكتابٌ بشيء ن القبول لدی بعض 
خلقك على ما تَعلَمُه من قصور العبارة» وتردّد ال وضعف العمل. 

شكرًا لك يا رب في كل حين» وبکل لُغة» وإزاءَ کل نعمة» شكرًا لك کا تحب» 
وكا جب» وكا يطيق أحد أن يشكركء وأنّى لأحد من خلقك أن يطيق شكرك إلا 
مده هن عند ك» و شک لك اة متمد و3 تمدق شك | جديا ! 


إذا كان شكري ت اهنع عل لهال مها اة 

يف انرق التدورق يمه ىف و 

أما بعد: 

فهذه هي الطبعة السابعة للكتاب» تصدر محفوفة بالعديد من الإضافات 
والتعديلات» وقد أضفت هذه الطبعة مقالا جديدًا بعنوان: ١عقلي‏ المؤمن». 

وی ت لمكن ا ليق ورا وا كتهرك إلى راف لقن 
أو تعديل» وشكر أولئك الذين كانوا سببًا في نشر الكتاب وتوزيعه» تقبّل الله منهم 
وغفر 8 وأوسعَ في رزقهم» وأصلح ذرياتهم. 

وإنني أَطْمَحُ من قرّاء هذا الكتاب إلى التواصل معي عبر وسائل الاتصال؛ 
لتوصيل أي ملحوظة أو اقتراح أو نقد أو تعديل؛ فهذه التغذية الراجعة» هي 
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دومًا من مصادر فر حي وسعادتي» وهي سهم في تطويري ذاتيًاء مثلم ف 
تطوير الكتاب وتحسينه» والشكر لكل من يقتطع جزءًا من وقته لقراءة الكتاب» 
أو يضيف جزءًا آخر لكتابة تعديل أو تصويب وإرساله إليّ. 

وأزف البشرى بتام ترجمة الكتاب للغة الإنجليزية» واللغة الصينية» واللغة 
التركية» واللغة المالديفية» واللغة الفارسية» فتحية لكل الذين ساعدونا في الترجمة» 
وإلى المزيد من التوفيق بفضل الله ورحمته. 


المؤلف 
555 ها 

الرياض 
@salman_alodah‏ |1 
/SalmanAlodah‏ 
salman@islamtoday.net‏ 
www.islamtoday.net/salman‏ @ 


dl  www.youtube.com/drsalmantv 


6 مع الله / يارب 


يارب 
إذا نحن أنيتا عليك بصالح ات الذي کی وقرق الذى اد 
1 اأبو ايرا 
يارب 
لكم من تفن الثناء كأننا ‏ بكم أَقُسَمَتْ ألايُؤدّى ها شكد 
«المتنبى») 
يارب 
ل عن التشبيه جل جلاله 2 ولاتَسْلَّمُ الأعداءٌ منه ويَسْلَمُ 
ولا يرم الأمرُ الذي هو حالل ٠‏ ولا محلل الأمرٌ الذي هو مُبرمُ 
«المتنبى» 
يارب 
الأمرُ أمرّك والقلوبٌ خوافق في موقف بين المَنيّةَ والمنى 
٠‏ «المتنبى») 


کا و 6 AG‏ و 
وما وحقك وهو غاية مقسم للحَقٌ أنتَ وما سواك الباطل 
مادار في الحَنّك اللسان وَل 


چ 


ء- 5 7 20000 3 و 
«المتنبى») 
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يارب 
دعاني إليك العلمٌ والحلمٌ والحجّى وهذا الكلام النّظِمُ والنائل الت 
«المتنبى) 
يارب 1 
وُعودُك حقٌّ لم برل في انتظارها وكل الرَزايا في جوارك تصغر 
وك س وا وع ن الدّياجير 0-0 
أحيّكء والعقل الحصيفٌ يقودني إليك» وقلبي بالصّبابة يأمرٌ 
«سلان العودة» 


مارت 


ري لك الحم لا أخصي الجميلَ إذا فقت يومًا شکاة القلب في كرب 
ي»ه ‏ 3 
فلا تؤاخذ إذا زل ااا شي سوى الحمدفي الضراء يحم لبي 
7 000 و 
لك الا کا رض اشا فيا تحدّه وإن باتت عل عقب 
فعَلَقَمُ الدهر إن أرضاك كالعذب 


02 


رضيت في حُبّك الأيامَ جا جائر 


«عصام العطار» 


يارب 


4 
ا 


: كر 9 - عرءه 3 د 
مُطرْ علي سَحابَ جودك ثرّة 2 وانظر إلي برحمة لا أغرّق 
«المتنبى») 


O O O O 
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لهذا العتاب قضة 


كف اها امون درا بانغماس أبنائي وإخواني من الفتيان والفتيات في 
ماحكات وحمي أو حكايات جانيّة تستنزف وقتهم» وتأكل جهدهم» ولا تزیهم 
من الخبر إلا بعد على أنها ضري بينهم العداوةً والبغضاء» وتصدّهم عن ذكر ال 
وعن الصّلاة ولكنَّ ها سَكرةٌ وإدمانًا كسّكرة الخمرة» وإدمانهاء يعر الخلا منهاء 
ولو كانت مذهبة للعقل مطردة لوده شأ شأن أختها َي الكأس! 

وكنت أرى أن أعظمَ ما يزجر عن ذلك هو غمسُّهم في معالي المسائل وأصوها 
وكبارهاء التي لا يملكون التقليل من شأنهاء ولا الغض من قذرهاء وكان موضوع 
الألوهية رأمن هذه الموضوعات وأسّها. 

ثم وجدتٌ أن طرق هذا الباب ليس علاجًا فحسب لبوادرٌ ضارًة من شرود الفكر 
وانغلاقه وتعصّبه» بل هو علاحٌ لكل سلبيات الفكر وطموحه وغروره وتضخمه 
وافدقاعه أو قط فد وت نه رشلا 

بل وجدتٌ ذلك علا جا لکل مشكلات الحياة وهمومها وغمومها وصعابها ومتاعبها 
وعقباتها النفسيّة والصحيّة والوظيفيّة والزوجيّة والدّراسيّة والاجتاعيّة والسياسيّة 
والاقتصاديّة وسواها. 

فبذكره تَرْكَنُ التفس إلى قوة لا تضعف» وتجد من العزاء والهدوء والسّكن والرّضا 


مع القه / لهذا التب فة | و 
ما يعرز جانب الصّبر والإصرار» ويدفع غوائل الطيش والعجلة واليأس والإحباط. 
ووجدتٌ ذكره سهلًا في عبارته لکل أحد» متاس لكل مريد» لا إجراءات: ولا 


خُرَّاسَء ولا أبوابت موصدة» عقب كل طاعة أو معصية» وحال كل نعمة أو نازلة 
وا لب اا ار 


ازجا ذلك الدواء الذي كر 7 ١‏ لکل 


الات ميس ارضال رقع 11 ER‏ 


لع 


2 


أو معنوياء 
وفقيرء فلا غنّى عن الله العلي الكبير. 


2 


وبدأت في تقديم حلقات إعلاميّة تحت هذا العنوان امع الها بث في عدد من 
القنوات» كتلفزيون قَطرء وقناة المجد, ووْرّعت في شرائط صوتيّة» وكان ما فيها هو ما 
أطاقته الذاكرة من المعلومات والأخبار والأشعار وا معاني 

فرضدك اف بعد ذلك مراي للرمجرع إل الاد من حديله وميا هاه ر إا ا 
روص المح بيار واج يمرا باذ اريت E‏ 
ذاك» حتى اكتمل الكتابٌ على هذه الصّورة» ولعَمْرٌ الحق إن لَيِضٌ من قيض وقليل من 
كثير» ولكنّها جهدٌ المُقل» كما قال المتنبي: 

جزى الله المَسيرَ إليك خيرًا وإِنَتَرَكَ المَطايا كالمَرَّاد 


لقد أعدت قراءة الكتاب بعد تحريره أكثرٌ من عشر مرات؛ أزيد وأعيدء وأعدل 


وأصحح.ء وأضيف وأحذفء وأسدد وأقارب» وقرأت العديد من الكتب والرّسائل 
ی 5 عو 4 و 
الجامعيّة والبحوث القيّمة؛ ألتقط منها ما يلائم السّياق؛ رغبة في أن يكون العمل أكمل 


ا 
وكان معى في هذا العمل اخي وصديقي ورفيق دربي الدكتو عبد الوهاب بن 


و و 31 و 
ل كور عم 
ناصر الطريري» يصحح ويعدل ويشير ويتابع» جازاه الله جزاء الأوفياء» وأقامه مقام 


الأصفياء» ورزقه مرافقة الأنبياء» وجزى كل الإخوة الذين كانوا وراء هذا العمل من 
لمرد لر لى الاين مقطو ما ع اللو اموق فة ووفاة 


O 19‏ 02 ا 
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وله قحة ايضا 

غرفت ع الديوين آي الحديد شارحًا ل(نبج البلاغة»» وانطبع في روعي عنه أو 
غير حمود. 

تم تت اا رایت این تيمية رجه اله يقول عه ف ادر لار 81 

وكات ابن أن الخديذ البخدادى من فضا الشيعة الحرل التفلسقة وله أشعار 
في هذا الباب -يعني: باب الألوهيّة وعدم إطلاق النظر العقلي المجرد فيها- 
كقوله: 


و 
ع 
ا 


فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري 


ع 


سافتث فيك العقول فيا ربحث إلا أذى السفر 
فل اه الأول غا الك الغروف. اا 
كذبوا إن الذي ذكروا ‏ خارج عن قوة البشر 


هذا مع إنشاده : 
وحقك لو أدخلتنى النارّ قلتٌ لل -لذين بها قد كنت ممن يه 
1 7 00 5 5 1 
وافنيت عمري في علوم كثيرة وما بغيتي إلا رضاه وقربه 


.)۸٩ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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- و 
ال سیکرم مثواه ويعذب شربه 
أما رد شك ابن الخطيب وزيقه وتمويبّه ني الدّين إذجل خطيه”) 


اا ير فصول 1/ را اران 2 


وق بح الماد ر زيادة عل ها 


ع 


هبون مسيئًا أوسع الحلم جهله وأوبقه دون البريّة ذنيه 
أما يقتضي شرع م عفوه اجس أن ا هواه 1 
وغايةٌ صذق الصّبٌّ أن يعذْبَ الأسى إذا کات کن چون عليه به 
وقد عارض صلاح الدّين الصفديٌ”" هذه الأبيات» وعرّز مقام الفخر الرّازيٌ. 
وفي «الصواعق المرسلة) ٠‏ ذكر ابن القيم ابنَ أبي الحديد في سياق له» وذكر أنه من 
أفضل أهل زمانه» واستشهد بهذه الأبيات» وذكر اعترافه بأن المعقولات لم تعطه في 
شأن الألوهيّة هيّة إلا حيرة» وأنه لم يصل منها إلى يقين ولا علم.. 
في اشرح نبج البلاغة»©»» يقول ابن أبي الحديد- وهي في ديوانه أيضاء وقد قرأتها 
في بعض كتب ابن تيمية» ولكن عرب عني موضعها الآن-: ومما قلته أيضًا في قصور 
فك يا أعجوبة الكذ ن غذا النكة كلك 
كلما أُقَدَمَ فكري فيك شبرًا فر ميلا 
ناكصًا يخبط في عم اء لا مبدَى السبيلا 
)١(‏ له تعليقات على كتابيْ «المحصّل» و«المحصول» لفخر الدّين» وهو ابنٌ الخطيب» وكأن هذا 
هو المقصود. أنه رد على الرازي ونقد بعض أقواله. 
(؟) ينظر: الوافي بالوفيات .)٤۷-٤٩/۱۸(‏ 
(۳) الصواعق المرسلة (؟5517//5). 
(4) شرح نهج البلاغة (11/ 01). 
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هذه العاطفة الصادقةء والح الإهي والانكسار والخضوع» وهذه المعرفة بأن 
شأن الله أعظمٌ أن بحيط به عقل» أو كمه إدراك هي ما شدَّني إلى الأبيات» ومن قبل 
كاقاضل ابن أى غاب ری ەن 
الجر كَن درك الإدراك إدراك والبحث عن سر ذات الس إشراك“ 
في مقابل قوله: 
دواۇك فيك وما بضر وداؤك منك وما تَشْعْرٌ 


وثَرَكُمُ أَنْكَ جرم صَغير وَفيكَ انطوى العام الأكرٌ 
فال عن اقم نقامات الال Neb GE‏ باهو سيل 
عليهم السلام بشأنها؛ هو العزيمة والحزم. 
وصرف العقل عن متاهات التفكير التي حيّرت أولي الألباب» وجعلت نيران 
الردود تشتعل ما بين ابن أبي الحديد والفخر الرَّازِيٌّ» والمدارس الكلاميّة المختلفة؛ 
كان هو السببّ في قعود العقل الإسلاميّ عن الابتكار والتفكير والاكتشاف» وخوض 
غات اجر ا ا ك ت خالا 
والتّحدي العالمٌ القائم يفرض على الحكاء الغيورين ترسيَ الإيهان الصادقء 
بعيدًا عن ال ماحكات والمخاصات والمعارك» ودعوة العقول إلى ارتياد الآفاق بحرية» 
والدارك ورسلة الإنجاز ا 
جر أهل الإسلام عن مواكبتها أو فهمهاء » فضلا عن أن يُسْهموا فيها؛ فلتكن معرفة 
اله تعالوقوة داف للحياةولإبداع وللتفوق» وأن نقط في سما قطع الآخرون في 
سات فال ب مال يقول: «إذا تَقرّبَ العبد مني شبرًا تقرّبتٌ منه ذراعًاء وإذا تقوب 
متي ذراعًا تقرّبث منه باعا». متفق عليه" . 


)١(‏ نسب أول هذا البيت إلى أبي بكر الصدّيق رضى الله عنه» وقد ضعّف ابن تيمية رحمه الله 
نسبته إليه. ينظر: مجموع الفتاوى .)5١77/5(‏ وسيأي شطره الثاني في أول الكتاب غير منسوب 
بلفظ: «والبحث في ذاته كفر وإشراك). 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٥۳۷(‏ ومسلم (۲۹۷۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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إ فعا الشف الان بين ديك اول عدارذاك ضاول مغرف إن ا لا سول 
إلى ماحكات وخصومات وجدل عقيم» ويحاول ربط هذه المعرفة والإيهان بسلوك 
حياتي ناضج مع التّس ومع المجتمع» ومع تطورات الحياة البشريّة وإنجازاتهاء إنه 
يحاول أن يصل المسلمَ بربّه ودينه» ليصلّه بعصره وحياته وحياة الاس من حوله. 

فهل حقّق الكتاب ولو جزءًا من هذا الدف؟ 

ذلك .ما آمله وأرجوه وإلاً يكن فلعل في ذعرة صادقة بظهر الغيب من قلت 
طهورء أو تسديد وتصويب وتكميل من عقل راشدء ما بحقق بعض ذلك. 

والمّلامٌ على المؤمنين جميعًا ورحمة الله وبركاته. 


د. سلمان بن فهد العودة 
في يوم عرفة/ ذى الححة ٤۲۹‏ ١ه‏ 


9 )6 و 0 
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الغ املا ؟ 

حين تعيد قراءة الأساء الحسنى؛ ستجد مفاجأة بانتظارك! 

ليس من بين هذه الأسماء المذكورة اسم تمض للأخذ والعقاب والعذاب. 

AT‏ والأطف. وأسماءٌ العلم والإحاطةء وأسماء الخَلق 
والرزق والإحياء والإماتة والتدبير» وأساء القدرة والقوة» وأساء العلوٌ والعظمة» 
وأضماء ا لجال والجلال والكمال... 

فيها: الرحمن» الرحيم» الغفور السلام» الومّابء الرَرَاق» الفتاح» اللطيف» 
الجميل» المجيب» الودود» الصمده البَرّ العفو الرؤوف» الغنيء الثورء الطيب» 
المنان» اراد ذو الفضل».. إلخ» وليس فيها: المعذب» المنتقمء الآخذ, الباطش. 

وهل «شديد العقاب» اسم من الأسماء الحسنى ؟! 

الأصح أنه ليس من الأساء الحسنىء» بل هو وصف لعقابه» بمنزلة قولنا: «عقابه 
شديدٌ»» وبمنزلة قولنا: «عذابه أليمٌ»» وهذه لا تكون في أسرائه الحسنى عز وجل. وهذا 
الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين: 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «وليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشرء إن 
گر الشر ق مقمو ات كف له مان ا نايت 0 ار ار © ا ي 


هو أَلْعَدَابُ لايم £ [الحجر: 100»44]» وقوله سبحانه: +#إِنَّ ربکت لَسَرِيِعٌ ألْومَاب 
وَإنَك لارو د # [الأعراف: 1717]» وقوله عز وجل: #۴ أا الت الله شید لقاب 


ان اه عَفُوْرُ تح £ [المائدة:4]» وقوله تعالی: إِنَّ بطش ریک لَمَِيدُ © إل هو بُ 
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ويعيد )وشو الغفور ودود 4 [البروج: .200]15-1١7‏ 

وقال: «وليس في أسمائه الحسنى إلا اسم يمدح به؛ وهذا كانت كلها حسنى..7. 

ول ذلك فال این القيم الزن اسا كلها جس لبس ها اس غير دان 
أصاذ :وخا يدل غل أن انال كلها خراك ع لأ شر فيا لار ل الشر 
لاتق له منه اسم» ولم تكن أسماؤه كلها حسنی» وهذا باطل؛ فالشر ليس إليه ..». 

وقال: (إن النعيمَ والثوابت من مقتضى رحمته ومغفرته وبرّه وكرمه؛ ولذلك 
يضيف ذلك إلى نفسه وأمًا العذابٌ والعقوبةء فإنم) هو من مخلوقاته؛ ولذلك لا يسمى 
با لمعاقب NEY‏ بينهماء فيجعل ذلك من أوصافه» وهذا من مفعولاته 
حتى في الآية الواحدة» كقوله تعالى: + ب عباوۍ أ أنا لْعَفُورٌ اليَحِيم © وَأَنَّ عاي 
5 ا ' [الحجر: .)]٥۰۰٤۹4‏ 

وقول الد رر هر الأششر: «لا يدخل في أسماء الله ما كان من صفات أفعاله» 
أو صفات أسمائه» مثل: شديد العقاب» وسريعٌ العقاب» وسريع الحساب» ودند 
المحال» ورفيع الدرجات..». 

وعكذا قال غير و اح إنها لم تستعمل إلا مضافة أو موصوفة على غير سبيل 
ايء » بل على سبيل الوَضْفٍ أو الإخباره فلا تستعمل إلا بالصّفة التي ورَدثُ. 

ولیس نما تو جب أسياؤه الحسنى ألا يزال معاقًا على الذّوام؛ أو غضبان عل 
الدوا» أو منتقما على الدَّوام؛ ونأل هذا امعنى يفتح للنفس آفاقًا من الفقه في أسمائه 
وصفاته» ويزيد معرفته وعبتّه» ولذا كان النبئٌ ككل قول في دعائه کا في (صحيح 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۸/ 47). 
(1) ينظر: منهاج السنة النبوية /٥(‏ ۲۸۲). 
(۳) ينظر: بدائع الفوائد (1/ .)10/١‏ 

(6) ينظر: حادي الأرواح (ص .)۲٠٤‏ 
(5) ينظر: أسماء الله وصفاته (ص .)5١‏ 
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مسلم): «والشر ليس إليك)”2, ومعناه على التحقيق: إن ال لا شات إل الله لا في 
ذاته ولافي صفاته؛ ولا في أسرائه» إن له الكمال الطلق من جميع الوجوه؛ وصفائه كلها 
صفات كال يحمد عليهاء ويثنى عليه بهاء وأفعاله كلها شي وره وموك 
وأساوه كلها حسنی» فكيف يُضاف الشر إليه؟!! 

بل الشر يقع في مفعولاته ومخلوقاته منفصلاً غير قائم به سبحانه؛ وله في ذلك 
ع نلك امال ESN‏ 

إن هذا المعنى يتأكد بدراسة الأسماء الحسنى كا دوَّنها العلماء» وهو يدل على أن 
الفقية والداعية ينبغي أن يعرّف العباد بربهم؛ مقدمًا أسماءه الكريمة الحسنى المشتملة 
على بره جرم و رحمته ولطفه وعفوه ومغفرته. 

ويدل على أنَّ هذا خير ما يسوق العباد إلى ربهم؛ وهو شعو الحبٌ الذي يجمع 
العلماء على أنه أفضل شعورء وأنبل إحساس» وأنه مُقدِّ على الخوف والرجاء. 

والحبٌ لا يلغي الرجاءء ولا الخوف. وهما في الفطرة الإنسانية؛ ولذا كان 
الأنبياء يدعون رم ا وخيفة اتهم ڪا رغوت 


و رد سس ب ع عو عو 


ف الشيات وار ابل ابس م كيه 4 [الأنبياء: ۹۰]ء # ادعو 
0 نهم ديب انيت )ولا شی دوأ ف الاش بد ااا واد 
خوفا وط 0 [الأعراف: 0ه و٦‏ ٥]ء‏ بيد أَنَّ امل الحكمة في اختصاص الأسماء الحسنى 
9 المدح المطلق والثناء المطلق» يسم باقتباس هذا الدرس العظيم النافع في الدعوة 
والتربية والبناء والتعليم . ۰ 

وليس من الوفاء هذا الدرس العميق» أن نقررّه وأيدينا على قلوبناء ونحن ننتظر 
أن ينتهيّ التقريرٌ لنسارعَ ونقول: نعم .. ولكن! 

مو خي الان ال أن قر بعيدًا عن اللخاوق+ وتاحذ ها في النغوس؛ 
والدووسة وق ااا الحا دوق أن نضاب ا الثنائية والحدية؛ الذي يجعلنا نظن 


)١(‏ صحيح مسلم (۷۷۱) من حديث علي رضي الله عنه. 
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تقرير هذا المعنى يفضي إلى إلغاء جانب الخوف أو الرهبة أو الوَجَلٍ. 

بل يقرَّرٌ هذا في سياقه ريحي تام ويقرّر غيره بأرييّة كذلك» وهي معان 
تتكامل وتتعاضد ولا تتعاند. 

ولو أننا قهرنا أنفسنا على هذا؛ لأَوْركنا فقها أوسمَ» وفتح لنا أبوابًا من الخير ربا 
حرمناها بعجلتناء ورحمة الله تعالى خير لنا من أعمالناء فاللّهمَ ازكمناء ولا تكلنا إلى أنفسنا. 


و 2 0 0 
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عقلي المومن 

أشكر ربي أجزل الشكر وأوفاه على نعمة العقل ونعمة الإيمان. 

بالعقل يصبح المرء مؤمئا؛ إذ غير العاقل لا طب بالإيان أصلًا فالعقل يدل 
غلى الله قبل النقل؛ ولذا لا ادل الملحد بآياث الكتاب ولا بروايات الأنبياء» وإنا 
ادل بحجج الله في كونه» والتي منها ما ساقه الله من الاستدلال على وجوده بالسماء 
والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهارء والأنفس والآفاق» والنبات والحيوان» 
وكل شيء 01 آَم موا مِنْ ِء آم هم لفوت )آم حَلَهُوا سمت ل ل 
يُوْقِنوْنَ ... “4 الآيات [الطور: 0 -7"5]. 

والعقل هو الذي يفهم الخنطاب الإفي ويجريه على قواعد اللغة ودلالات الألفاظ 
والتراکیب» ويوفق بين مشکله» وينزّله على مواقعه» ويحقق مناطاته في حياة الناس. 

وجدت العديد من الشباب يتساءل عن الإيمان» وأدلة الله القاطعة أين هي؟ 

فكان ما قلته لأحدهم: المؤمن قد ڌ تقع له الشبهة أو الشبهتان» وقد يعرض له 
الوسواس وتحن أحق 5-0-5 إذ اموي او تت ا 
اول رون قال بل وَلكن لَيَطمَِينَّ فَلى 4 [البقرة: »]7١‏ ى) في «الصحيحين» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه 

وسواء أجاب على الشبهة» أو عجز» أو توقفء أو تناساهاء أو صبر عليها والتزم 
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ع سه چ صوص سك يك سح 


بدینه وصلاته» يظل إيهانه أقوى منها وأرسخ قل لواو am RES‏ 
لابن فى فيكم وإن با لله وشو يتك آعکر کم کیا ا 4 [الحجرات: 15]. 

لكن حدثني عن الملحد. ما حُببجّته في الإلحاد؟ وكيف يجيب على واردات تخطر على 
عقله ما خُلَصّه منهاء وهي بعدد الأنفاس؟! 

كيف يجيب الملحد على قصة الخلق التي تجعل الجاد حيًا يتحرك وينمو ويحس 
ويتكلم ويعقل ويسمع ويبصر؟ 

كفك عبن الدع وال ا0 لمرو ان عق جت و نع کف 
تشكلك. عنمن ا عو ا تكن ا لو سور ا بوعل 
صغرها اللامرئي» فهي تحتوي على النواة (5لاهاودال0) العقل المدبّر الذي يتحكم في 
كل العمليات الحيوية وتحمل الشفرة الوراثية أو الحمض النووي (088) والذي 
يحتوي على التعليهات الجينية التي تصف التطور البيولوجي للكائنات الحية ومعظم 
الفيروسات» وهي بمثابة الحبات في المسبحة» وللجينات لغة تخاطب بها الخلية» حيث 
تنقل إليها رسائل تقرؤها الخلية» فتنفذ ما فيها من تعلييات وأوامر في منتهى الدقة» 
ولغة الجينات تتألف من أربعة حروف هي (6 » 7 » © » 8)» وكلماتها تتألف من ثلاثة 
حروفء ولتلك اللغة شفرات لكي تفهمها الخلية. 

كيف يجيب الملحد على سؤال المجرة الضخمة المنضبطة في مدارهاء المؤدية 
لدورها؟.. وهي نظام كوني مكوّن من تجمع هائل من النجوم والغبار والغازات» 
والمادة المظلمة» التي ترتبط معًا بقوى الجذب المتبادلة وتدور حول مركز مشترك 
ويقدّر العلماء بشكل تقريبي عدد المجرات في الكون المشاهد بمائة بليون مجرة» وتحتوي 
كل مجرة في المتوسط على مائة بليون نجم» وما ي يتبع هذا النجم من كواكب وأقمار» 
ويبلغ متوسط المسافة بين مجرتين متجاورتين )۲١(‏ بليون بليون كيلومتر» أو ما يعادل 
في ؟ املبرة من فيرية 1 ! 

كيف يجيب الملحد عن سؤال الروح التي تسري في جسد الإنسان وتغادره حال 
النوم جزئيّاء وحال الموت إلى أجل مسمى؟ 
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كيف يجيب الملحد عن كل شيء متقن منظم في الكون وال حياة.. من وراءه وما 
وراءه؟! 

هل القول بالصدفة جواب علمي..؟ 

كم «شبهة» ستعرض لمن يقول بالصدفة.. لتتحول إلى سؤال حقيقي حرج لمن 
يحترم عقله» ولتكشف زيف هذا الجواب البعيد عن منطق العلم وعلم المنطق؟ 

لو أن إنسائًا انتحل الإلحاد مذهبًا.. فهل سيكون قادرًا على الإجابة على سؤالات 
بعدد ذرات الكون وخلايا الإنسان» وهو لا يجد إلا جوابًا واحدّاء أن يقول: إن الأمر 
ود اتقانًا دون ترشيب؟! 

هل يحترم العلم المحض شخصًا يؤمن بالنواميس والسنن والقوانين الفيزيائية 
الصغيرة ثم يكفر بما وراءها.. ويحيل إلى الفوضى والغموض والأجوبة السطحية 
الساذجة التي لا ترشد عقلا ولا تبدي قلبًا.. ومن برك ينه كام عر ون آل 
طف الطَيْرُ أو تَهُوى بد ارم في مَكَانٍ سَحِقٍ £ [الحج: ١‏ ]. 

إن الإلحاد خرافة تحتقر العقل البشريء قبل أن تكون مذهبًا يحتقر الإيمان. 

ولا شيء يحترم العقل كالإيمان بالله الخالق» الذي أبدع وأحكم وأتقن» وأراد أن 
کن هذا إنسا ناه رھدا عسو اناء وھا شح اوعد هادا وهذا کا وها کر کا 


4 ا 


rAd 


هل اذّعى أحد أنه حَلَقَّه أو شَارَكُ في الخلق؟ مهم شرف لوت )4 [فاطر:١٤].‏ 

لن يقبل عقلي الصغير المتواضع أن تكون الكرة التي يدحرجها طفلي الصغير» ثم 
يركض وراءها وجدت دون سبب وجهد وقصد.. فكيف يقبل أن يكون ذلك الطفل 
الحي الجميل وجد دون إرادة عليا تشرف عليه» وتراقب تدرجه في مراحل الخلق 
والحياة» ثم ترثه لاستكمال الحكمة البالغة. 

أم كيف يقبل أن تكون الكرة الأرضية بمَّن عليها وما عليها لم تخضع للقصد 
والإرادة والحكمة؟.. وهي التي تحفل بترليونات الخصائص في مائها وهوائها وجزثياتها 
ونورها وظلمتها وناسها. 

أم كيف يقبل أن الكون بمجاهله وعواله الهائلة» وامتداداته التي يعجز العقل 
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والعلم عن الإحاطة بها أو سبر أبعادهاء أو الوصول إلى نباياتها» أو حل رموزها 
وألغازها.. كيف يمكن أن يكون هذا كله عبر ما لا محضى من السنوات الزمنية» وق 
امتدادات لا يحصيها إلا الله من السنوات الضوئية.. ثم بتطاول السنين والأيام - عبثًا 
ومصادفة ساذجة غير مقصودة؟! 

إن الذي يعلمه الناس أن تطاول السنين إذا خلا من الحكمة والعلة بهدم ولا يبني 
ويفسد ولا يصلحء وتخيّل سيارة أو آلة أو بيتا أو مؤسسة قد هرمت وتقادم عليها 
العمر دون أن يكون هما مَّن يعتني بها أو يصلح فاسدها أو يتفقد احتياجها. 

بل هل شهد الكون تحول نوع إلى نوع على ما تخيلته بعض النظريات لكنها عجزت 
عن إثباته» ولم تفلح جهودها المتواصلة في الكشف عن أي دليل مادي عليها؟ 

فعلى صعيد العقل المجرد يكون الإيان هو الجواب العلمي الوحيد.. وليس يضير 
أن يبقى العقل عاجرًا عن الإإحاطة. لأنه عقل محدود محصور لا يتجاوز العوازل المادية» 
شأنه شأن الحواس الإنسانية الأخرى. 

وحين يركن العقل هذا الإيهان سيجد أن الرسالات الساوية تعرز إيمانه بتاريخ 
الأنبياء الطويل؛ وتواردهم على المعنى الأساس للتوحيد والغيب والآخرة» وأثرهم 
الضخم البالغ في الحياة البشرية عبر أحقابها المتطاولة. 

وسيجد أن القلب بمشاعره وعواطفه وأحاسيسه يألف هذا المعنى ويستجيب 
له» ويذعن لعظمته ويستشعر الحب والرحمة واليقين» حتى حين يفرط في جنب الله 
ثم يعود إليه مستغفرًا مسترحمّاء فيحس بالرضا ويداوي ألم البعد والغفلة والعصيان 
بجرعات التسبيح وطلب الصفح والغفران. 

ويجد أن 7 من يحفظه ويكلؤه. ويحميه ويساعده وینصره» ويصبر عليه ويحلم» 
ويمنحه الصحة والرزق والقوة والعمر والسعادة» دون أن يكون محتاجًا إليه في شيء؛ 


م <> و 
E‏ 2 


+ وما لقت ان والإضی إلا ليع دون ا ما ارد منم من رذق وما ارد أن يمون ا ن آله 


ر و رر دعر و 


هر الرراق دلوو المتين 4 [الذاريات:”5ه -8ه]. ويتحول الإيان مع الزمن والمجاهدة 
والصبر إلى قناعة ضرورية فوق الأدلة والحجج» فضلا عن الشبهات» فهي أعظم 
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الحجج وأقوى الأدلة وبه يستدل على غيره» وليس يستدل بغيره عليه. 
وَلِيسَ يصح في الأفهام شيم إذا إحتاج النَهارٌ إلى ديل 


وحتى لو أفلحت تلك النظريات في إثبات تحول جزئي» فهل يملك هذا الزعم 
تفسير الحياة كلها بنا جرد تطور؟ هل يتطور الصلب الجامد إلى حي متحرك من جراء 
ذاته؟ إن معجزة الخلق شىء مذهل! 

وإن الإلحاد هو أكبر أكذوبة في حياة العالم» وهو في الوقت ذاته البؤس الإنساني 
القاتل حين يتسلط على نفس فيسلبها أخص خصائصها. 

من أعظم ميزات الإيمان أنه البسيط المعقّدء فهو العملية السهلة المباشرة التي يجيب 
بها الطفل أو الرجل الساذج أو الجاهل عن سؤالات الكون دون عناء» وهو الملجأ الذي 
يبرع إليه الملايين من البشر إذا سدت في وجوههم الأبواب» وانقطعت الأسباب. 

وفي الوقت ذاته فهو الجواب المحكم المدروس الذي يتوصل إليه أساطين العلوم 
في الفضاء أو الحيوان أو علوم الطبيعة دون تردد» وهو العقيدة الواضحة التي يقر بها 
المؤمنون كافة» ثم هو المركب الصعب الذي يحار فيه الفكر ويصدق عليه قول القائل: 


فيك يا أعجوبةً الكَوْ ‏ ن غدا الفكرُ كليلد 
أنت حيرت ذوي الل ب وبلبلت العقولا 
كلا أُقْدَمَ فكري فيك شيرًا فر ميلا 
ناكصضًا خبط فى عَم -ياءً لا دى السلا“ 


أفهم أن الإلحاد خاطر عابر لا قرار له ولا ثبات» أو شبهة عارضة أورثت صاحبها 
شكاء ولک ليس جوا 
كا أفهم أنه مذهب سياسي أو رفض مجتمعي قد يخطر ببال بعض الناقمين على 


(۱) ينظر ما تقدم (ص١١).‏ 
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أنظمة سياسية أو اجتاعية تنتسب إلى الدين. 

لكنني لا أفهم كيف يمكن أن يظل الإنسان ملحدًا لزمن طويل» وكيف يمكن 
أن يجيب على طوفان الأسئلة الإثباتية في تفاصيل الكون والحياة» وكيف يمكن أن 
يتخلص من ضغط الأدلة الفطرية» لا أقول الكامنةء بل المعلنة الصارخة في كل زاوية 
ومنعطف وسبيل؟ 

قد ترى مثل عبد الله القصيمي الذي كان إلحاده فكرًا ونقمة على أوضاع محلية 
وإقليمية» ودوّنه في العديد من كتبه التي كانت فتنة لبعض قرّائه في وقته» ثم انتهى 
أمره- کا تروي ممرضته - أنه في غيبوبة مرضه كان يتمتم بآيات من كتاب الله عز 


وجل. 


¢ اع 


O O O O 
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جدير بالمؤمن أن يكون مع الله سبحانه وتعالى في تَقَلَبٍ أحواله: في قرّته وضعفه.. 


في غناه وفقره.. في فرحه وحزنه.. في شبابه وهرّمه.. في ظاهره وباطنه.. 


مع الله ف سَبحَات الفكر 
الله في وَمَضَات الكرّى 
الله والقلبٌ في نشوة 
ل الى ۴ ر 0 
١‏ 5 3 ر 
الله في عنفوان الصّبا 
الله قبل حياتي وفيها 
مع الله في الج من أمْرنا 
مع الله في حب أهل التقى 


CE E TE‏ دق 


مع الله في لمحات البصر 
مع الله عند امتداد السهرِ 
مع الله والنفس تشكو الضجر 
مع الله في عدي المنتظر 
مع الله في الضَّعف عند الكبر 
ومابعدهاعند سُكنى الحفر 
مع الله في جَلّسات E‏ 


1 و 2 
مع الله في كره من قد فجر 


إن الحديث عن سير العظاء والأكابر» والمصلحين من أئمة التاريخ والإسلام 


والعلم والحضارة شيء جيل جدًا. 


ولكن أجود منه التحدث عن سير النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» وعن 
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وأولى من ذلك كله وأعظم أن نتحدث عن عظمة ربنا سبحانه وتعالى» وعن أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى» وأن نتعرف إليه» كما قال النبي يَل: «تَعَرَفَ إلى الله في الرخاء 
رفك فق الد هعرف إل الث فال يناكو ودين أسناقة للستي توضيفاتة العل. 

فا ف إل الدع وجل هو شرف ارين امان الا وء الفلا :وة 
الضعيف» وغنى الفقير» وهو الجاه العظيم الذي لا ينقطع ولا يتوقف» ولا يعتريه 
ضعف أو نقص. 

إننا نجد کل الناس؛ أكابرهم وعظاءهم. وأغنياءهم وملوکهم» ورؤساءهم» 
فون ال الل سخا کال 

فإذا ألمت بالشخص مُلمّةء أو نزلت به نازلة» أو عاجله موتء أو داهمه هَمّ أو 
مرض» فإنه يفزع إلى الله تبارك وتعالى ويصيح: (يا الله»! 

حتى أولئك الذين ربا مرت بهم لحظات تنكروا فيها لوجود الله عز وجلء أو قضى 
الواحد منهم زمنًا طويلا يحاضر ويناظر على إنكار وجود الله سبحانه وجحوده» فيا هو 

٠ 00 + 500‏ 8 4 
إلا أن يقع في كربة» ويشعر بالضعف البشري الإنساني» فإذا هو يصيح بوعي أو بغير 
وعى: (يا اللّه»! 

وهاهو فرعون سيدهم الآول؛ الذي تبجح» وقال: آنا ريک الل 4 [النازعات:؛ «[Y‏ 
وقال: # ما عَلِمَتُْ لَحكْم من ِلد عير [القصص:8"]» قادته الضرورة في آخر 


000 SG 


اچ وهو وسط البحر بعد أن أدركه الغرق إلى أن قال: ءام ت آنه لا إله | ای 
ءامسب پو بنا سیل [یونس: »]14٠‏ فآمن بالله عز وجل» ودعاه وناداه» ولكن بعد فوات 
الأوان» قال سبحانه: +( ٤الت‏ وقد عَصدَتَ وَل وکت يَِّالْمفْسِدِينَ 9 الوم نيک 
بَدَنِكَ # [یونس:۹۲-۹۱]. 

واا ان انا عن اق و ا واو قروا دلت 


الحياة الدنياء من سلطتها وماهاء و حماهاء قد يعودون إلى الله عز وجل» لكن بعد فوات 


)١(‏ جزء من حديث وصية النبى 4 لابن عباس رضى الله عنه|: «احفظ الله بحفظك...٠.‏ أخر جه 
أحمد (73177)» والترمذي (75517).» والحاكم (۳/ »)٥٤١‏ والبيهقي في الشعب »)٠٠٠٠١(‏ وغيرهم. 
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الأوان وعند الانتقال من عالم الاختيار إلى عالم الاضطرار» ومن عالم الغيب إلى عالم 
الشهادة» وهي ساعة لا ينفع نفسًا إِيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: 
+ فريك بقعم يتمع لمَارأوأ بلس )4 [غافر:٥۸].‏ 

وللواحد منا أن يتخيل كيف كانت نهباية أولئك الجحبابرة الذين نردد أسماءهم كثيرًاء 
أمثال: جنكيز خان» وهولاكوء وهتلر» وستالين» وغيرهم من أباطرة الدنيا الذين ل 
يق لققاقة الله لعال ل رج ولاپ 

فلماذا لا يكون المؤمن مقبلًا على الله عز وجل بطَؤْعه واختیاره» بدلا من أن يكون 
فيو نإل ا ل ووا و 

آ6ا ب ا ا ا مك شكامن ا اا 
الطيب» بل هو ينمّي هذه المتعة ويباركها ويزكيها وينظمهاء ويحمي الإنسان من المرتع 
الوبيء والمستنقع الآسن ما لا خير فيه للإنسان في دنياه ولا في أخراه. 

إن أجمل الأوقات وأطيبها هو ما قضاه العبد قريبًا من ربه تبارك وتعالى» ذاكرّاء أو 
مناجيّاء أو شاكرّاء أو عابدّاء أو في أمر من أمور حياته الدنياء يستشعر به طاعته لله عز 
رعلة وهم ١‏ خواله السلي» ار ديه آم إن الللسريعانة واغال الروميع عن 
عباده» فقال سبحانه Ny‏ لات وما أل يانه 4 [الجاثية :17]. 

إقه وبلق القربية حاف ف قلاف وتال فكرك» وحركة جسدك» نَل 
زمانك» وليلك وارك كله بيده سبحانه وتعال» لا يعرّب عنه مثقال ذرة من شأنك» 
ولا يغيب عنه حال من أحوالك. 

قال سبحانه وتعالى عن موسى وهارون عليه) السلام: إِنَنى مڪ اا اسع 
وار *4 [طه:ة؛]. 

كم يدر عليك أن سی ا من حارف فاا علق قك مجه واقرانت 
نفسك إلى لقائه والجلوس معه. 

عاك اس نكا کر رثنت سلف ق آزمة ا کرب ارا اک 
في وقت شدة وضعف.. فالله تبارك وتعالى أعظم من ذلك كله» هو أقرب إليك من 
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حبل الوريد» فلا يليق بمن آمن بربه عز وجل أن ينساه لحظة من حياته. 

فلنتعرف إلى الله سبحانه وتعالى» وإلى أسمائه الحسنى وصفاته العلياء وإلى آثار 
هذه الأسماء والصفات في حياتناء فكل حياتنا وحياة من حولنا من البشرء والجاد 
والحيوان» والأملاك والأفلاك. أثر من آثار عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته. 


لي 
عه 


كلا عن الى وقالت تق غؤرهالرهيب جلالك 


وتراءت لعين قلبي برايا 


+ 1 
و جن 
ها اڭ أن. کر کان 


مخ جال انيت فيه جمالك 
من شفاه النجوم يتلو اشنا لك 
واحفواق الشعود أن الك 


عابرا خاشكا ومن بعالك 


فالسموات والأرض» والنجوم والجبال» والشجر والدواب» وكل شيء يسبح الله 

عز وجلء ويتلو الثناء له والتمجيد والاعتراف بعظمته وألوهيته» وسلطانه الكامل 

وقدرته التامّة» وأحَديّته وسَرْمَدِيّتَه ومجده وعظمته وَإن من سىء إلا ضيح بدو وکن 
لا تَفْعَهُونَ ييحم 4 [الإسراء:؟ 4]. 

فهلم نشارك في هذا المهرجان العظيم؛ فنذكر الله تبارك وتعالى» ونسبح بحمله. 

و ف ع رك 

وحين يُسَاق السّحابٌ الجوادٌ ليُحْييَ في الأرض مَيْتَ القبور 


عرو 7 
أفرٌ إلى ساحة الساجدين أشارك في مهرجان كبير 


أرى كبرياءَ بلون الساء ووَمُض البروق ولفح المجير 
إن لله تبارك وتعالى أسماء حسنى» وصفات علياء وهذه الأسماء والصفات عبوديات 
عظيمة ومقتضيات في حياة الإنسان المؤمن. 
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ولهذا يجدر به أن يتعرف إلى الله تبارك وتعالى هذه الأسماء والصفات. فإنها أشرف 
العلوم وأعظمها وأجملها وأزكاها. 

قد يقرأ أحدنا في التاريخ عن أحداث ماضية؛ فيجد نفسه منساقًا إلى قصص وأخبار» 
ومعارك وروايات» وقد يعيش معها یومًا بعد يوم» ورب| كان كثير منها روايات خيالية 
ينساق معها لمجرد المتعة» ومع ذلك يتابعها مشدودًا بحب الاستطلاع. 

فكيف ترى حينا يتذكر المرء أنه يتعرف إلى الله تبارك وتعالى بعظمته التي لا تحيط 
بها العقول» ولا تُدْركها الأوهام» ولا تستوعبها اللغات؟! 

إن المؤمن يقتبس شيئًا من هذه العظمة؛ يستنير بها في طريقه» ويطمئن بها قلبه. 
ويكشف بها الظلمات التي تعتريه» وما أحوجنا في هذا العصر الذي تكالبت فيه على 
البشرية ألوان من المظالم والمآثم» والصعوبات والعقبات» وأصبح الإنسان عامة» 
والمسلم خاصة يعاني ألوانًا من المخاوف والاحتمالات والتوقعات» فا أحوجنا إلى الله 
تبارك وتعالى» وإلى التعرف على اماه الحسنى وصفاته العلى» وإلى أن نتوجه إليه تبارك 
وتعالى -وهو الغني عنا - بمحبتنا وكألّهناء وذكُرنا واستغفارناء با يكون صفاءً لقلوبناء 
وزادًا إلى آخرتناء ومرضاة وقربى وزلفى إليه تبارك وتعالى. 

إنني أقدّمُ هذا الكتاب عرفانًا بجميلك يا رب وشكرًا لأفضالك» حروفٌ ملؤها 
التسبيح لك» والسجود لعظمتكء والإقرار بجلالك بالمنَّ» وللنفس بالعيب والغفلة 
والجهالة والاغترار» وما غرّها إلا سّعة رحمتك» ومديد إمهالك» وصبرك وحلمك على 
الخاطتين» فاقبل يا رب هذا الثناء عليك» على قصور العبارة» وتردّد المقصدء واجعله 
كر يمارك نوناق ف را ر ااك و یك 


O O O O 
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اشيا الك اخس 


يارب 


بك أستجيرٌء ومن جير سواكا 
إن ضعيفٌ أستعينُ على قوى 
يا مدرك الأبصار والأبصارٌ لا 
اناك عي والعيون. ها عدف 
إن لم تكن عيني تراك فإنني 
يا مُْبتَ الأزهار عاطرة الشذا 
7 ري الأنمار عاذبة النّدى 
د ُء من أسْرٍ اه 
EY‏ لبي a‏ ووه 
حي واعتزلْتُ ا 
أنا كنت -يا ريّ- أسيرٌ غشاوة 


00 
$ 
٠. 


و 


واليومَ ها أنا ذا م تست عقارق 
اغ ی را 


عو 2 6 
أترّده وترّد صادق توبة 


اجر ضعيفًا يحتمي بحاكا 
ذنبي ومعصيتي و قواکا 
ولكنُهه إدراكا 
ما جاوزته ولا مدن داكا 
ف کل شيء أستبين غلاكا 
هذا الشذا الفوّاحٌ تَفْح شذاكا 


تدري له 


Es EE 
واستقبل القلبُ ا لحل هواكا‎ 
ولقيتٌ كلّ الأنس في نّجواكا‎ 
ونسيثٌ نفسي خوف أن أنساكا‎ 
رات على قلبي قصل سنا‎ 
ويداف. بالقلب اليضين أراقا‎ 
للتؤب‎ 
حاشاك: ترفض افا خاشاكا‎ 


فلب ات “تاساك 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 4 قال: إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة 
إلا واحدًاء من أحصاها دخل الجنة». متفق عليه . 

وقد جاء في بعض روايات الحديث زيادة عدد هذه الأسماء الحسنى: «هو الله الذي 
لا إله إلاهو. الرحمن الرحيم, الملك القدوس...٠.‏ إلى آخر الحديث الذي عد فيه تسعة 
وتسعين اسا لله عز وجل . 

وهذه الزيادة انفرد بها الترمذي- وعند ابن ماجه”” أيضًا من طريق آخر- ولا 
تصح مرفوعة إلى النبي 4 كا أجمع عليه المحققون من أهل العلم وأهل الحديث*“ 


أولا: أساء الله تبارك وتعالى كثيرة؛ بل کا قال ربنا عز وجل: +[ فلاو 36 لخر 


جو اسه ار 


یادا لجست وف اید اہر فل أن فد لمث وي ولو جا ست NE‏ 


ج ا ي 


ع 
ا 5 


# ولو أَتَمَا نى لض e E FE‏ لسر 2 مه او ا یف 
كلمت الو إِنَ اه عير حم أ [لقان: ۲۷]. 

فلله عز وجل من معاني الحمد والمجد» والكمال والعظمة» والقوة والقدرة والسلطان 
ما لاخبط يه کر ولا بذ ركه عقل ٤‏ ولا قف عند من كهه إدراك» وعد اديت 
لا يعني قصر الأسماء الحستى على التسعة والتسعين» بل إن النبي ب قال في الحديث 


(¥ VV) وصحيح مسلم‎ «(YVT) صحيح البخاري‎ )١( 
.)7001( جامع الترمذي‎ )۲( 


(۳) سنن ابن ماجه (58551). 

(4) ينظر: الضعفاء للعقيلي (7/ ١٠)ء‏ وجزء فيه طرق حديث: إن لله تسعة وتسعين اسا لأبي 
نعيم الأصبهاني» والفوائد لتمام (2604)» والأسماء والصفات للبيهقي /١(‏ ۳)» ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (5/ ١۳۸)ء‏ (۹1/۸- 4۷)» وتفسير ابن كثير (۲/ »)۳١۷‏ وفتح الباري (۲۲۱/۱۱)» 
والتلخيص الحبير (5/ 21377» والأمالي المطلقة لابن حجر (ص:۸-۲۲۷٤۲)»‏ والديباج للسيوطي 
(87/5).» وفتح العلام لشرح بلوغ المرام لصديق حسن خان (22785» والنهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى لمحمد الحمود النجدي .)57-59/١(‏ 
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الصحيح -الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه- مناجِيًا وداعيًا ربه تبارك وتعالى: 
«أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمتّه أحدًا من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك...). 

وخر هوي الخذاعه المويسه EN NE‏ ايل 
aE‏ ا 

فلرّبنا تبارك وتعالى أسماء سمّى بها نفسه» منها ما أنزله في كتابه» كالأساء الموجودة 
في القرآن» وقد أوصلها بعضهم إلى جاو نيه اب وا ع مدا قال 
بعض خلقه من الأنبياء والمرسلين» أو الملائكة المقربين» أو ما شاء الله تبارك وتعالى. 

ومن أسائه سبحانه وتعالى ما استأثر بها في علم الغيب عنده» فلا يعلمه أحد. 
وذلك أن لله تعالى من معاني العظمة ما لا تستطيع المخلوقات إدراكه؛ لأنه الإله الحق 
اميق له اال الظلق الخال الطلقء را اال الطلق+ والعظية العامة والقدرة 
الكاملة» فلله تعالى أسماء وصفات لا يحيط بها إلا هو سبحانه وتعالى» وإنما هذه 
الأسماء التسعة والتسعين خصائص معينة؛ منها أن من أحصاها دخل الجنة» كا قال 
الصادق المصدوق .٤‏ 

وقد وجدتٌ أن المرءً إذا أَلَمَّت به ضائقة» أو حاصره كرب يجد الروح والأنس 
والطمأنينة في توسلات متتابعة إلى الربٌ العظيم القادر, ما يحفظ ويعلم» ثم يدعو 
فركالاع ها لتعيط ولک يدل عل اغا ره كان قول مالك بإساللك 
به أهل السماء والأرضء والب والبحرء والدنيا والآخرة» والنبيون والصديقون» 
والشهداء والصاحون. وما سألك به محمد ي1 ... فهذا من محاسن التوسّل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۷۱۲» ۳۱۸٤)ء‏ وأبو يعلى »)٥۲۹۷(‏ وابن حبان (4۷۲)» والحاكم 
(6°۸/۱). 

(5) ينظر: صحيح البخاري »)۷٤۱١(‏ وصحيح مسلم (۱۹۳). 

(۳) ينظر: أحكام القرآن لابن العري (۲/ )٠٠-۳٤٠١‏ عند قوله تعالى: + وَل لاء 
َس من سورة الأعراف» والقواعد ا مثلى في صفات الله وأسرائه الحسنى لابن عثيمين رحمه الله 
(ص:60١).‏ 
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ثانيًا: أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية» فلا يحق لأحد من الناس أن يخترع لله تعالى 
اسا وقد يتكلم الناس عن ربهم بألوان المجد والحمد والثناء والخير» كر يات وابع 
تكلم عنه العلماء والمبدعون والأدباء والشعراء» بل ربا تجد أعرابيًا أو فلاحًا أمَيًاء أو 
مؤمئًا حديث عهد بایان يعرف ربه» وينبض قلبه بحبه؛ فيتكلم لسانه بألوان من الكلام 
الجميل العظيم في تمجيد الله تعالى» ومدحه والثناء عليه» وهذا لا غبار عليه؛ لأنه من باب 
الإخبار والثناء بمحمود الفعال» ولكن الكلام هو في باب الأسماء» فلا يجوز أن يتحول 
هذا الكلام إلى اسم لله عز وجلء ينادى به» ويسمّى به» وينسب إليه» فالأساء توقيفية» 
لا يحل لأحد أن يخترع لله تبارك وتعالى اسما حتى من الأخبار التي جاءت في القرآن 
الكريم» فالله سبحانه وتعالى يتكلم ويقول» ولكن لا يسمى المتكلم أو القائل» وإنا 
أسماؤه سبحانه ما جاء في القرآن أو السنة بصفة الاسم» مثل: (الخالق» البارئ» المصورء 
الملك» القدوس. السلام» العزيزء الحكيم» العَليء العظيم» المؤمنء المهيمن...). 
أذكرٌ أنني قرأت في كتاب «العقائد» ا حسن البنا رحمه الله إنكار تسميته 
سبحانه ب «مهندس الكون الأعظم». وهذا حسن. 

ثالتًا: من أسماء الله الحسنى ما يختص به سبحانه» فلا يجوز أن يُسَمّى بها غيره» وهي 


03> 


«الرحمن». «اللها |[ ل ادعو لَه ارم بده [الإسراء:١١١]؛‏ وهذا لا يتسمى أحد 
مهذين الاسمين من المخلوقين قط إلا قصمه الله تعالى» كا فعل بِمُسَيُْلمة حين| تسمّى 
باسم الرحمن» فقتله الله وأباده وأخمل ذكره» وكانوا يسمونه: رحمان اليمامة. فعاقبه الله 
بها حصل له من سوء السمعة» والكلام الذي جرى عليه في حياته وبعد مماته» ف «الله) 
و«الرحمن» من الأساء التي لا يسمّى بها أحد إلا الله عز وجل. 

وبقية الأساء قد يسمى بها غيره» كالسميع» والبصير» والإنسان يوصف بذلك 
ويسمىء كا قال تعالى في القرآن الكريم: اتا حَلَقنَا آلِإنسنَ من تُلْمَةٍ مساج بلي 


ا سیا ا 4 [الإنسان:؟]. 
وكذلك الرؤوف الرحيم» والعلي» والكبير» والخبير» وسواهاء ولكن بين الوصفين 


من الفرق كا بين الخالق والمخلوق» فإن للعبد من الحقيقة والصفة معن يناسبه» فحينها 
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ال ام أو بي داق عرق متو ون المع وار - ال 
والسدود. والحواجزء وله قدر معين لا يتجاوزه» أما ربناعز وجل فله من هذه الصفات 
أعلاها وأوفاهاء وأكملها وأجملهاء ما لا تحيط به العقول» ولا تدركه الأفهام. 
ال عن ار والبحثٌ في ذاته كف وإشراك 

فقد يسمى العبد ببعض أساء الله تبارك وتعالى» ولكن بين حقيقة الاسم لله عز 
وجل» وحقيقة الاسم للمخلوق بون شاسع عظيم. 

رابعًا: من أسماء الله عز وجل ما يجوز أن يُذْكّر وحده منفردًا؛ كالعزيز» والحميدء 
والحكيم» والرحيم» والعليم» والخبير» والبصير... وما أشبه ذلك» فتناديه بهاء وتدعوه 
بهاء وتعرفه بها سبحانه. 

ومن الأساء ما لا يُذكر إلا مع نظيره» بأن تصف الله تبارك وتعالى بأنه هو «النافع 
الضار»» أو «القابض الباسط»» وما أشبه ذلك من الأس)ء التي تكون متقابلة» فلو 
وصفت ربك تبارك وتعالى بأنه الضار فحسبء أو القابض فحسب؛ لكان هذا مُوهمًا 
لمعنى لا يليق بمجد الله تعالى وكرمه وعظمته وکاله وقدسيته؛ فلهذا لا تذکر هذه 
الأسماء منفردة» وإنم| تذكر مع نظيرهاء ومقابلها. 

اما معتن الإأخصاة فق قرلا إن لله قسعة وتسعين اسا مائة إلا واجذاء 
من أحصاها دخل الجنة». يشمل أمورًا منها: 

الأول: معرفة هذه الأسماء وحفظهاء بحيث يستطيع الإنسان أن يعدّها عدا وقد 
اعتنى جماعة من أهل العلم بعد هذه الأسماء» كالرَبََاجء وابن منده» وابن حزم» وأبي 
حامد الغزالي» وابن العربي» والقرطبي» وغيرهم» ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين» 
وعمر الأشقرء ومحمد الحمود النجدي» وغيرهم من المصنفين والعلماء الذين اعتنوا 
بذكر هذه الأساء وتعدادهاء واستخراجها من القرآن والسنة النبوية الصحيحة”". 


)١(‏ ينظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للإمام القرطبي» وتفسير أساء الله الحسنى لأبي 
إسحاق الزجاج» وشرح أسمء الله الحسنى لسعيد بن علي بن وهف القحطاني» والقواعد المثلى في 
صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين. 
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وهذا داخل في معنى إحصاء أساء الله الحسنى» وفضل عظيم للإنسان أن يكون 
عنده إلمام ومعرفة بأساء الله عز وجل» وأن يتلوهاء وأن يدعو الله بهاء ولذا بحسن أن 
يجمعها ا مؤمن في ورقة أو لوحةء ويجعلها صب عينيه في غرفته أو سيارته؛ لينال بركة 
ذكرها ویشهل عليه حفظها. 

الثاني: من معاني إحصائها: معرفة معانيهاء فإن هذه الأسماء ليست أسماء رمزية» ولا 
وهمية؛ ولا جامدة؛ ولا غامضة المعنى» وإنما هي بلسان عربي مبين» أَِيدَ من الإنسان 
اقيم ا طلم ااانه ولو عل كناب صر ار دی الت 
الإلمي. 

فهك مرف عل يعاق عله الأب ان تكرق تدرا حا ذالك می رین جرد 
ترديد لألفاظ لا نفقه ما وراءهاء وهذا بِحَدٌّ ذاته مكسب عظيم» يبارك النفس ويزكيهاء 
ويرتقي بالقلب والعقل والروح والوجدان إلى مدارج الكمال ومعارجه. 

الثالث : الإلحاح بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء» كما قال الله تعالى: +( ولت آله 
ال ادغ 5 ا ادن 0 o‏ 4 [الأعراف:١٠18].‏ 

إن الله تبارك وتعالى يحب أن يدعى بها؛ ولهذا قيل: 


ag a‏ 06 2 وه 

لا تسألنّ بي آدم حاجة وسّل الذي أبوابه لا تحجَبُ 
e ^ 5 6 7‏ و 2 

لله يغضبٌ إِنْ تركتٌ سؤاله ‏ وبْييّ آدم حين يُسأل يَخضَبُ 


رأيثُ مرة رجلا غضب على بائع» فاستقبل القبلة في البلد الحرام (مكة)» ورفع يديه 
مبتهلاء وسر الأسماء الحسنى بس واحدء فتعكَبْتٌ من حفظه هذا السرد الشريف» 
ومن جهله وضيق َفْسِه ما جعله يضعها في غير موضعهاء ويستعجل الدعاء بها عند 
ارلا سوق ا الا مضق إن ا ا 

فندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى باعتدال وفقه. 

والدعاء يشتمل على معنيين: 

الأول: دعاء المسألة. بأن تدعو الله تعالى وتسأله وترجوه فيم ألم بك من أمر دنياك 


مع الله / أسماء الله الحسنى شْ 41 


وآخرتك ما تحب وترجوء أو مما تخاف وتكره. 

والمعنى الثاني: دعاء العبادة. ويُقصّد به: التعبد لله تعالى هذه الأسماء» باستحضار 
اا وتدبرها والتعبد بمقتضياتهاء والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
والصلاة والذكر والاستحضار. 

كما قال الإمام ابن القيم رحه الله تعالى: (إن الله تعالى عام يحب العلماء» جميل يحب 
الجمال» رحيم يحب الراحمين» محسن يحب المحسنين...». 

فإذا اقتبس الإنسان من نور هذه الأسماء الحسنى. وتعلّم منهاء وتربّى عليها 
وأطاقهاء فإنه يكون بذلك قد أحصى أس)ء الله عز وجل. 
أذكرٌ أنني قرأثٌ في كتاب «حسن التنبه» للعَزّي حديئًا لفظه: «تخلقوا بأخلاق الله). 
وهو حديث لا يصح ولكن معناه ومراده هو کا ذكر ابن القيم رحمه الله أنه سبحانه 
عَم يحب العفوء ويثيب العافين عن الناس» جراد يحب ا جود» ستير يحب الستر» رحيم 
يرحم الرحماء.. 

ومن ذلك: قراءة القرآن؛ لاشتاله على أساء الله تعالى الحسنى» ويدخل في ذلك 
أن يستحضر الإنسان معانيهاء فيكون الله تعالى معه في كل حال» ويكون عنده من 
التوكل على الله والإنابة إليه ومراقبته والإيمان به والتفويض إليه» وغير ذلك من المعاني 
العظيمة ما يستغني به» ويحقق به معنى هذه الأسماء الحسنى. 

الرابع: استحضار معاني تلك الأسماء؛ فإن شر مايبتلى به الناس: الغفلةٌ والاستغراق 
في ماديات الحياة» والانسياق وراء صوارفها. 

وخيرٌ دواء للقلوب هو استحضار عظمة علام الخيوب» والتدرج بالنفس في مراقي 
معرفته والإیم‌ان به سبحانه» حتى تصل إلى درجة: «أن تعبد الله كأنك تراه)» فهذا يزيد 
المرء إقبالا على الطاعة وحفاوة ونشاطاء کا قال سبحانه: +[ ىير جين تمم (00) 


ر جر 


ويَعَلْبَكَ في لسر [الشعراء:1/8 ١9-7‏ 7]. 


(١)عدة‏ الصابرين (ص:١55).‏ 
(۲) ينظر: السلسلة الضعيفة (۲۸۲۲). 
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كما أن استشعار معاني هذه الأسماء يزيد المؤمن إعراضًا عن المعصية وزهدًا فيهاء 
وإسراعًا في الإقلاع عنهاء وقوة في التوبة والأوبة؛ لما بحس به من وحشة القلب والبعد 
عن الرب» ولا يحاذره ويستشعره من غضبه أو عَتبه أو مؤاخذته سبحانه للعبد على 
إقامته على الذنب. 

إن للعلماء مسالك شتى في فهم الحديث» وني طريقة الإإحصاء سيرد شيء منهاء 
ولا ينبغي أن يتشا المتفقّهون في إحصاء الأساء» أو أن يحولوها إلا للجدل 
والخصام» فإن من خير ما تؤرئه تلك الأسماء الصفاءً والسكينة والوئام» والإحجام عن 
الناس» والتواضع لذي الجلال؛ إلى سّعة العقل والفهم اا و من إحصائها 
ألا تتحوّل إلى مادة للخصام أو الجدل الأكاديميٌء الذي لا يثمر معرفة قلبية» على أن 
البحث العلمي الهادئ مطلب لا بد منه لمن أراد سلوك الطريق. 


O O O O 


الاسم الإععظم 


کا ق اللي حن اکر 
مع الله في الروح فوق السّما 
مع الله في رات الصباح 
مع الله في جاريات الرياح 
فتصحو الحياة ويربو النبات 
مع الله في لدم ا امس 
ف الل في الکزب لم اتجل 
مع الله في سّكنات الفؤاد 


مع الله حين يثورٌ الضمير 
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مع الله في الدمع لا همر 
مع الله في الجسم لا عَثر 
وعند المسا في ظلال القمر 
وتزهو الزهورٌ ويحلو الثّمَر 
مع الله في العظم RE‏ 
مع الله في اَم لا اندكّر 
وتسليمه بالقضا والقدّر 
وتصحوالبصيرة.. يصحوالبصر 


عرف الله تعالى نفسه لخلقه بأسماء كلها حسنى» وصفات كلها علياء فهل لله تعالى 
اسم خاص يصح أن يوصف بأنه الاسم الأعظم؟ وهل يعرفه الناس أو لا يعرفونه؟ 
وهل صم فيه أثر؟ وهل لهذا الاسم خاصية أو معنى يميزه عن غيره من الأسماء؟ 

ذهب بعض العلاء إلى أنه لا يوجد لله تعالى اسم يوصف بأنه الاسم الأعظم» كا 
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ذكر ذلك الإمام الطبري وابن حبان والباقلاني وغيرهم» فإنهم نفوا أن يكون لله عز 
وجل اسم آعظم» وقالوا: كل أسمائه حسنی» وکل صفاته علياء ولا يتميز بعضها عن 
بعض» ولا يفرق بين هذه الأساء» ولا بين تلك الصفات. 

لكن الأكثرية من أهل العلم يثبتون لله تبارك وتعالى الاسم الأعظمء وقد ورد في 
ذلك أحاديث عديدة عن النبي بيا فمن هذه الأحاديث: 

عن بُريْدّة بن الحضيب رغ عه أن الي قله سمع ربجلا يذخوء وهو يقول: 
«اللهم إني أسألك بني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد, الذي لم يلد 
ولم يولد» ولم يكن له كفرًا أحد». فقال النبي يَل: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا ستل به أعطى». 

وهذا الحديث رواه أهل السنن» وأحمد. وغيرهم» وسنده جيد''» بل هو أصحٌ ما 
ورد عن النبي في باب الاسم الأعظم. 

وهو دليل على وجود الاسم الأعظم» وعلى تعينه ضمن مجموعة الأساء: «اللهم 
إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. لا إله إلا أنت, الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولدء 
ولم يكن له كفوًا أحد). 

وبعضهم يُخْطئ فيزيد كلمة #الفرد) فيقول: «الأحد الفرد الصمد». ولفظ «الفرد» 
م يرد في شيء من النصوص لا في القرآن ولا في الحديث» ولا فيه عدّه أهل العلم من 
أسماء الله تعالى الحسنى» فهي زيادة لا حل لاء وبعضهم يدرجه في الحديث» وليس له 
أصل. 

وفي حديث آخر عن أنس رضي الله عنه» أن رجلا دعاء وقال: «اللهم إني أسألك بأن 
لك الحمدء لا إله إلا أنت, المنان» يا بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرامء يا 
حي يا قيوم». فقال النبي 7:: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب» وإذا سنل به أعطى). 


»)۳۸۵۷( وابن ماجه‎ »)۳٤۷١( والترمذي‎ »)١597( وأبو داود‎ .»)۲۱۸۷ ٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم.‎ »))5١ 5 /١( وابن حبان (895)» والحاكم‎ 
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وهذا الحديث رواه أهل السننء وأحمد'» وما سبق أصح» وثَمَّةَ أحاديث أخرى 
في هذا الباب. 

فهذه الأحاديث تدل على أن لله عز وجل اسم عظياء فهل هذا الاسم معين؟ وهل 
هو اسم «الله» كا يقوله قوم؟ لأن لفظ «الله» هو الاسم الذي تنسب إليه الأسماء 
الأخرىء فيقال: «الله الملك» الله الخالق» الله الرازق» الله المحيي» الله المميتء الله العليم» 
الله السميع» الله البصير...». وكا في سورة الإخلاص» وهو الاسم الذي يدل على 
الألوهية» وعلى التعبد له سبحانه» أو هو «الحي القيُوم» كا ورد في بعض النصوص؟ 
أقوال لأهل العلم. 

والذي يبدو أنه وإن كان الحديث الأول أصح» والذي فيه أنه «الأحد الصمد. 
الذي لم يلد» ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد). إلا أننا لو أضفنا إليه الحديث الآخر 
أيضًا فقلنا: «المنان» بديع السهاوات والأرض» ذو الجلال والإكرام» الحي المَيُوم». لكنا 
أحطنا بمجموع الأحاديث التي تمل أن يكون الاسم منها. 

وقيل: المراد بالاسم الأعظم: كل اسم من أساء الله تعالى دعا العبد به مستغرقاء 
بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى» فإن من تَأنّى له ذلك استّجيب له. ونقل 
مي هذ اغن جر الصالاق» وعن اد ورفن ره 1 

وهذا وإن كان معنى صحيحًا بذاته» إلا أنه ليس هو الاسم الأعظم. 

وثَمّة معنى في إخفاء الاسم الأعظم وعدم تعيينه» كا أخفى الله عنا تعيين ليلة 
القدر» وإن كانت حقا وثابتة» إلا أنه لم يوجد تحديد يقطع الخلاف حوهاء وذلك حتى 
يكون الناس أكثر حرصًا عليهاء وتحرّيًا هاء وحتى يتفاوت الناس في ذلك» فمنهم من 
قد يجتهد الشهر كله» ومنهم من يجتهد في العشرء ومنهم من يجتهد في الأوتار» ومنهم 
من قد يقتصر اجتهاده على ليلة واحدة كليلة سبع وعشرين. 


$ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)170١81171١5٠(‏ وأبو داود »)١5964(‏ والترمذي »)۳١٤٤(‏ والنسائى 
): 2؛, وابن ماجه »)۳۸٥۸(‏ وابن حبان »)۸۹٩۳(‏ والحاكم /١(‏ ۰۴۳ 5-5 2600)) وغيرهم. 
(۲) ينظر: فتح الباري .)575/١١1(‏ 
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وكذا إخفاء ساعة الإجابة من يوم الجمعة. 

فكذلك الاسم الأعظم» يستوعب المرء الأساء الثابتة كلهاء عسى أن يصيب اسم 
الله الأعظم جل وتقدّس 

والراجح أن لله تعالى اسا عظيما له مَيْززات وخصائصء منها: أن الله عز وجل إذا 
سل به أعطى» وإذا دعي به أجاب» وأن هذا الاسم في مجموع قولنا: «اللهم إني أسألك 
بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوًا أحد المنان» بديع السماوات والأرض» ذو الجلال والإكرام» الحي القَيُوم). 

فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء الجامع فإنه حينئذ قد دعا الله تعالى» وسأله باسمه 
ا ا امرض خاصة ا البمعل ذلك» وصاق 
انقطاعه لربه» وجوه إليه» وتنصّل من التَعَلق بالبشر والطمع فيهم. 

وقدرأيت كثيرًا من المكروبين والمصابين والمهمومين من النساء والرجال والضعفاء 
ا یرلن سين أن ای ارا اا ار ا 
بلادهم وأوطانهم ومشاريعهم العامّة يجدون روحًا وأا في المناداة والمناجاة بالسؤال 
باسمه الأعظم» والإحالة في ذلك إلى علمه جل وتعالى. 

وهذا -والله أعلم- لا يشمل من يدعو وقلبه غافل لاه» وربا يدعو بالاسم الأعظم» 
فهنا لم تحصل المواطأة بين القلب» واللسان» فلا يتحقق للعبد حينئذ كمال الوعد» وربنا 
سبحانه وتعاللى ذكر عن المشركين: #[ اڏا رسكيو ف امأك دعوأ آله موصن له أل فنا 
لهم إلى لبر إذاهم مون 4 [العتكبوت:10]» فالمش ركون إذا ركبوا في الفلك دعوا 
لله عز وجل» وتضرَّعوا إليه» وقد انقطعت بهم الأسباب» فيكون من جَرّاء ذلك صدق 


دعائهم فيجابون وينجون. 
إن على العبد إذا أقبل على ربه أن يُقبل عليه بقلبه ولسانه وجوارحه» في كمال 
الانكسار والافتقار. 


ل 


يقول البعض: إن هذا الاسم الأعظم هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: +( دَالَ الى 


عِنْدَهعِلَ مْنَالْكنبِ * [النمل:٠5]»‏ قالوا: إنه دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سَئل به 
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أعطى» وإذا دعي به أجاب. 

وبعضهم يقول: إن الاسم الأعظم هو ني الحروف المقطعة في أوائل السور ك(حم» 
عسق» كهيعص)» وهذه أشياء ليس عليها دليل» وإنما هي ظنون وتَحرّصات ينبغي أن 
ينأى بكتاب الله تعالى» وباسمه الأعظم عن معناهاء فإن الله تعالى خاطب الناس بلسان 
عرب مبين» ولم يكن في القرآن تعجيز الناس عن فهم معانيه» وإن كان الناس يتفاوتون 
في إدراك المعاني وأبعادها. 

ويظن قوم أن الاسم الأعظم لا يفهمه إلا فئة خاصة:؛ كال البيت مثلاء وهذا ليس 
بصحيح» فهذا علي رضي الله عنه» هو أحد الخلفاء الراشدين» ومن آل البيت المهديين 
المكرمين» ومع ذلك لما سأله أبو جحيفة رضي الله عنه قال: هل عندكم شيء من الوحي 
all e‏ 
الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة». قلت: وما في الصحيفة؟ قال: «العَفْلء 
EE AEE,‏ 

فليس هذا الاسم * شيئًا تختص به فئة معينة» ولا يوجد في دين الله تعالى إقطاعيات 
ا ا ا » أو تعبد 
أو إيهان» ففتح الله عليه من علمه وخیره» ويره وبرکته» وإلا فالأرض لا تقدّس أحدًاء 
EN A lb‏ 

أبو لَهّبٍ في النار وهو ابن هاشم نان في الفردوس من خُرَسان 


ا تيد 


فلاتحسب الأنساب تُنْجِيك من لى ولو كنت من قيس وعبد مَدَان 


ويوجد ف بعض مواق الإنارنت ورقة فيها إشارة إل اسا اله تعالى ای وال 
يُستشقى بهاء ووضعت هذه لومم ألوانا من الأمراض اي ي 
الحيوية المختصة بنوع من هذه الآمراض» وهذا- وإن كان صاحبه بذل فيه وَسْعَه- إلا 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۰٤۷(‏ ومسلم (۱۳۷۰). 
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أنه لا يلزم أن يكون قد أصاب الحقيقة في مثل هذاء فإن هذه الأمور لا يمكن أن تقال 
إلا بتوقيف من النبي 05:. 

وسوال الله» ودعاؤه» والاستشفاء هذه الأسماء بالسؤالء أو بقراءتها على المريض 
لا بأس به» لكن من غير أن يتم تحديد أمراض خاصة يتم الاستشفاء بها في بعض هذه 
الأسماء الحسنى دون بعضء والله أعلم. 


O O O O 
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© الله 

«اللّه» اسم من أسمائه جل وتعالى» بل هو اسمه الأعظم عند قوم» وهو أكثر الأسماء 
تروذاق القران والسنة, 

«الله» هو أكثر الأسماء اشتهارًا وترديدًا على ألسنة المخلوقين كلهم بمختلف لغاتهم 
واه 

«الله» هو الاسم الدال على الذات العظيمة الجامعة لصفات الإلهية والربوبية» فهو 
اسم له وحده لا يتعلق به أحد سواه ولا يُطلّق على غيره؛ ولا يدّعيه أحد من خلقه. 

«اللّه» اسم للرب المعبود المحمود الذي يُمَجده الخلق» ويسبحونه ويحمدونه» وتسبح 
له السماوات السبع» والأرضون السبع ومن فيهن» والليل والنهار والإنس والجن» 
والبر والبحر # وَإن د تن سء إلا ضيح روه لين لا مهو شَيْسِحَهُم إن كن َلِيمًا عَفُورا )4 


[الإسراء: 4 4]. 


3 


كل جهدي ليس يتجدي 
عر افر ن 


إن اکن يا رب وحدي 
كل أحزانيٍ وسهدي 


وصلاتق سار 
کل يكين كل شعر 
كيل ذا يا الى 


واضطرابي حين بعغدي 
رصان يوم لخدي 
كل برح كان عندي 
ساجدٌ مُڏ قلتّ: (عبدي) 
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«الله» كلمة مكونة من حروف لين حلقية جوفية سهلةء وهي (اللام والماء والمد). 
ينطقها الطفل الصغير» والأعجمي حديث العهد بالإسلام» والألثغ» وكل حروف 
هذه الكلمة مهما صرّفتها وقلبتها فهي تعود إلى معنى من معاني الألوهيةء فهو «الله»» 
وهو «إله» لا إله إلا هو. 

فلله تعالى هذا الاسم العظيم» وما يلحق به من الأسماء الحسنى» والصفات العلياء 
فا معنى هذا الاسم؟ 

«الله» هو الرب الذي لَه القلوب» وض إليه النفوس» وتتَطلّع إليه الأشواق. 
وتحبه وا بذكره وقُرْبه؛ وتشتاق إليه» وتفتقر إليه المخلوقات كلهاء في كل لحظة 
وومضة» وخطرة وفكرة في أمورها الخاصة والعامة» والصغيرة والكبيرة» والحاضرة 
والمستقبلة» فهو مبديها ومعيدهاء ومنشتها وباريهاء وهي تدين له سبحانه تقر وتفتقر 
إليه في كل شؤونها وأمورها. 

ما من خلوق إلا ويشعر بأن الله تعالى طَوَّقه نا ونكماء وأفاض عليه من آلائه وكرمه 
وإفضاله وإنعامه بالشيء الكثير؛ فجدير بأن يتوجه قلب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى 
بالحب والتعظيم والحنين. 

فمن معاني «الله»: الإله الذي تحن إليه القلوب» وتحبه النفوس؛ ولهذا كان الحب 
معنىّ واردًا في علاقة الخالق بالمخلوق» يقول الله سبحانه وتعالى: + يَكما لين اموا من 
رَد نکم عن دين سو يان أله بقوم حم وَححَيُوتَهُء 4 [المائدة: 4 5]» فالله تعالى يحب عباده 
الذين يحبونه ويطيعونه» والذين يلتزمون بأمره وشرعه؛ وقد جعل النبي صل الله عليه 
وآله وسلم محبة الله عز وجل من أعظم المراتب التي يسعى إليها المؤمن فقال: «ثلاث 
ق حلاوة الإيمان: أن يكونّ الله رك أحبّ إليه ما سواهماء وأن 
يحب المرءَ لا يحبه إلا لله» وأن یکره أن يعو في الكفر كما يكره أن يُقْذْفَ في التار». 

فجعل مدار حلاوة الإيهان على معان كلها تتعلق با حب.. محبة الله عز وجلء والمحبة 


.)47( ومسلم‎ )١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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في الله سبحانه وتعالى» وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء والكره مثل ذلك» 
فهو يكره الكفر الذي هو جحود للخالق العظيم» وتنكر لفضله وإنعامه. 

شعور الحب هو شعور خصب دافق فياض يستشعره المؤمن لربه تبارك وتعالى» وهو 
ينتظر ويرجو من ربه عز وجل أن يحبه» ومن أحبه الله فلا خوف عليه» فسوف تكون 
الدنيا كلها في حقه أفراحًا وسرو راء وسعادة وبرّا» وسوف تكون أموره في الموت والدار 
اا رأة الل فان حي الد رهم هرك ل ا رهوا 

من معاني اسم «اله»: أنه العظيم في ذاته وصفاته» وأسمائه وجلاله وتجده؛ فلا تحجيط 
به العقول» ولا درك الأقها رلا قصل إل عة ارت ولذلاك كاله العقول في 
ذلك» أي: تتحير هذه العظمة. فالله تعالى أول بلا ابتداء» آخر بلا انتهاء» ظاهر ليس 
فوقه شيء» باطن ليس دونه شيء» له من أنواع العظمة والمجد والكمال ما لا يخطر على 
ناله ولا ناق عليه عد ولا حساب؟ فلذلك قار الفقول في غظفة الله عر وجل وإن 
كافك امعط با اشامن الطؤق والقدرة أن تدرك جات من هذه اة بها 


© وہ 


a‏ او ا ا 


ولعل ما في النفس من آیاته ‏ عَِجَبٌ عبَابٌ لو ترى عيناكا 


اک ا ا رل تب يا اعا 


لله في الآفاق آياتٌ لعل ل أقلها هو ما إليه هداكا 
في ال 


لو ندر للوتسان أن ينظر إل عظمة ختلق الله ارك رصانل ف الآفاق والأنلاة أو 
في النفس؛ لرأى جوانب من عظمة لا يَمْلك حياها إلا أن ينطق باسمه العظيم مُسَبِّححا 
حامدًاء ذاكرًا شاكرًا: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر. 

له العظلية العامة جيه للا فيو للق يدل عير حاولوا لأ أنه قال ا 
وجل: + نم نجع صر كان ْقلِبَ ِليِكَ الْبِصَرٌ اسا وهو حَسِيٌ £ [الملك: »]٤‏ هذا في 
يتعلق ببعض خلقه سبحانه» فكيف في| يتعلق بصفاته جل وتعالى. 

لا تحيط به العقول؛ وهذا قال سبحانه: ولا حيطوت به عِلَما 4 [طه:١١١]»‏ وقال: 
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ص هك ِ 


الكلمة العظيمة «الله» الذي تحار فيه العقول» وتعجز الآفهام والعلوم عن الوصول إلى 
فاه أن ال اط به 

«الله» هو الإله المعبود الذي لص له المؤمنون قلوبهم وعبادتهم» وصلاتهم 
وحَجّهم وأنساكهم. وحياتهم بعرم : + فل ل صَلاقِ ومک وَحَيَاكَ وَصَمَاقِ ورب 
لْصَلِدِينَ ل ل سَرِيكَ لد يدك مرت آنأ وَل اساي )4 [الأنعام:178-177]. 

أول كلمة يدخل بها الإنسان في بوابة الإسلام» ويصل إلى مدارج التوحيد» ويرتقي 
في مراقي العبودية» هي كلمة: «ا إله إلا الله»» التي بموجبها يعترف العبد لله عز وجل 
وحده بالربوبية والألوهية» وأنه المستحق للعبادة» وأن ضرف قوى الإنسان- قوى 
عقله وقلبه وبدنه وجوارحه- في التسبيح والتهليل والتمجيد والعبودية لهذا الإله 
العظيم؛ الذي الإنسان بعض فضله» وبعض خلقه. فكل ذرّات كيانك الداخلية 


# وكا يُحِطُونَ سىء يِنَ عِلِْوء إلا يمَا سا 4 [البقرة:05؟]؛ فلذلك كان من معاني هذه 


تعترف به» وتعجدذه وتسسحه؛ * شقت آم أبيتء غفلت آم انتبهت» حيبت أو متء آمدت 
أو كفرت؛ فيبقى اختيار الإنسان أن يعبد ربه سبحانه وتعالى طوعًا بم| أمره الله تعالى 
وبا جاء على ألسنة رسله المكرمين عليهم الصلاة والسلام. 

ريت في غير مناسبة رجالا ونساءً يعلنون لأول مرة شهادة التوحيد» فلمحتٌ أثر 
النور يشع على وجوههم» والبسمة الصادقة تغمر محيّاهم» والفرح والروح يغشاهمء 
فلله هذه الكلمة الفريدة السهلة» ما أعظعَ معناهاء وأعمق دلالتهاء وأبعدَ أثرها على 
اقوس | 

إن الإنسان مجبول على العبودية» ففي قلبه شَّعَثْ وتَمَرّقَ وافتقار فطري ضروري لا 
بد منه؛ فإما أن يعبد الإنسان ربّه فيكون سائرًا على سنن الوفاق والانسجام مع جميع 
قوی الكون من حوله» ومع داخله وجسده» وذرات كيانه وحياته» وإما أن يعبد غير الله 
عز وجل فيذهب في أودية الدنياء ويصبح مُتَمَرَّا مُشََّنَاه وقد كانت الصورة الشركيّة 
القديمة أن يعبد الناس خجارة أو شجرة» فيتوجهون إليها بمشاعرهم وقلوہم» 
ويستشيرونها في إشكالاتهم» ويرجعون إليها في ملماتهم وأزماتهم. 
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هذه الصورة القديمة لا تزال موجودة في أكثر من مكانء وفي أكثر من بقعة» في 
ظل الجهل والتخلف والضياع؛ ود خا جوت ل ووحاات مجه e‏ 
متخصصًا في علوم الأحياء الدقيقة أو الفلك» صاحب عقلٍ معرفي رائع» ولكنك تراء 
في المَعْبّد مطأطئ الرأس» مُنكسرًا لصنم صنعه بيده» وكتب عليه تاريخ الصنع: 
الل 

وهذه العبودية التي قد يقع الإنسان في قبضتها إذا فرّط في العبودية لله تعالى ها صور 
أخرى كثيرة؛ فقد يقع الإنسان مثلا في عبودية الشّهوة والتمحور حول الذات» وقد 
بقع ف غتودية الاد والدثيا والدرهي والديتاز والتولان وقد بقع فق غافة التب 
والكرسي والوظيفة» وقد يقع في عبادة الزعيم والسيد والرئيس» وقد يقع في ألوان 

من العبوديات التي تضيع الإنسان» وتبعده عن هدى الله عز وجل» وتفرض عليه 


3 و و 


القلق والتوتر والضعف في حياته» کا قال الله تعالى: #( صرب الله مت صملا فيو شرا 
A OT‏ سلما يمل كل ران كله 4 [الزمر:8 61 

نرى اليوم ما يسمّى بعبادة الشيطان» وكيف وقع فيها أقوام من الأمم الغربية من 
أوروبا وأمريكاء وصار لهم طقوس يجتمعون حوهاء ويتمحورون حول هذه المعاني التي 
قطان هق الو تدرو ومن الييمية والآنائية ومن الشهوة واللذة رات والاقتصار 
عليها دون شيء وراءهاء ودون ما سواها! وكيف امتدت هذه إلى رقاع وبقاع إسلامية» 
OES‏ لي 
ل ل E:‏ اريم وين ج ام 
أك ل تدا الط إقة. 1 عد جين ن وان ادون ها ا 2 4 
[يس:55-١1].‏ 

«الله» هو الاسم الذي يُنادّى دون أن يحذف منه شيء» فيقول الداعي: «يا الله» أو 
يحذف الياء فيقول: «اللهم». كا في كثير من مواد ضع القرآن والسنة بصيغ الدعاء» أو 
يتف بهذا أو ذاك» أو بغيرهما من أسماء الله تعالى الحسنى. 


00 2 0 9 
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© الله الرحمن. الرحيم 

ووا الله (الرهنة بي الفراد الكريم سبعًا وخمسين مرة''» منها قوله: 
ع ولک ھک که وة لإ َه إل هي لي )4 [البقرة 177]. وقوله: # ليحن عل 
اعرش أَسْنَوَئْ )“4 [طه: 5]. 

وأمّا اسم الله «الر حيم» فقد ورد مائة وأربع عشرة مرة» منها قوله تعالى: * إك أله 
بألكاس ررَءُوفٌ تَحِيمٌ * [البقرة:57١]»‏ وقوله تعالى : + هن تاب من بعد ظلو وَأَصَلمَ 

رك أله يبوب علو إن آله عور دحم 4 [المائدة:۳۹]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
فمن أعظم صفات ربنا تبارك وتعالى: صفة الرحمة» وحين يلقي المؤمن التحية على 
أخيه يقول له: السلام عليكم ورحمة الله. 

فالحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة! 


ا 37 0 


والحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه! 

والحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء! 

هذه الصفة وردت في القرآن الكريم في أكثر من مائة وستين موضحًا باشتقاقاتها 
وتصريفاتها. 

وقد تأمّلت كيف ذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الصفة في مطلع سورة مريم» حيث 
قال: # ذ کر رمت ريك عبد زكرا # [مريم 7 ]. 


)١(‏ ينظر: «النهج الأسمى في شرح أساء الله الحسنى» لمحمد الحمود النجدي» وقد استفدنا 
أكثر هذه الإحصائيات منه. 
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فذكر رحمته سبحانه لعبد من عباده المصطفين الأخيار» حين| دعا ربه» فكان الله إليه 
بال رحمة أسرع» إشارة إلى قرب الله تعالى» وقرب رحمته ثمن يعبدونه ويدعونه ويتضرعون 
إليه. 

وني وسط السورة ذكر قصة إبراهيم عليه السلام» وكيف كان يقول لأبيه: # بابس 
ر اف 1 اکن زات کی # آ٠‏ فش إلى عظيم الجهل 
في البعد عن الله عز وجل» ومعصية الرحمن الرحيم» الذي حقه أن يطاع فلا پعصى» 
وبکر فلا يكفره وب ر فلا می 

وأن يقابل العباد معروفه وفضله وكرمه بالشكر والعبودية. 

م يغرل: + يك إن كناك أن تك مات بے التقن نن اشن ويا 4 
[مریم:٥٤]»‏ فيشير إلى العذاب الذي ينتظر العاصين والشاردين عن هدى الله عز وجل 
وعن طريقه» ويصفه بأنه عذاب من الرحمن» وهذا تبشيع وتفظيع وتشنيع لجريمة من 
ينأون عن الله عز وجل وعن دينه؛ لأنه إذا غ وهو الرحمن فمعنى ذلك نهم وصلوا 
ا التكر انا والكقر والفووظ ا ال ع وجل إل لقو الذي بسحو 
و الراحمين. ْ 

ثم تتم هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى: إِنَ الت َامَنُوا وعيلوا ألصَّلِحَتِ 
سیجعل هم ايحن ودا )4 [مريم:9]. 

فيشير إلى هذا المعنى العظيم» وهو أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لعباده المؤمنين 
الصادقين الذين يعملون الصا حات ودا فيحبهم ويحبونه؛ ثم ينشر محبتهم في الأرض» 
ويجعل الود متبادلا فيه بينهم» قال رسول الله يَكلِ: «إن الله إذا أحبٌّ عبدًا دعا جبريل 
فقال: إني أحب فلانًا فأحبّه. قال: فيحيّه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله 
يحب فلاتا فأحبوه. فيحيّه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول ني الأرض...)7". 

هذه هي العا والقيم الانائية الى يجب عل المسلم أن يمتها وهو يقرا هذا 
الاسم العظيم. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۹)»ء ومسلم (۲۹۳۷). 
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ويقول لا إن الله عز وجل بیط يده بالليل؛ ليتوبٌ مسيم النهار» ويبسّط يده 
بالنهار؛ ليتوبَ مسيءٌ الليل» حتى تطلعَ الشمسٌ من مغريها»!''. 

اوا انريف ی اليا عباديء إنكم تخطتون بالليل والنهار, 
وأنا أغفرٌ الذنوبَ حيعًا؛ فاستغفروني أغفرٌ لكم»". 

ويقول سبحانه وتعالى: + وَيحَمَتٍ وسح ت کل سىء ضَأكَيبها ری نون 4 
[الأعراف:957١].‏ 

فمن رحمة الله عز وجل: أنه خلق مائة رحمة» كا أخبر بذلك نبيه ب منها رحمة 
وأحدنها يراس اشام والبواتي وا لوا يحي ا 
خشية أن تصیبه» کا قال 305: «إن الله حَلْقَ يوم حَلَقَ السموات والأرض مائة رة 
كل رحمة طباق ما بين السباء والأرض» فجعل منها في الأرض رحةء فبها تعطف 
الوالدة عل ولدهاء والوخشس والطر بعضها عل د بعضء فإذا كان يوم القيامة أكملها 


هذه الرحمة) . 
فهذه من الرحمة التى خلقها الله سبحانه وتعالى» وذرأها في عباده من البَشّر 
والحيوانات والطيور وغيرها. 


أما الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى؛ فهي شيء آخر عظيم» وهي وراء كل 
تقدير أو إدراك أو ظَنَّ أو تَصَرّره ولو علم العباد قدر رحمة الله عز وجلء لما قنط من 
رحته أحد. َ 

أما الفرق بين «الرحمن» و«الرحيم»: فمن أقرب وأحسن ما يمكن أن يقال: إن 
انى الات اة رجن اسم ذال عل تعلق الم وقيابها بب 
العاليخ قارك وتعال: 

وأما صفة «الرحيم»؛ فهي دالة على آثار هذه الصفة في المخلوقين» ولهذا قال سبحانه 

.)11/64( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
)۳( صحيح مسلم (71/01)) ونحوه عند البخاري (5559) ومسلم (؟50755). 
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ع کے > 


وتعالى: # وائ بالْمَؤْمنِينَ ريما [الأحزاب:١٤]ء‏ ولم يقل: «وكان بالمؤمنين 
رحمانًا»» وإن| تذكر هذه الصفة في حق الله عز وجل فحسب. 

فحين)| نقول: «رحيم» فكأننا نشير إلى ملاحظة وإدراك الرحمة الإلهية الربانية 
العظليحةة الى يقروها التأمل ف مشاه لا عصى لما عدولا قرا مما يراه ويسمعه: 

ا ا تعن و نشهد اركب اي اعا ن او اا 
عليهم الصلاة والسلام» الذين بعثوا إلى هذه البشرية رحمة وهداية لهاء ك| قال سبحانه 
وتعالى عن سيدهم وآخرهم وإمامهم محمد علا  :‏ وما رست کلذ رة لعي 4 
[الأنبياء:/ ١١‏ ]. 

فهو رحمة للعالمين في تعليمهم وإرشادهم وهدايتهم» وحفظ مصالحهم الدينية 
والدنيويةء وقد كان كله مثالا للرحمة في حلقه وسلوكه حتى مع خصومه وأعدائه. 

رامل لطر ين بعدما صر Eg‏ : «ما ترون أني فاعل بكم؟». 
قالوا : خيرّاء أخ كريمٌ» واب ن أخ كريم. قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»" . 

ولما قيل له: يا رسول الله ادع على المشركين. فقال كِلِ: «إني ل أَبْعَثْ لعّاناء وإنما 
بعتت رحمةً)7". 
َ ودعا 4 لأقوام من الكفار» ك في الحديث الصحيح عن أب هريرة رضي الله عنه 
قال : قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي ب فقالوا: يا رسول الله» إن 
دَوْسا عَصَّتْ وَأَبّتْ فادع الله عليها . فقيل: لكت دَوْسٌء قال يكله: «اللهم اهد دوسًا 
وائت بهم»". فأسلموا وآمنوا بالله عز وجل. 

أعلمٌ تمامًا أن الضيق الذي يقع في قلوب بعض الغيورين» إنها هو بسبب ضعفهم» 
وعدم قدرتهم على الجمع بين الغيرة والرحمة وهو المقام الأتمٌ الذي كان عليه الأنبياء 
عليهم السلام. 

(۱) ينظر: تاريخ الطبري (/ ١٥)ء‏ وسيرة ابن هشام (۲/ 517)» وسنن البيهقي ))١١8/9(‏ 
وزاد المعاد (/ ٠8‏ 5 )» والبداية والنهاية (541//5ه-058). 


(۲) أخرجه مسلم .)۲٥۹۹(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۷۷۹)» ومسلم (5575). 
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حين تقارن بين آيات الرحمة وآبات العقاب في القرآن الكريم» تجد أن الله تعرّف إلى 
عباده بالرحمة والرأفة واللطف في الأعم الأغلب» وتأمل قوله تعالى: ل ب بارع أيه 
نا القت الكو ا ون دای هو لْصَدَابُ الْأَلِيمٌ )4 [الحجر: 0-44 15]. كيف قال: 

بى )4 ليمهد لهذا الخبر الجميل» ثم قال: # عِبَادة 4 فنسبهم إلى ذاته الكريمة 
توددًا وتحببّاه ىا قال في مواضع كثيرة من القرآن والسنة» ثم وصف وأكد بقوله: 
# أن آنا الْمَعُورٌ أَليَحِيمٌ #» فهي مؤكدات لغوية عديدة على رحمته ومغفرته؛ ولما ذكر 
العقاب لم يجعله صفة له» بل قال: * ETT‏ الايد #» ولميقل: «وأني 
آنا المعذب أو المنتقم)» وإن هذا لتأكيد بعد تأكيد على سّعة فضله و رحمته. 

إن الرحمة تنج في الكونء وما وضع الله تبارك وتعالى فيه من السَّئّن والقوانين التي 
بموجبها أصبح مناسبًا للحياة فيه» وأصبح فيه من مظاهر ا لجال والرحة والسعادة 
للبَشّر الشيء العظيم! 

كما تتجلى في الإنسان» وعلاقته بأخيه الإنسان, أو علاقة الأب والأم بأبنائهماء وهذا 
الحنان والعطف الذي يفيض بغير اختيار..! 

الإحلاقة الزوم بروج e‏ الك ا و [الروم:١‏ ؟7]. 

أو علاقة الكبير بالصغير» وكيف جبل الناس على الشفقة على الصغار ومحبتهم؟! 
ع إن سی اعد ااا ل | فيل يهم ایی اقرع ای أجلن 
ل »لضي فقي ا ا 
قلبي» أو تنزل عَبْرَتيِ» فأستحضر أن ير مني ريي بر متي له» وإن لم أصنع له شيئًا. 

بل تنجلى في الطيور والبهائم والحيوانات» حتى إنك تنظر كيف يحضن الطير 
صغاره؟ وكيف يحنو عليهم وتم بهم؟! 

والأرنب تنتف شعر بطنها؛ لتجعلها غطاءً ومهادًا لصغارهاء فهذه من تجليات 
رحمته عز وجل. 

إن رحمة الله سبحانه وتعالى حين تفتح فلا ثمسك هاء فهي تتمثل في عطاء سخيٌ 


> م كو 


كريم, لا يعد ولا جحد ما نعلم وما لا نعلم» وما نحصي وما لا نحصي.. ©( فلا تعلم 


3 


32 


ع 


$ 
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بد هو ور rd‏ 


تقش کا َي کم ن فراع جر ي يمَاكَانوْ يحَمَلُونَ * [السجدة:10]. 

هذه الرحمة تتمثّل في الحراسة والحاية الربانية للإنسان.. ۾ لَه مُعَّبتُ من بن يديه 
ب لوه فظو و من مر أله 4 [الرعد:١١].‏ 

ّل في الممنوع كما تتمثل في الممنوح؛ فإن الله سبحانه وتعالى حين| يمنع العبد 

شيمًا فإنا يمنعه لحكمة» وربا حماه بذلك من شر ينتظره» فلله الحمد والشكر على 
العطاء» وله الحمد والشكر على المنع! 

فيا مّن حرم من ثروة كادت يده تمسسك بهاء أو فتاة حسناء استفرغ الجهد في الظفر بهاء 
أ ومسب 1 يأل هاا إل دا ر أن سكا وريه خر الك من سعيك وغباولنك: 


فإذا لم تنجع وسيلتك ففوّض الأمر إليه: 


E E 2 و‎ 


س الا قيذنا تحن أزل. بك كا 


قد يذهب الإنسان عن ربه مع المذاهب المادية» ومع السلوك الرذيل الوبيء» ثم 
يقوده المرض إلى ربه» فتتجلى رحمة الله تبارك وتعالى على هذا العبد» بحيث يَنّجه هذا 
القلب إلى الله عز وجل: ۰ 
لاك ام استطال الباكة 
ومهما استبدٌ الال 
لك انمد أن اا خلا 
واد المصيبات بعض الكرّم 
ألم تعطني أنت هذا الصباح؟! 
وأعطيتني أنت هذا السَّحَر؟ 
فهل تشكرٌ الأرض قطر المطر؟ 
وتز إن ل يجذها الغمام؟ 
شهور طوال وهذي الجراح 
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رن سي سل القذى 
ولا ينذا الداء عند الصباح 
لا يمسج الليلٌ أوجاعه بالرّدَى 
ولكنَّ أيوبَ إن صاح صاح 
لف اليل أث الرؤايا ند 
وأن الجراح هدايا الحبيب 
ا الصدر باقاتها 
هداياك في خافقي لا تغيب 
هداياك مقبولة هاتها 
ا شد جراحي وأهتفٌ بالعائدين 
ألا فانظروا واحسدوني 
فهذي هدايا حبيبي 
واف ست الارعح اين 
تمتها قبلة منك مجدولة من هيب 
لك الحمد يا راميًا بالقدر 
ويا كاتبًا بعد ذاك الشفاء 
وتَأمّلُ رحمة الله سبحانه وتعالى الكريم في مثل هذه المواقف التي يؤوب العباد إلى 
رمهم جل وعز بعد عمر طويلء استمتعوا فيه بألوان المتع التي لا ترضيه» ثم عادوا 
إليه مقهورين بسوط الخوف أو الذل أو المرض أو العجز» فيقبلهم سبحانه» ويفتح 
هم أبوابه» ويعطيهم من الإيهان الذي هو أعظم عطاء ما يختمون به حياتهم بمعان من 
الرضا الال إل 
إن الرحمة تتجلى وتظهر أكثر ما تكون في الدار الآخرة» حينم ينزل الله لفصل القضاء 
والحكم بين العباد» وتتجلى الجنة والنار: + وَإِذَا ألم سير سرت ا ودا ابه له أرقت “4 
[التكوير: .]١١-١١‏ 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الي ا فال اعا جت النار واا تقالت اا 
وثرت بالمُتَكيّرين والمُتجَبّرين. وقالت الحنة: فا لي لا يدخلني إلا ضعَفاء الناس 
وسَقَطهم وعَجَرْهم؟ فقال الله للجنة: أنت رحمتي أَرْحَمُ بك من أشاء من عبادي . وقال 
للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي)”'. 


ا 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلَِ: «إن الله يقول 
لأهل الحئة: يا أهل الحنة! فيقولون: لب لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك! فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لاانرضى يا رب وقد أعطيتنا مالم تعط أحدًا من خلقك؟! 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك! فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده آبدًا). 
فتأمّل هذا النعيم المقيم» وهذه الرحمة التي لا حد هاء حين يتفضل الله عز وجل 
على بعض عباده؛ فيسكنهم هذه الجنة العظيمة» بكل ما فيها من أنواع المسرّات» ومبجة 
العيون والقلوب والأبصارء بل النظر إلى وجهه الكريم في جنات عدن! 
ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى : #قُلَ يعبَادى الین رفوا عل انمه لا فصوأ ِن 
تند ور قط انك يها جِيعًا نه هْوَالْعَمُور للحم )4 [الزمر:97]. 
a‏ ا ا 
ذنوبهم بعيدًا عنه. 
مُنطرحًا أمامّ بابك الكبير أصرخ في الظلام أستجير 
يا راعيّ الال في الرّمال وسامعٌ الحصاةفي قرارة الغدير 
انهه غير ها تد الدضاة الاس : ا الإلهية» وَيحَدُوهم 
إليهاء ويفتحوا لهم أبواب الطمع والرجاء فيها؛ لتلا تزل بهم القدم إلى مهيع اليأس 
والقنوط» فيندفعون وراء المغريات وأسباب الضعف غير عابئين بها يترتب على ذلك 


.)585457( أخرجه البخاري (50579)», ومسلم‎ )١( 
.)۲۸۲۹( (؟) أخرجه البخاري (5059): ومسلم‎ 
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من فساد القلب وظلمة النفس» كمن يداوي الداء بالداء: 
اس وأعرى ااي 
وكا يقول الآخر: 
ع عَنك لومي فَإِنَّ اللّومَ إغراءُ وَداوني بالّمي كانّت هي الداءُ 

ككرزاها الك ا ر عر اا رھ ا حيرط ا 
إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك؛ فإن رحمتك أهل أن تبلغنيء رحمتك وسعت كل شيء 
وأنا شيء؛ فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحين!». 

وكان سفيان بن عيينة رحه الله يقول: «خلقت النار رحمة يخوف بها عباده؛ 
لينتهوا)”". 

وقد قرر أهل العلم» ىا نص عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وغيره» 
أن الشريعة كلها مبناها على الرحمة في أوامرها ونواهيهاء وثواءها وعقابهاء وحلاها 
وراس : 

فيا من تعرّف إلى عباده بالرحة لا تخلنا من رحمتكء ولا تكلنا إلى سواك ولا تؤاخذنا 
بذنوبناء ولا تفضحنا بعيوبنا! 


َك o2‏ - 
ولو أني حبيت الخلدَ دارا سألت الله في أهل الجحيم 
5 اك 5 سم 58 
من الخلق الأول صلواوصاموا وهم ذكروك في الليل البهيم 
وقلث: (نداك يا رباه جم وقد سَمَِيْتَ نفسَك بالرحيم 


وده الات ی لامر لمر رر ر 
مجلة رابطة العام الإسلامى» وكانت هكذا: 


.)۲۹۹ /5( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
.)۲۷١ /۷( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )۲( 
.)١57:ص( ينظر: تفسير السعدي‎ )۳( 
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وقلث ل اتضل النارناسا وقشكية فتاكت بال 
ولكني وجدتها غير صا حة بهذا السياق» والأدب يقتضي تعديلهاء فرحم الله الشاعر 
وغفر له. 


O O O O 
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© الله الملك. المالك.. المليبك 

من أسماء ربنا جل وعز: «الملك»؛ وقد ورد في القرآن الكريم حمس مرات» في قوله 
سبحانه: ٭ هو آله ل ى لآ إِلَهَ لا هو آلْمَكُ £ [الحشر:7]» وقوله: + قَتَْلَ اله 
للك أَلْحَقٌ 4 [طه:4١١]»‏ وقوله: # مَل الاس 4 [الناس:۲]. 

وورد اسمه سبحانه: «المالك» في قوله: # َلك ب أل £ [الفاتحة:٤]ء‏ وفي قراءة: 
(ملك يوم الدين)”"» وقوله: +( مَل اللَمُرَّ مك لمك £ [آل عمران:7 ؟]. 

وورد «المليك» في قوله: #إ إِنَّأليَقِينَ في جت وہر ل ف مَفَعَدٍ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكِ 
مُفَتدِرٍ 4 [القمر:؛ 00-0]. 

وهو سبحانه «مالك الملك». و«ملك الملوك»؛ فإن رقاب الملوك ونواصيهم بيده جل 
وعزء وله الملك» وبيده الملك» كا قال تعالى: # برك الى ريدو املك 4 [الملك:١]»‏ وهو 
«الملك الحق»: لل على له لمك أَلْحَق 4 [طه:٤٠٠]ء‏ له ملك الساوات والأرض. 

فملك الله تعالى ملك مطلق» لا نقص فيه بوجه من الوجوه» والبشر يوصفون 
بالملك» ولكنه ملك طارئ محصورهء فيقال: فلان ملك البلدء ومالك الحقل أو المركبة» 
فهو حدود بزمان ومكان معين» مقصور على عمرهم أو بعض عمرهم. 

إنك تجد آثار الحضارات السابقة اليوم في كثير من بلاد الله في أوروباء أو ني الشرق» 
أو الغرب» فتجد القلاع الشاهقة» والحصون المنيعة» والمباني الضخمة» والتشييد 
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ا هائل» مثل آثار الفراعنة» وآثار الرومان واليونان وغيرهم» آثار تدل على أقوام سادوا 
ثم بادواء ملكوا فترة من الزمن رقعة من الأرضء ثم أذن الله تعالى بزواهم؛ ليتضح لنا 
أن الملك الحق له وحدهء وأن البشر إنما يملكون ملكا طارثًا مؤقبّاء فإما أن يزال عنهم» 


أو يزولون هم عنه. 


2 رر ا ا و 
أينَ المُلوك ذوو التيجان من يمن وَأينَ منهم أكاليل وَتيجَان؟! 
2 2 7 7 2 

أتى عَلى الكل أمْرٌ لا مَردّ له حَتى قضوا فكأن القومّ ما كانوا 


كان الأستاذ أحمد ر يكتب في «مجلة العربي» حلقات بديعة بعنوان: «(حضارات 
سادت ثم بادت». وصدق والله. 

قل لي: من الذين ملكوا الأرض كلها؟ يتحدث الناس عن فرعون... عن 
النمرود... عن ذي القرنين... عن الإسكندر المقدوني» لكن أحدًا منهم لم يستطع 
أن يملك الأرض كلهاء ولا أن يذلل الناس جميعًا له» وكل من ملك فإنا هو ملك 
محدود. وإلى أجل معدود. وقد جعل الله التدافع بين الأمم والملوك والقوى المتصارعة 
سنة ماضية» حتى لا تفسد الأرض» فقال: + ولو لا دقع الل ألنّاسٌ بَعْصَّهُم بِبَعَضٍ 
قدت لَص وڪ آله ذو صل عَلَ المتكمييرت 4 [البقرة:51؟]» 
فلا أحد من البشر يستطيع أن يملك الأرض كلهاء وأن يدير شؤونها كلهاء فما بالك 
بخلق الله العظيم وملكوته الواسع! 

فالله تعالى هو الملك الحق» وملك الله تعالى ملك تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 
يعطي عباده إذا سألوه» بل إن الله تعالى يعطي في الجنة من العطاء ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ك| قال الصادق المصدوق 4 . وربنا جل وعز 
قال: + قلا تعلم َس ما أخفى هثم من فر عن جر مانو يحَمَنُوَ 4 [السجدة:١1].‏ 

وأدنى أهل الجنة منزلة له من ألوان النعيم المقيم» وسّعة المنازل والدور والقصورء 
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وألوان الجلال والجال والمتعة واللذة والغنى والجاه العريض؛ ما لا خطر على بال» 
ولا يتصوره أحد. فإن لأدنى أهل الجنة منزلة الدنيا وعشرة أمثالها"'» منذ أن خلقها 
الله عز وجل إلى آخر الحياة» فما بالك بأصحاب الغرف.. ففي الحديث أن رسول 
لله 44 قال: «إن أهل الجنة يَتَرَاءَوْنَ أهل الغرف من فوقهم» كما يتراءون الكو كب 
ادر الغابرَ في الأفق من المشرق أو ا مغرب لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول الله! 
تلك منازل الأنبياء» لا يبلعّها غيرُهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بيده! رجال آمنوا بالف 
وضدكوا المرسلين) . 

فهذا بعض نعيم الله تعالى لبعض عباده» فما بالك بأصحاب الفردوس الأعلى» الذي 
هو أعلى الجنة» وسقف الجنة» وفوقه عرش ال رحمن جل وتعالى؟! 

فالله تعالى يعطي عطاءً بلا حساب» ويَمُنّ على عباده بهذا العطاء الجزيل» ولا 
ينقص ذلك ما عنده شيئّاء | قال سبحانه في الحديث القدسي: «لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. فأعطيت كل إنسان مسألته -يعني: 
a‏ اومن الدران. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
ينق المخيَط إذا أدخل البحرً)”". 

قال الله تعالى في كتابه الكريم: +« فل الله ملك لمك َوْقِ مزلت من 
الفلك يكن ككاة و من کک وز س 55 یدگ لی لک عل کل یرید © وع 
َي ف آلتهار وولج التهارف الل حرح١‏ 
َير ساب [آل عمران:٣۲۷-۲].‏ 

وانظر كيف عبر بالنزع؛ لأن البشر إذا ملكوا الشيء تمسكوا به وحرصواعايه» فلا يؤخذ 
منهم مبينة وهدوءء وإن| ينزع نزعَاء فيغادرهم وهم أحياء» أو يغادرونه وهم أموات. 

وقال الله تبارك وتعالى عن ذاته جل وعز: # وَلَهُ ألْملك يوم يمح فى الصو 4[الأنعام: 


EE‏ کے 


(۲) أخرجه البخاري (7757): ومسلم (۲۸۳۱). 


(۳) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
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۳ء فا ملك لله عز وجل في كل حال» ولكن يتبين هذا عند الناس يوم القيامة» حينم 
تنكشف الأمور وتتجلى» وينتقلون من عالم الغيب إلى عالم الشهادة» ويصبح الخبر رأي 
العين» لا خلص لأحد منه» وهذا قال الله تعالى عن نفسه: +( على لَه أَلْمَِكَ اَلْحَقٌ “4 
[طه:4 »]١١‏ فيظهر ملكه سبحانه وتعالى في الدنيا للعارفين والعالمين والمتفكرين» وأما في 
الآخرة فكل أحد يرى ذلك ويدركه؛ ولذلك جاء في الحديث الصحيح: «يطوي الله عز 
وجل السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بيده الأخرىء ثم يقول: آنا الملك» أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون)""'. حتى إن النبي 7 لما قال هذا الحديث اهتز به المنبر. قال ابن عمر رضي 
الله عنهم|- راوي الحديث-: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه» حتى إني 
لأقول: أساقط هو برسول الله كك وهذا من عظمة المعنى. 

فالله تعالى له الملك. لا شريك له فيه» کا قال عن نفسه: © وکر ی لَه سرك في 
لمر * [الإسراء: »]1١١‏ فالملك الحقيقي لمن بدأ الخلق وتفرد بالربوبية والتدبير وهو 
الله ليس له في ذلك شريك. له الملك كلهء وله الأمر كله. 

ومن أسمائه سبحانه أنه «رب الناس»» «ملك الناس»» «إله الناس»» كما قال الله: 
اقل اعود برت الاس © ملب الاس (90) الہ الاس (5) من سر الْوَسْواس 
لتاس * [الناس: .]5-١‏ 

ومع ما في الآية من تكرار» فإنها في غاية البلاغة والإبداع والجمال» ولو قال: (رب 
الناس وملكهم وإلههم). لذهبت حلاوتها وطلاوتهاء وغاض حسنها! 

وهو جل تلب بر آمب [الفاتحة: +]» (ومّلك يوم الدين) كا في قراءة» ويتجلى 
هذا الملك في ذلك الموقف العظيم. فهو المتصرف في خلقه في دنياهم وآخرتهم» وهو 
الآمر الناهي بشرعه وكتبه وما أنزل على عباده» وهذا من المُّلكء فالمّلكَ هو الذي 
اوا ا لطاع ی ا راد ون الان بقع الا كاي ونين الان 
والحرام» والحق والباطل» والهدى والضلال» كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى» با 


.)٤۷۳۲( مختصرًاء ومسلم (۲۷۸۸)» وأبو داود‎ )۷٤۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
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أنزله في كتبه» أو أرسل به رسله. 

ا ال ا ا 
الملوك كما قال بَِ: «إن أخنع -يعني: أوضع - اسم عند الله رجل تَسَمّى: ملك الملوك 
لا ملك إلا الله». وذلك أن الله تعالى هو ملك الملوك. وأما البشر فملكهم محدود 
معدود» والعبد المؤمن إذا امتلاً قلبه بهذا المعنى اعتدلت الصورة في نظره» وأدرك أن 
الغتى والقوة والعزة لله وحده» وأن الأمر بيده سبحانه» فإذا سأل العبد فليسآل الله 
وإذا استعان فليستعن بالله تبارك وتعالى. 

واستزرق الله عاق حرا اَم ربك بعد الكاف والنون 

ولك شرب اقرا فل و ار ى ا 
عقلك بقدر ما تستطيع» فتحرث» وتبني» وتعمل» وتنجز» وتبدع» لكنك موسوم بقيد 
العبودية» ملوك لمن خلقك جل وتعالى» واعلم أن العبودية لله عز وجل بهذا المعنى هي 
ده الخريةة ا 

أطغْتٌ مظامعي فاستعيدتي .ولو آل قنعث لكدت حرا 

الإوادييذا الاسم شري يزيد لعل دطمها ويا ONE‏ وإخاحان السوال» فهو 
يلتمس الأمر من مالكه ال حق المبين؛ فيمنحه زهدًا فيم عند الناس» فلا يذل نفسه لهم 
ولا يريق إتسائقه وکر امه طعا و تطعا ا عند هذا أو داك بل يرطف قراه وطاق 
وقدرته في النجاح والتفوق والتحصيلء مستعينًا بالله» معرضًا عمن سواه. 


قات ام الى 


.)7147( أخرجه البخاري (57057)» ومسلم‎ )١( 
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© الله القدوس 
من أسراء الله تبارك وتعال: «آلقدّوسن»+ وقد جاه ف القرآن الكريم ف قوله شبهاله: 

+ هو آنه الى الآ لَه إلا هو آلْمَكُ ألَتُدُوسُ * [الحشر:7]» وني قوله جل وعز: 
# شيج َِهِمَاف أَلسَمْوَتِ وما الأرّضٍ ألَلِكِ الْمُدُوسٍ الْعَروزٍ لكر # [الجمعة:١].‏ 

وكان النبي ل يقول: في ركوعه وسجوده: سوح قدٌوس». رب الملائكة 
والروح»'. 

كان وله سبع وه سحا رتال بارع من ابی رکا فلل إذا انی من 
صلاة الوتر قال: «سبحان الملك القدوس» سبحان الملك القدوس» سبحان الملك 
القدوس». ويرفع صوته بالثالثة'"". 

معاني اسم الله: «القدوس): 

«القدّوس» من آساء اله اللنستق+ وهو ماخوة من القذسن:؛ أو القدّيية: أو القدابنة: 
ومعناها: الطهارة. 

ف «القدوس» من معانيه: الطاهر من العيب» المُئرَّه عن النقص والولد والشريك 
والصاحبة» المَئَرّه عن كل وصف لا يليق بجلاله وكاله وعظمته» وكل وصف ناقص 
لا يليق به عز وجل» فهو مُتَرَّهِ عنه» ولو كان هذا النقص كالا في حق المخلوقين» 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۸۷(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)۲۰۲۱۸۰۱٤۸۱۳(‏ وأبو داود ».)١5720(‏ والنسائى (۱۹۹۹» ۱۷۳۲). 
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فالنوم من صفة المخلوقين وهو في حقهم كال» والعبد الذي لا ينام يبحث عن الشفاء 
والعلاج» لكنه بالنسبة لله تبارك وتعاللى نقص» وهذا تزه الله تعالى نفسه عنه. 

ومن معاني «القدوس» أيضًا: المتصف بصفات الكمال» فالله تعالى لا تشبه صفاته 
صفات المخلوقين بحال من الأحوال. 


سبحان من يعطي المتى بخواطر 
مبطان كن ا 
معان تخ عو لذ رذآ نيتنا 
سبحان من تجري قضاياه على 
سبحان ن ھر الا يزان وور 
سبحان من في ذكره طرق الرّضا 
ملك عَزيزٌ لا يفارق عزه 
ملك له طَهْرٌ الفضاء وبطته 
َلك هو الملك الذي منْ حلمه 


چ 


ان 1١‏ ينظل عزن ا 
فالس بم عنده إعلانٌ 
أبدَا ولیس لغيره 

ما ات يننا Es U‏ 
للعالمين به عليه ضمنٌ 


و 


E 


منه ‏ وفيه الرَّوْحٌ والريحانٌ 
يُعْصَى ويُرْجَى عنده الغفران 
م تل جد مُلکه الأزمان 
يَعْصَى بحسن بلائه ويخان 


و 


ولك ۷ يل له سا 


يصف هاشم الرفاعي مشهدًا من جمال الطبيعة في قصيدة الشعر والحياة» فيقول: 


ف ربوع ظلالها 2 فتانه 
صادح الطير في رباها تغنى 
وجرى الماء بالحياة ناء 
ونسیم مؤرج قد تهادى 
بين تلك الربا وهذي المغاني 


يَبسط السَّحرٌ فوقّها ألوانه 
وشدا للخميلة الفينانه 
طرز العشب والندى غدرانه 
في مجون يداعب السنديانه 
العريانه 


س 


والرؤى والمفاتن 


غير مس: سبحانه.. 
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فالله تعالى هو المَسَبِّحَ الذي يقول العباد في حقه: سبحانه سبحانه» ويقصدون بها 
تسبيح الله تعالى» أي: تنزيه الله تعالى عن كل معاني النقص» وإثبات كل معاني الكمال 
واشال لمعل وتان 

ومن معاني «القدوس): ذو البركة وذو الفضلء وقد يكون من معانيه: المُقَدّس 
المبارك» ومن ذلك: الأرض المقدسةء كما قال تعالى: # أَدَخُلُاْ الأرض الْمَقَدَّسَةَ الى 
كنب أله لَكُمْ £ [المائدة:71]؛ أي: الأرض المباركة التي باركنا حوهاء كما قال تعالى: 
+ الْمَمْحِدِ الْأََصَا ألَرِى ركنا حَوْلَهُ. 4 [الإسراء:١]»‏ فالله تعالى هو ذو البركة» كما قال 
سبحانه: # تبر الى يّدو ألْملكُ * [الملك:١]»‏ + تَبَارَكَ الى رل اْْرَانَ على عبد 4 
[الفرقان: ١‏ ]. 

منه البركة وإليه البركة» وهو ذو البركة الذي يبارك عباده» فيبارك في أعمالهم 
وأوقاتهمء ويبارك بها شاء» فلا حدّ لبركته سبحانه وتعالى» والمقصود بالبركة: هي الخير 
الكثير الواسع العظيم. 

هذه بعض معان البركةء :وقد تكوة البركة فق الهيء القليل من الرزق» فيفظم كمعد 
ويبارك في العمرء فَيُيَسّر الله تعالى فيه من جلائل الأعمال والإنجازات الشيء الكثير 
الذي لا يخطر على البال» حتى تجد رجلا مات في الأربعين؛ وذكره يملا الآفاق لعلم 
نشره» أو إبداع» أو اختراع» أو عدل أقامه» أو يبارك في المال» فيبارك الله تعالى في القليل 
منه» فينمو ويزكو ويُنْقَّقَ في طرق الخيرء بخلاف من زعت منه البركة» فقد يكون عنده 
ا ا را ا سر لخر صن ر للك لأ رطع بارلا مقي 
ا فإذا جارك ال فال ف ززق ا عمل أو عليه ارعن فان هذا بط العمل 
ويباركه ويزكيه. 

ومن معاني «القدوس»: الذي مله قلوب الخلق وألسنتهم من البشر والملائكة 
وغيرهم» بل هو سبحانه يقدس نفسه وينزّههاء وهذا موجود بكثرة في القرآن 


الكريم. 
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ومن آثار «القدوس): أن يكون أولياؤه قدّيسين» كا جاء في الإنجيل أن النبي الخاتم 
يفتح بكة بعشرة آلاف من القديسين. 

فيا لجال هذه الكلمة تطلق على محمد 4 وعلى أصحاب محمد؛ إشادة بفضلهم» 
وتبجيلا لهم؛ ورفعة لمقامهم رضي الله عنهم» ورزقنا حبّهم» وحشرنا معهم. 


O O O O 
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© الله السلام 
من أسماء الله تعالى: «السلام)» فالسلام اسم من أساء الملك سبحانه: # هو أله 

أله لآ کہ إل هو اليك أَلقُدُوس السك 4 [الحشر: 77]. 

«السلام» معناه: السالم الذي سَلمت ذاته وأسماؤه» وصفاته وأفعاله» فلا يَلْحَقها 
عيب ولا نقص مما يعتري صفات المخلوقين. 

«السلام»: ناشر السلام بين الأنام» فإن الحياة منذ خلقت مليئة بفترات الأمن 
والسلام والهدوء والرضاء فالله هو السلام ومنه السلام» کےا قال : «اللهم أنت 
السلا ومنك السلام تباركت يا ذا الحلال والإكرام)"''. 

وإنك لتعجب ممن يردّد هذا الاسم الجليل» ثم تتحوّل حياته إلى حرب لا تبدأ مع 
الأقربين والأبعدين» وعلى كافة المستويات النفسيّة والسلوكيّة والفكريّة والأسريّة. 

فين السلام مع النفس الذي ينعكس سلامًا مع الكون وا حياة والناس؟! 

«السلام» :السام من كل نقص» د ع 0 من الموت والنوم والسّئّة» كا 
قال سبحانه: +( أ كا لَه إل رال اقيم TT‏ 
وصفه بذلك ا E us e‏ 0 


(۱) أخرجه مسلم (0941). 
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اليوم السابع» ولهذا قال سبحانه: © وقد حَلَقَسَا السَمْوتٍ وَالْأَرَضٌ وما يَتَنَهْمَا فى 
يتواثو O‏ يو لكي EI EES Bala lg ASN‏ 
OA‏ یکوت 4 [یس:۸۲]. 

والله هو السلام في علمه» فعلمه جل وتعالى سالم من الخفاء والجهل والتردد 
RL‏ عدام ولا تسكن معرفلة مغر نه ريه جعي قلله شارك 
وتعالى العلم المطلق التام المطابق لحقيقة الواقع» ولا يعتري هذا العلم نقص بوجه من 
الوجوه» والماضي والحاضر والمستقبل القريب والبعيد عند الله تبارك وتعالى سواء, لا 
تخفى عليه خافية: +( أل تر أن اه يعم اف الوت وما فى آلأرض ما يَححُوث ين جر 


َة إلا هو رَابعَهُمٌ ولا حمْسَةٍ إلا هُوَسَادِسُهُمْ ولا آدف عن ذلك ولا آکار الا هو معهبر أن ما 


0 رر ر سد و ر صاخ مد اخ سر ر رو ا چ يا‎ ٣ ay 
کاو چ [المجادلة:۷]ء +( سوا میک ماسر الول وَمَن جھ ر به وَمَنْ شو مُسَتَحْفٍ الیل‎ 


و ر 


وَسَارِبٌ اهار [الرعد: .]٠١‏ 

كلانه غ وجل مسا من الكت والفظلن» ا قال جل رفا 2 
ريك 0 [الأنعام:ه »١‏ صدقا ف الأخار» رغد في الأحكام, فلله الكمال 
فى كلاف لر أى ادر وا كانه خريحة اه يازك وال كه وغل 
والقرآن الذي أنزله الله على نبيه 4 وفيه الأسرار والمعاني العظيمة التي بها هداية 
البشرية وصلاحها في أمر دينها ودنياهاء ولكن هذا العلم قعد به أهله» ورضوا بالتقليد 
والترديد» وعجزوا عن الإبداع والتجديد, فآل الأمر بهم إلى ما يراه الناس في هذا 
الزمان من المعلقب والجهالةوالاتخطاظ: 

وملك الله جل وعز سلام من أن يكون له فيه منازع أو شريك أو مساو أو مدع 
ناث بارك ونعال 1 يكن رركن الك الاك لوده ال تاوا ١‏ 

وحكم الله وقضاؤه عز وجل سلام من الظلم» وسلام من الجور؛ ولهذا قال جل 
وعز في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم ححرَّما؛ 
فلا تظالموا)”'. 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قَمنْ كمال عدله سبحانه أنه بين لنا هذا الأمرء وأمر عباده ألا يتظالمواء فبعد أن قرّر 
سبحانه أنه حرم الظلم على نفسه قال: # وما ريك يلم لبيد 4 [فصلت:47]. 

أمر عباده أن يتصفوا بهذا الوصف العظيم» وهو ألا يظلم بعضهم بعضاء وأن يتربّوا 
على هذه الخضّلة العظيمة» وأن يتَعَبّدوا ربمم بهذا المعنى» فالله تعالى عادل يحب العدل 
والعادلين» عليم يحب العلم والعلماء» جميل يحب الجمال وأهل الالء كريم يحب الكرم 
وأهل الكرم» وهذه من صفاته جل وتعالى. 

وعرسحاديات لمعنه يبام نيا يعسي سلام فيم| يمنع» سلام فيا يحجب 
عن عباده» فسجبه ليس بُخلا ولا قلة» حاشاه جل وتعالى» وإنم) هو كحض الحكمة التي 
NE‏ العادين N E N E‏ 
أله سط آلرزق لمن ياء ويد 4 [الرعد:> 7]» كا أن من عباده من تصلح له الصحةء 
ومنهم من يصلح له المرض» ومنهم من يصلح له حال» ومنهم من يصلح له حال آخرء 
والله تبارك وتعالى أعلم بعباده وأحكم. 

فصفات الله عز وجل كلها سلام» فهي سلام من مشابهة المخلوقين أو مماثلتهم» 
سلام أن يقاس عليها شيء من أمر الخلق» سلام من أنواع النقص التي جرت العادة 
أن تعتري العباد» فالعباد يعتريهم ما هو خليق بأمثالهم» من ألوان الآفات المبثوثة في 
هذه الدنياء والتي قدرها الله تعالى في الحياة بحکمته» وأما هو سبحانه فإن من أسمائه 
السلام» الذي يدل على سلامته سبحانه من كل هذه النقائص؛ ؟ وهذا جعل الله تعالى تحية 
المؤمنين بينهم السلام» كما قال سبحانه: + هم يوم 00 [الأحزاب: 44] 
وأمر الله سبحانه المؤمنين بإلقاء التحية» فقال : + قدا دحلم يوبا موا عل أنف يك 4 
لر ا نتم ان عل اه ريسل عل اهارن وبلق اي ها 
التحية» التي فيها إشارة مباشرة إلى اسم من أسماء الله تبارك وتعالى» وهو السلام. 

اللهم أنت السلام» ولا سلام إلا رضاك رباه» وكل أمر قضيت فباطنه خير» وإن ل 
نكن عر فناه. 

ومن معاني «السلام») ١أ‏ ال غل غياده ف الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: # سَلْمٌ 
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ا ر 


عَلَ وچ في الاين *# [الصافات:۷۹]ء ‏ سكم كَل هيم £ [الصافات:۹٠۱]ء‏ # سكم 
ل مُوسى ودروت £ [الصافات ١:‏ ١٠]ء ‏ سَلَم عَلَإِلْيَاسِينَ *# [الصافات:٠١٠]»ء‏ وقال 
الله عز وجل: + وسكم مَل الْمُرسَِيت )4 [الصافات:١18]»‏ وقال سبحانه: + فل كلَمَدُ 
لووسم عل ساد الت اَصطمح 4 [النمل:104]» وقال سبحانه: © وَألسَّكَمُ عل من ع 
دك £ [طه:۷٤]»‏ وهذا منه سبحانه وتعالى حكم وقضاء بسلامة هؤلاء في الدنيا 
والآخرة» وإن كان قد يعتريهم في الدنيا شيء مما يعتري العباد» إلا أن الله تعالى يجعل في 
قلوبهم من اليقين والسكينة والأمن والإيمان ما يحول مُصابهم إلى نعيم وسرور يتقلبون 
فيه؛ لما يكون في قلوبهم من الرضا والطمأنينة بقضاء الله وقدره» فهذا سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة» وعميت عيناه» فقيل له: ألا تدعو الله عز 
وجل؟! قال: والله» لرضائي بقضاء الله تعالى في نفسي أحب إلى مما أشتهي ! 

إن هذا الاسم العظيم «السلام» يدل على أن الله تبارك وتعالى له الكمال في الأسماء 
كلياةوالضقات كلهاء ولا يري امع عن سات ولا اا م فا اق ولاعيت 
بو جه من الوجوه. 

فاللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام! 

والحمد لله الذي تعرّف إلى عباده ببذه الأسماء. وهذه الصفات» وألهمهم أن يذكروه. 
ویشکروه» ويتعرفوا إليه بها سبحانه وتعالى» ويتعبدوه بها نطقًا بحروفها وكلماتهاء 
وحفظا هاء وفهما لمعانيهاء وتوسلا إلى الله تبارك وتعالى بها في الدعاء والتضرع. 

اللهم! أنت السلام» ومنك السلام» فحينا ربنا بالسلام. 


ITI 2: 
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© الله اومن 

جاء هذا الاسم «المؤمن» في آخر سورة الحشر: * هو أسَهُ آلیی لآ له إلا هْرَ 
لمك ألَتدُوس السام الْمُؤْمِنٌ )4 [الحشر:77]. 

وم عاي الق الذي إذا وعدول برعي ج 90 0100 و اال 
عمران:۹]ء فهو ينجز لعباده في الدنيا الرزق والعفو والعافية» ويوافيهم بثواب أعاهم 
الصالحة في الدار الآخرة. 

وهو الذي يُصِدِّق ظنون عباده المؤمنين» ولا ميب آمالهم» كما في الحديث القدسي: 
«أنا عند ظنْ عبدي بي» فليظنّ بي ما شاء)0". 

وهو «المؤمن» الشاهد بوحدانية ذاته» کا قال سبحانه: +( سهد اله آنه ك5 
هم 4 [آل عمران:۱۸]. 

وهو الذي أمَّن عباده من أن يقع عليهم في الآخرة جور أو ظلم» كما قال تعالى: لا 
ظلم الوم ‡ [غافر:۱۷]» وقال: ير فاليم لا نظام نفس سينا )4 [یس:٤‏ 5]. 

وني الحديث قصة الرجل الذي قال: «يا رب! ألم تَجرْي من الظلم؟ قال: يقول: بلى. 
قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم 
عليك شهيدًاء وبالكرام الكاتبين شهودًا...) الحديث7". 

)١(‏ أخرجه أحمد »)٠٠١٠١۹(‏ وغيره من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. وأخرجه البخاري 


»)۷٤۰٥(‏ ومسلم (75715) من حديث أي هريرة رضي الله عنه دون قوله: «فليظن بي ما شاء». 
(۲) أخرجه مسلم (75959). 
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وهو سبحانه جير المظلوم من الظالمء ويُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلنه"» فهو يُوّمّن 


5 ع ع 3 5 7 رء رم سمس 
المظلوم -اي: حميه- وینصره ويمنحه الأمن والآمان» كا قال تعالى: ۴ قل من بيكرو- 
ر رد س سا و a‏ ص شوءه .ربوس 

تُ ڪل ٿو وهو جير ولا جار يه إن کسر تَعَلمُونَ * [المؤمنون:۸۸]. 


ومن معاني «المؤمن»: الذي ينشر الأمن بين عباده» کا قال تعالى: ‏ وَءَامنَهُم مِنْ 
حوفي * [قريش:4]. 
ومَنَّ على عباده في مواضع بنعمة الأمن» ووعد المؤمنين الصادقين الخائفين أن يبدل 
خوفهم أمنا: + وَلعْبََلهُم من بعد حَوْفِهعَ أَمنَا)# [النور: 50]. 
وكذلك في الآخرة. يُوّمن خوفهم بالعطاء والرحمة» والسكينة واللجنة» ىا حكى الله 
عنهم: + لوألا املف أهلتا مُشَفِقِينَ (©) مى آله تا وَوَفَنَا عَدَابَ ألسَمُوو 4 
[الطور:۲۷-۲۹]ء وقال عن أهل الحنة: +[ ادوا تة لا وی كك ولا اشد روت 4 
[الأعراف:۹٤]ء‏ فنفى عن أهل الجنة الخوف والحزن» وأبقى لهم الحب والرجاء» وهذا 
دليل على علو مرتبتهه| وتفوقه). 
ومن ذلك: أن الله سمى مكة (البلد الأمين)؛ لما شرع فيها من الشرائع التي عَظمت 
قدرها عند الخلق: فلا فر صيدهاء رلا فل خدلاهاء ولا تلق لقطنها إلا شد 
فيأمن فيها الإنس والطير والوحش. 
ومن معاني «المؤمن»: الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال والجلال والجمال» وأرسل 
الرسل وأنزل الكتب بالإيمان» وأقام الحجج والبراهين على صدق رسله وأنبيائه فيا 
بلغوا وأخبروا عليهم السلام. 
يا مُؤْمنًا عَبْدَهُ في كَل ناز 
وباسطا فضِلَهُ دنيا وآخر 


ناما عدلّه في کل ميدان 
وحافظًا حَلْقَه من شر طغيان 
تمحو بها کل تقصير وعصيان 
O O O O‏ 


.)5185( كما في صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۳٣۳( ينظر: صحيح البخاري (۱۸۳۳)» وصحيح مسلم‎ )۲( 


©٠432 \ 


المننلفا 


دنا نيك :تهنا منك مخف 
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© الله المحهيمن 

جاء اسم الله «المهيمن» في آخر سورة الحشر: * هو اه أل ى لآ إِلَهَ إلا هْرَالْمَإِكَ 
tel‏ السَلَم ألْمُؤّْمِنُ أَلْمْهَيّمَِ * [الحشر: 017 فهو من أسمائه الحسنى تبارك 
وتقدس وجل وعلا. 

E MS‏ لعا يك 


عق وس 


ييو مِنَ الحكتب ومهييتا علد ا 

كاين غا رش ا غه االميمن: الأمين: والقرات أميخ عل كل كاب 
قبله»'. وقيل: «المشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة) . 

والله «المهیمن)» أي: الشاهد على خلقه بها يكون منهم» كما قال تعالی: ‏ وما تن 
في أن وما لوان من قران ولا يموت من عَمَلٍ إلا حك ا و هوا ُفِيصُونٌ فيه 4 
ار "]دفيو كمس ال رقب والانظ 

ومن معاني «المهيمن): القائم على الشيء الراعي له والمسيطر عليه» فهو فوق عباده 
بذاته» مطلع عليهم» ANSE‏ ر » یط 

بهم» وکل شيء إليه فقیر» وکل أمر عليه يسير: س کي Ta.‏ 
بضر * [الشورى:١١].‏ لا يخرج عن قدرته مقدور» ولا ينفك عن حكمه مفطور. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۸/ »)٤۸۸‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ »)١١5٠١‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات .)٠١9(‏ 
(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص:5 77). 
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جلالك يا ا له ا 
وحَكمُكَ نافد في كَل أمر 
فقون آلا فتك يا إلى 
فَهَبْها لي وإِنْ كثرت وجلت 


روى البيهقى أن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله كان يقول في دعائه: 


وملك دائمٌ أبدًا جديد 
ولیس کو إا ما ر 
وعَفْوْكُ نافع وبه جود 
فأنت الله تحكم ما ترد 


فم الركه مولا وا الل ا كبن الع 
و 5 و۶ ° 

وينقص عُمرّنا في كل يوم ولا زالتث خطايانا تزيد 
Z2‏ و 0 2 
قَصَدْتٌ إلى المُّلوك فكل باب 
وباك معدن للجود يا مَنْ 


عليه حاجتٌ فظ شدید 
إليه يَقْصدٌ العبدٌ الطريدٌ 


ومن معان «المهيمن»: الذي لا يُنقص الطائع من ثوابه شيئّاه ولا يزيد المذنبّ عقابًا 
على ما یستحق» فلا يُعاقب إلا بقدر ذنبه» ولا تظلم نفس شيئاء وهو أولى بالتفضل 
بزيادة الثواب» والتجاوز عن العقاب. 


E 0> 3 ١ 7‏ 
مليك على عرش السَّماء مَهَيْمنْ ‏ لعرّته تعنو الوؤجوه وتسجد 


O O O O 
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هذا الاسم العظيم «العزيز» كثير الورود في القرآن الكريم» حيث ورد في اثنين 
وتسعين موضحًاء وغالبًا ما يكون مقروتا باسم آخرء كقوله سبحانه: # أله عَرِيدُ 
ڪيم 4 [البقرة:9 01٠١‏ # الْعزيز الْعَلِيِوِ 4 [الأنعام:97]. + عرد ذو انعا * [آل 
عمران:4]» # رفور £ [فاطر 01١8:‏ + الْعَرِيرُ الَْقّرُ )4 [ص:17]» + الْعَرِيزِ 
ليد * [إبراهيم:١]»‏ لمر كيم [البقرة:179]» وكا جاء في العديد من 
الأحاديث النبوية الصحيحة. 

الو را اا ا محولا ين جه ولا ا 
في الحديث القدسي: «إنكم لن تبلغوا ضري قَتَضْرَوني» ولن تبلغوا تفعي فَتَنْفَعُوني)". 

وأكثر اد اسم الله «العزيز' م كوس إشارة إلى أن عزته سبحانه 
ليست كعزة أهل الدنيا الذين إذا أعزوا وغلبوا أسرفوا وظلموا وتسرّعواء ووضعوا 
الثيء في غير موضعه. 

وقد يُقرّن اسم الله «العزيز) ب «الرحيم)؛ إشارة إلى أنه سبحانه مع قدرته وسطوته 
إلا أنه مهل ويملي ولا يعاجل عباده بالعقاب. 

وفيه الإشارة إلى أنه ينتصر للمظلومين والمقهورين. 

وتقترن العزة بالعلم: #إ ذلك َير لْعيز الْعَلِيوِ * [الأنعام:97]؛ إشارة إلى دقة 
التقدير وضبطه وإتقانه. 

أو تقترن بالحمد: # لعز ليد [إبراهيم:١]؛‏ إشارة إلى أنه حمود في شرعه وقدره. 

رف ]ندع غر اف عقرة ف دران السا تقب ارت فلم افر يمولف 


)١(‏ أخرجه مسلم (/801/1؟). 
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خاصٌ» ثم وقفت على رسالة ماجستير في جامعة الموصل (عام ۸١٤٠ه)‏ أعدّها فخري 
أحمد سليهان الجريسي» وهي محاولة أوليّة» تحتاج إلى من يكملها ويتمّمهاء وعنوانها: 
(الاقتران الثنائٌ بين أساء الله الحسنى في القوآن الكريمء ألفاظه ودلالاته). 

فلله سبحانه عر القوة ذ فهو القوي» وعرٌ الغلبة» فلا يغلبه ولا يعجزه شيء. 
وله عر الامتناع» فلا يناله أحد من خلقه ولا يصل إليه سبحانه! 

ومن ذلك: أن الله «العزيز» هو الذي يمنح العزةلمن يشاء ويشلبهاممن يشاء: لإ 
َة ِل جَمِيعًا 4 [يونس:10]. ليه إن ا اة ا ال 
ادن A‏ مميت 4 [المنافقون:8]. 

فمن أراد العزة مع المال» أو مع المنصب: أو مع الجاه؛ أو مع الصححة والعافية» أو مع 
الشاداوي ا 
إلى رُكُن شدید واخختص بمَنْعّة لاُبارى ولا تجارى. وکل من جرّب أن يكون الله لاذه 
وملجأه في حاجته وسؤاله» واعتزازه واعتزائه وطلبه؛ فإنه العزيز ز سبحانه يعطيه سؤله؛ 
eles iY Ogg,‏ 
ومن كان الله مُعْتَصّمه ومقصده عر وقويّ» وإن کان ضعيقا في بدنه» أو واهنًا في 


مع 


قوته» أو مقافي ماله أو ذلا في عشيرته فمن أراد عزة لا شائبة تشويها فليلزم. 
فاشدُدْ يديك بحبل الله مُعْتَص) فاته الدُكنٌ إن خانتك أركان 
ومن أسباب الوصول إل ذلك: التواضع والتسامح» والعفو عن الناس» والتجاوز 
عن عَثراتهم أو تقصيرهم في حقك. 
وف اصح عسلم ا عن أ كريرة رضي الع قال رسو اله 28 «ما نقصت 
صدقة من ماله وما زاد اله عبدًا بعفو إلا عراء وما تواضع أحد لله إلا رفعه اله" . 
ومن أسبابه: الاستمساك بالقرآن تلاوة وقَهماء وتَدَبُرًا وتحكي)؛ فإنه سبحانه سماه 
العزيز: + ونه َكب ء 0 
كر د عه 


3 


دي الشلطان 


1 


.)590/8/( صحيح مسلم‎ )١( 
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ورد اسم الله «الجبّار) في القرآن الكريم في آخر سورة الحشر في سياق الأسماء 
الحسنى: # هو الله دَهُ ألا لآ که يد امرك لدو للم احزين E e‏ 
َلَمَزِيِرُ أَلْجََارُ £ [الحشر :۲۳]» وجاء في السنة النبوية في غير ما موضع» وهو اسم مد 
وثناء وجد له تعالى. 

وجاء في سياق الذمٌ للمخلوقين؛ لما يدل عليه من التكبر والتعاظم والثّيه كما قال 
تعالى: + إِنَّ فيا وما جَبَانَ اد 0 ونا عل سا سي N‏ 
عل جبَارا سينا 4 [مریم:۳۲]» وقال تعالى: + كَدَِكَ بطب آله عل ڪل قلي مكبر 
جَبَّارٍ )4 [غافر:ه ؟]. 

وقد طال عجبي ما ورد في الأناجيل من الإشارة إلى شدَّة عيسى وجبروته» وقوله 
لآمّه: إليك عني يا امرأة! بين| يسجُل القرآن الكريم وصفه بالبر والسماحة والتواضع! 

ان ا وتان لاسر غا عل نا ارک رما شا ینآ کی ررر 
في حَلقهم وتكوينهم وخصائصهم التي فطروا عليهاء وحركة أبدانهم وقلوم» وأعضائهم 
وأعصامهم» وأمحاخهم ودمائهم كلها مُسَيّرّة بقدرة الله من حيث يعلمون ولا يعلمون, في 
نومهم ويقظتهم» وحضورهم وغفلتهم» فهذا من الجبر الذي لا خيار هم فيه» قال محمد بن 
كعب رحمه الله: (إن) تسى الحبار؛ لأنه يجيرٌ الخلق على ما أراده)”". 

ومن معانيه: أنه بجر كسرهم» ويكفيهم أسباب العيش» تهب ويستر 
رلتهم» ويرحم ضعيفهم» ويجبر المصاب بالأجر والثواب والعوّض من عنده» ويسليهم 


.)50 ١/١ 5( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (58).» و ينظر: الدر المنثور‎ )١( 
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ويسكن قلوبهم حتى ترضى وتسلم: 

ويجبر قلوب عباده الصا حين الخاضعين لعظمته با يفيض عليها من جليل المعاني» 
ا قياس التاق واكهري وقد كاذ فى دعاة إلى لاون ا 
«رب اغفر لي» وار مني» واجبرني» واهدني» وارزقني)"'. 

ومن معانيه: القاهر الذي دان له كل شيء» وخضع له كل شيء» والخلق كله خاضع 
لعظمته ومجده وسلطانه. 

ومن معانيه: العلي الرفيع على كل شيء. 

ومن معانيه: ذو الجبروت» فقد جاء في دعاء النبي 0:7 کا عند النسائي من حديث 
حذيفة رضي الله عنه» أنه صلى مع رسول الله 7: ذات ليلة» فسمعه حين كر قال: «الله أكبر» 
ا الروت واللكر تا والكرياء والنظية41 و روزت هو الملك والعظمة والجد: 

وجاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه 4 كان يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) . 

والكبرياء من خصائصه سبحانه وتعالى» وهو وصف مذموم عند الخلق؛ لما يدل 
عليه من تجاوز الحذّ والاستكبار على الخلق» ونسيان الحقيقة» ولذا استعاذ موسى عليه 
السلام من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. كما قال تعالى: + وََالَ موم إن عدت 
ري وَرَيَحكُم ينكل مكبر يِن وو للْسَابِ * [غافر:77]» وذكر في السياق 
الطبع على قلب كل متكبر جبار. 

وني الحديث: «تحاجّت النار والجنة» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين). 

فشأن العباد هو الخضوع لعظمته سبحانه. والذّل لجلاله» والتسليم لأمره 
والاعتراف بألوهيته» وهذا سر الإيمان» وحقيقة السعادة» ودليل التوفيق: # وَمَا سامون 
إل أن یکا ا رب المت * [التكوير:ة ؟]. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)35١5(‏ وأبو داود »)۸٥۰(‏ والترمذي »)۲۸٤(‏ وابن ماجه .)۸٩۸(‏ 


(؟) سنن النسائي (59 ١ ٠‏ وأصله في صحيح مسلم (۷۷۲). 
(۳) أخرجه أحمد ».)55٠757(‏ وأبو داود (۸۷۳)ء والنسائى (59 .)٠١‏ 
(:) أخرجه البخاري »)٤۸٥۰(‏ ومسلم (75855). 
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ورد اسم الله «المتكبر» في آخر سورة الحشر: +( هو أله ای لآ إله إلا هر الم 
لتدُوش الشلم انين الْمهيمث لعزي الا لمتكي 4 [ا حشر ]۲٠:‏ 

وجاء في السنة: قرأ رسول الله 55 هذه الآية دعر عل ال اا 3 


لمر الل ا 2 


در يكت شض تة دوم الف A‏ کا ت و م € >A‏ ا 


وی 


0 


عوست عن مرا ال 


وت عَم مركت )4 [الزمر77]» قال: «يقول الله: أنا 5 أنا لمتكي آنا الت آنا 
المتعال. يمجد نفسه). قال: فجعل رسول الله 2 يرددها حتى رجف با المنبر» حتى 
ظننا أنه س ب 

أما «الكبير» فورد في ستة مواضع» كقوله سبحانه: + الْعَنالْكبيرٌ “4 [الحج:17], 
ل کات لباڪ [النساء:٤‏ 37]. 

و«الكبير»: هو العظيم في كل شيء؛ في ذاته وصفاته» وأسمائه وأفعاله» ولذا يقول 
المصلي: (الله أكبر)ء وجاء أعرابي إلى رسول الله كل فقال: عَلّمني كلامًا أقوله. قال: 
«قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيرً1)”". 

فلله تعالى الكبرياء والعظمة: ‏ وه آلْكِرِمِآة في لسوت وَالْأَرضٍ 4 1ا محاثية:۳۷]ء فهو 
الكبير الذي يَضْعْر دون جلاله وكبريائه كل شيء! 

وهو المتكبر عن السوء والنقص والعيب» المتعالي عن صفات المخلوقين 
وخصائصهم. المتعاظم الذي ول رتب ا العْتَاة! 


.)۷۳۲۷( أخرجه أحمد (0.©, والنسائي في الكبرى (75957): وابن حبان‎ )١( 
.)51945( أخرجه مسلم‎ )۲( 


والتاء في اسم «المتكبر» ليست التاء الدالة على تعاطي الشيء لمن لا يستحق كا هو في 
شأن المخلوقين» ولكنها تاء التفرّد والتتخصيصء وهو من الكبرياء التي هي عظمة الله 
وليت من الكثر المذموم عند الق 

وفي الحديث القدسي الصحيح يقول الحق سبحانه: «الكبرياء ردائي» والعظمة 
إزاري» فمن نازعني واحدًا منهم| قذفته في النار». وني لفظ: «عذبته». 

فهو سبحانه يربي عباده على التواضع والانكسار وخفض الجناح» وينهاهم عن 
الطغيان والتسلط والبغي والعدوان, فذاك مقام الألوهية» وهو مقام الكبرياء والعظمة 
والجبروت» وهذا مقام البشرية» وهو مقام الذل والتواضع والانكسار. 

وأقوى ما يكون العبد حين يركن إلى الله سبخانه» ويلتمس النضر مته» وأكين ما 
يكون حين يتواضع لربه» ويسكن 0 لحنابه. 

وما حدث العدوان على إنسانية الإنسان» وتطويعه بالقهر والتغلب والتسَلَط من قبل 
ا لجبابرة والأباطرة إلا حين خلت قلوب المتسلطين من الإيران باله» فتجرؤواعلى الاعتداء 
وخلت قلوب المستضعفين من الإيان بالله فخارت واستسلمت للباغين والظالمين. 

وهذه آثار الفراعنة والرومان وغيرهم تدل على ذلك» ولذا قال موسى عليه السلام: 

الي عُدْتُبرَقٍ وَرَيَكُم من کل متَكير دومن يوم ليساب 4 [غافر :۲۷]. 

املك ودوت : الا یدخل الجنة من کان في قلبه مثقال ذرّة من کێر فرأيته دعوة 
عر قويّة للتواضع ومعرفة النفس واحترام الآخرين» حتى لو كانوا أقل منك عل 
أو مالا أو شهرة أو وظيفة أو منزلة؛ فإن التواضع وخفض الجناح هي نقيض الكبر» 
ولقد كان رسول الله 7 u‏ ثوبه» ويخصف نعله» ويباشر عمله» ويحمل متاعه» 
ار م الناس بالصفاء» وهذه مدرسة التواضع يردها أتباعه عليه السلا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸٤4۳)ء‏ والبخاري في الآدب المفرد »)٠٥۲(‏ ومسلم )۲٠۲١(‏ وأبو داود 
(50940». وابن حبان (۳۲۸). 


(۲) أخرجه مسلم .)41١(‏ 
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من أسماء الله جل وعز: «الخالق): و«الخلاق)؛ وهو «أحسن الخالقين». 


وقد ورد اسم الله «الخالق» في الكتاب العزيز في أحد عشر موضعًاء منها قوله 
سبحانه: # هو آله الْحَِقُ ألْبَارِئُ اَلْمْصَوَرٌ 4# [الحشر:: 1]» وقوله: ۾ آله حي ڪل 
سىء [الزمر:17]. 
وعلى صيغة ا لجحمع: «أحسن الخالقين» في قوله سبحانه: + بار له أَحْسَنلَلِقِنَ 4 
[المؤمنون:4١]»‏ وقوله: © أندعون بعل ودروت لسن المتلِقِينَ * [الصافات:٠١٠].‏ 
وأما اسم الله: «الخلاق». فقد ورد في موضعين, في قوله تعالى: # إِنَّ ريلك هو 
ای للم 4 [الحجر:87]» وقوله: + ب وَهْوَاَلَنُ اميم ا۸ 
فكل ما في الكون خلقه» وهو ناطق معترف مقر بألوهيته وربوبيته» وکل ما تراه 
حولك وما لا تراه فهو دليل على الله يصدق عليه قوله سبحانه وتعالى: # هلدا حَأَقُّ 
أنه ارون مادا حَلَقََ الَدنَ مِن دونه 4 [لقمان:١١]؛‏ أي: ماذا خلق الأدعياء وماذا 
صنعوا؟ أ م يرك فى لكوت أنثون يكت من َل هذ أو برو ّت ول إن كلم 
يقبت £ [الأحقاف:٤].‏ 
سألني أحدهم: هل يوصف الإنسان بأنه خالق» أو ينسب إليه خلق؟ 
سن لقي #» يدل على أن الخلق بمعنى: 


جر عرض نخس وی 


فقلت: إن قوله تعالى: + بار أنه 
الإيجاد والإنشاء من عَدَم هو شأن الربٌ وحده. أمّا المخلوق فقد يُطلّق عليه 
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دوو 


الخلق بمعنى: التشكيا أو فعل ما يليق به» کا قال عز وجل: + وتحلقوت إفكا 4 
[العنكبوت:17١]»‏ وقال الشاعر: 
ولأقق GN alg‏ 


تمل هذه النماذج: 

ا( ی عر لبي نوكل وا 
الحيوانات قابل لأن يكون إنسانًا بإذن الله عز وجل.. ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته 
وحكمته يختار واحدًا من هذه الملايين» يقوم بتلقيح البويضة؛ ليكون هذا الإنسان 
السوي المختار.. الناطق العاقل.. المتصرف في شؤونه يإذن ربه. 

هكذا خلقنا؛ فلتتواضع لعظمة الله عز وجل وكبريائه!! ولنتذكر البداية التي كنا 
منها؛ لندرك الفرق الحائل بين هذه النطفة وهذا الإنسان السوي القوي المتين. 

إن ذلك يوجب على الإنسان أن ينطق بتسبيح الله عز وجل وذكره وشكره. 

ثانيًا: في جسد الإنسان أكثر من مائة تريليون خلية» وداخل كل خلية من هذه الخلايا 
أجهزة وأعمال ونوى وبرامج وخرائط ومعلومات» كلها تسبّح ربها جل وعز» وتؤدي 
دورها على أحسن وأفضل ما يكون. 

في كل خلية )۳١(‏ مليار حرف من الحمض الوراثي النووي؛ الذي هو ذو حروف 
أربعة» وهو عبارة عن مادة وراثية موجودة في نواة البويضة» ومسؤولة عن جميع 
وظائف الجسم الحيوية المختلفة. 

هذه الأعداد الحائلة من الحروف النووية الحمضية» وهذه الكميات المائلة من الذرات 
والخلايا الموجودة في جسدك» كلها ناطقة ومعترفة بعظمة الله سبحانه وتعالى» وأنه 
الخلاق. 

ثالنًا: ارفع رأسك إلى أعلى» وانظر إلى السماء» ففوق رأسك ثمَةَ مليارات المجرّات» 
والمَجَرّة عبارة عن تَجمّع من النجوم المختلفة الواسعة الكثيرة المائلة؛ التي منها 
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الصبي الصغير الذي لايزال في مرحلة الطفولة؛ ومنها الشاب الذي في مرحلة المراهقة» 
ومنها الشيخ الكهل ومنها هرم الذي رُدَّ إلى أرذل العمر» وهو يعيش أيامه الأخيرة» 
كلها تسبح الله تعالى في الفضاء. وبينها من التباعد ما لا يحيط به إلا الله عز وجلء 
حتى لو افترض أن مركبة تسير بسرعة الضوءء التي هي (187) ألف ميل في الثانية 
اولمع إل عرة الاق هن الات حص قاض اة هك المجراتء. فا 
بالشكواووايه ونا واو علدا ليربا ااه رعال تر E‏ زو( ا 
ارون [الحاقة:۳۹-۳۸]ء وقال سبحانه وتعالى : اميم برقع اجر ا 
واف لق لو تلود عط 14 الراقة:۷۹-۷]. 

إن الإنسان قد کُر في عين نفسه» فيرى نفسه شيئًا كبيرًا وضخم)! وقد ينظر في 
عطفيه» ويشرئبٌ ويرفع رأسه. . لكنه لو نظر إلى هذه المخلوقات المائلة الضخمة 
العظيمة؛ لأورثه ذلك تواضمًا ودلا وانكسارًا لربنا تبارك وتعالى. 

إن هذه المجرات التي نتحدث عنهاء تضم ا منها ما بين مائة بليون إلى لف 
بليون نجم» ولا يزال العلم يكتشف كل يوم الجديد في هذا الفضاءء مع أن وسائل 
الكشف لا زالت عاجزة قاصرة عن إدراك ما وراء ذلك كله. 

فلذلك ينبغي للعبد أن يدرك جانبًا من عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه» ويضع 
نفسه في هذا السياق. 

إن الطبيعة كداب متتوح يسح تحمل الله جل ادب قال تان :+ شيم لسوت السَبِعْ 
د ق اه مد و لمت تيكف ) الا 4]. 

وقال سبحانه: * اراتا E EY‏ توق الى التق الت 
واليجوم وبا لاا رلوك رڪ و ان كتير حى علد الٰعداب ومن يرن اله 
اد من مُكُرِم إن الله قعل ما اء [الحج:۱۸]. 

إن روعة هذا الكون وجماله وعظمته؛ هي قبّسة يسيرة من إبداع الخالق العظيم! 

إن الإنسان عندما يحاول أن يطبق ما يُسمَّى بفكرة المصادفة في الخلق يقع في مغالطة 


فاحشة! 
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يقول العلماء المخنصّون: إن الإتسان لو أراد أن ينظر إلى احتال جرد لق جزىء 
صغير من جزيئات البروتين مصادفة؛ لكان محتاجًا إلى ثلاثة بلايين سنة لمجرد حصول 
احتمال خلق جزيء صغير من البروتين؛ فكيف بخلق الكون كله؟! 
إنه مر لا يمكن تَصَور حدوثه؛ فالفرضية الوحيدة هي الحقيقة الوحيدة؛ أن يكون 
وراءه إرادة الله تبارك وتعالى العليم الحكيم! 
ماذا لو جاءك إنسان وأخبرك أن صفحة كاملة من الورق فيها مقالة أدبية» أو شعر 
منظوم جميل» وقال لك: إن هذه القصيدة الجميلة الرائعة المعبرة لم يكتبها كاتب» وليس 
وراءها شاعر» وإنما اجتمعت حروف كلماتها بعضها إلى بعض بهذا الترتيب صدفة؛ 
لكان هذا الأمر وراء العقل عندك. فكيف لو جاءك بموسوعة فيها مئات المجلدات» 
وعشرات آلاف الصفحات» وفيها صور» ورسوم» وتعاريف» ومعلومات متطابقة 
تمامًا مع الواقع» ومع ما يقوله العلم الحديث» هل يمكن أن يقول عاقل أو غير عاقل: 
إن هذه الموسوعة الضخمة لم يكن وراءها إلا تحض المصادفة؟ 
كلا! بل سيقال: إن وراءها أعمالاء وتدقيقًا وتقيقًاء وبحدًا وكتابةء وطباعة» 
ومجموعة من المراحل مرت بها حتى وصلت إلى هذا المستوى.. وهذه من البدهيات 
الس 
إن الإنسان الملحد إنسان يائس علقت أمامه الأبواب والسدود» تحط عل غير 
هدی» ويسير بدون غاية» ويعيش في ظلمة نفسية حالكةء لا يعرف بداية أتى منهاء ولا 
نهاية يصير إليهاء ولا غاية يتجه إليها. 
جنه لا أعلم من أين: ولكتي أتث 
وله ضرت قدّامي طريقًا فمشيتٌ 
رسأت ماقا إن شعت ما اف 
كيف جئتٌ ؟ كيف أبصرتٌ طريقي؟ 
ليت أدرق! 
أما المؤمن فهو يشعر بطمأنينة كبيرة وهو يتأمّل في ملكوت الله تبارك وتعالى» فيرى 
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عظمة الله في خلقه وحكمته البالخة في تدبيره + أَمَن يى ماعل وهو أهدط أَمَن يى 
سوا ع صم مُسَتقيم 4 [الملك:۲۲]. 
قل للوليد بكى وأَجْهَشَ بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاكا 
وإذا رئ الان فت شق اسا من ذا بالسوم هاا 
ناماه كف فين ا ا خا بهذا السمٌّ يملا فاكا 
واسالبطوة الل عيف قاطت قدا برقل لهد کن هادا 
بل سائل اللبن المصفى كان بيب بن دم وفَرْث ما الذي صمًاكا 
: رك 
واسألشعاع الشمسيدنووفيَ أب عد كل شىء ما الذي آدناكا 
ا كيل عا القت ياك چ e‏ ا 


افا رابك البدر ثري تاشر انواره فاسأله. مق 


إن التأمّل في خلق الله عز وجل وملكوته يقود إلى رسوخ الإيمان به سبحانه» ولهذا 


- 5 5 0 507 عع وي 5 رمج عم 9 و 011 عررفر احض e‏ 
قال سبحانه وتعالى: # إت فى حل لسوت وَالْأَرضٍ وَأخْيَلَفٍ اليل والهار ليت 
ل عد ساح ف عبر خرن ست يد قر ا رت ج فر 0 7 
أو الآلبنب 02 الزن يذ كرون آله يما وقعودا وڪَل جَنُوبِهِمْ وَيسَمَكَرُونَ فى حل 
e 22011‏ راع عر و ج ی ر ل 2 7 

لسَمِواتِ والأرضٍ ريا مَاحَلَقَتَ هذا طلا سىك فَقِنَا عَذَابَأَلَارِ 4 [آل عمران:۱۹۰- 


.]١ 
فتأمّل! وسبّخ وتَعيذ لمن حافك وذراه وإليه المصير.‎ 

إن الخالق معنى من معاني الربوبيّة» فالخالق هو: المالك» المتصرّف. المَدَيّر. والأمر 
لا يقف عند مجرد الاعتراف فقطء فلقد قرأتٌ كلامًا في (النيوزويك) لعالم أمريكي 
من علاء الفلك» بعد سبعين سنة قضاها في المختبر» وعبر الأجهزة والتلسكوبات 
والمكبرات يقول: الآن اعترفت بالله» وأيقنت أنه لابد أن يكون وراء هذا الكون قوة 
خارجة عن المادة! بعد سبعين سنة آمن بوجود هذا الإله! فمتى سوف يصل إلى العبودية 
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اوی سوا ود نت !ومو سو لتم يك !ريس ی 

إن هذه المعاني تقود العبد إلى الله تبارك وتعالى؛ ليتمثل في حراب الإيمان به» والتضرع 
إليه» والتوكل عليه» والانصياع لأمره» والوقوف عند حدوده» وهذا قال ربنا سبحانه 
وتعالى: + ألا له ق ولذ تار لَه ب اليب £ [الأعراف:04]. 

فالذي له الخلق هو الذي له الأمر -أي: له الشرع- يعو الذي هن ا 
فيُطاع» وينهى فيُطاعء ويد الحدود» ويَسْنَّ السنن» والخلق يستجيبون له ويطيعونه؛ 
اقبي ور وه الس لقب ا 

إن الإلحاد فكرة جاهلة تستعصي على القَّهِم خاصة في عصر المعرفة والتخطيط 
والكشوفات المائلة» فقد يكون الإلحاد قرارًا سياسيًا ىا في عصر الشيوعية» أو أزمة 
نفسية عند أقوام لم تسعفهم سكينتهم النفسية بالوصول إلى استقرار وهدوء يسمح 
لهم بالإيهان» أو مغالطة ذهنية صادرة عن اللامبالاة» وهو ما بيه القرآن بقول الخالق 
البديع تعالى: + وَالَدِينَ كمروأ حَمَآ أَنِرُوأ مُعَرضُوقَ * [الأحقاف:"7]» أو وسوسة عابرة 
تخطر في بال إنسان ثم تمضي إلى غير قرارء أمّا أن يكون الإلحاد كا عقايًا فلا. 

ولقد أدركتٌ بالتجربة الصغيرة أن من أعظم مهات الداعية احق تحبيبّ الله إلى 
عباده بالقدوة الحسنة» والقول اللينء والخلق الكريم» فإن الكثير من النفوس المؤوفة 
المضطربة تحتاج إلى جرعات سكينة واستقرار؛ ليعود إليها الإيهان دون كبير جهد! 
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© الله البارق 

جاء اسم «البارئ» في آخر سورة الحشر ضمن سياق الأسماء الحسنى: * هو أله 

ق أبارعا المصوة [الحشر:٤۲]»‏ وفي سورة البقرة: © فووا إلى جاريم افوا 
e‏ عِندَ اريك 4 [البقرة:٤٠].‏ 

و«الخالق» و«البارئ» و«المصور» ثلاثة متتابعة» فالخلق هنا هو التقدير وهو 
يقع أولاء والبارئ هو المنشىء المخترع» ولذا تَسمّى البريةء أي: المخلوقةء والمراد: 
الاس وا لمر هر الذي أعطن كل ات رر الامة. 

قال النابغة الجعدي: 


لك له 3 فك ت من لم يلها كَفْسَهُ 

المُولج اللَيْلَ ي انار وني ال َب ا يفرح الظلا 
الخافض الرّافع السََّاءَ عَلَ ال ٤‏ 
الخَالق البّارئ مر في ال 
2 عظَامًا ألامهاة SE a‏ كيه ناما 
2 كما اليش وَالْعَقَائَتَ اك ا وَجِلَدًا تخالة ادما 


ف داكن > ور ٠‏ لوت قري ر 
من نطفة قادر مرا يخلق منها الإنسَان والس 
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لون والشقت لدان 11د ا 


ر 


8 


م ١‏ رك ١‏ 86 
ثمت لا بد أن 


فانتمروا الحَنَّ ما بدا لكم وَاعْتَصمُوا 


في هذه الأزض والسَّاء ولا عصمة 


1 7 
ي 


و 


متكا الله 


او 


وکا قال بعضهم مُتضرعًا إلى ربه: 


أنا ا آنا شاک آنا عابد 
50 و 
هى ستة وأنا الكفيل بنصفها 
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أنا جائع آنا مَعْدَمْ آنا عاري 


فكن الكفيل بنصفها يا باري 
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© الله المصور 

من أسائه سبحانه: «المصوّراء كما في قوله: #* هر اة الق البارءة الْمُصَودٌ 4 
[الحشر:٤۲]»‏ والمعنى أنه سبحانه واضع الصور وخالقها ومبدعها على غير مثال سابق» 
بل بمقتضى حكمته و رحمته وعلمه: ۾ قد الان ف َس قوير 4 [التين: 4 ]» +[ اا 
لضن ماع ريك ألحكَرِمٍ )الى حلقك مسوك مَعَدََكَ * [الانفطار:7-/]. 

والصورة هي الشكل والتخطيط والتقسيم» قال سبحانه: +[ عع 
في اليا كنت یسا ل إله إل هوَالريدٌ كيم 4 [آل عمران:٦]ء‏ وقال: + وقد 
لقم م صوَرَتَكُمٌ * [الأعراف:١١].‏ 

والأسماء الثلاثة «الخالق»» «البارئ»؛ «المصوّر) إذا اجتمعت في سياق واحد» كا في 
سور ر والجد ها عل سعد ا سو الک و ارغ ر ا 

ولأنت تفري ما حَلقتَ وبع ض القوم يلق ثم لا يَفْري 

ثم التضويرة فهو شاء وآراك وقدّر ال ثم يرأء آي خلق .وأوجد» ذم خصه 
بالصورة واهيئة التي اسه وقتز هع سوأة: 

فهذه الأفعال الثلاثة من حيث ظهورها وتحققها وحصوها في العيان مُرتّبةء آخرها 
الصورة التي تكتمل وتتمٌ شيئًا فشيئًا حتى تبلغ هايتها في الجنين أو النبات أو ما شاء 
الله تعالى. 


والخلق من أعظم الأدلة على عظمة الله وآلوهيته» فإن انبثاق الحياة والحركة والحسٌ 


8 مع الله / المصور 
7 2 - 
في الموات هو اية ربانيته وقدرته» وهي من الإعجاز بحيث لا يجحدها إلا مكابر» فضلا 
عن التصوير الذي هو تخصيص كل مخلوق بصورة تميزه عما عداه. 
يا عام الغيب منّا والشهادة يا رب البرية تركيبًا وتصويرًا 
شهدت أنك فردٌ واحدٌ صمدٌ شهادة لم تكن مَيْنَا ولا زورًا 
3 7 م ره 0 ٠.‏ 06 7 7 1 8 - 
وجهت وجهيّ في سري وني علني إليك حمدا وتهليلا وتكبيرا 
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© الله الغفور. الغفار. الغافر 
من أسمائه جل وتعالى: «الغفور)ء و«الغفار»ء و«الغافر). وهو «خير الغافرين). 


ر ب لل اس 
إليك شكاية ذنب مضى إليك حكاية إئم غَيرَ 


إليك لاب إليك اماب ومنك العتابُ ولا مغتذر 
أسيئ الخطيا رمي البلايا كث الشكابا قلي الجل 
يُرَجَيْك عفوًا وأنت الذي تود على مَّن عصى أو عَفَل 
اهي أثبني إلمي جيني وَرَفَنْ إلحي لخير العمل 


م 
٨‏ 


7 مه 7 ت 


ورد اسم الله «الغفور» في الكتاب العزيز في واحد وتسعين موضعًاء كقوله تعالى: 
+ اله عور جيم 4 [البقرة:۱۷۳]» وقوله سبحانه: ۾ وأعلموأ أن أله عمور حَلِيمٌ 4 
[البقرة:۲۳۰]ء وقوله عز وجل: ب عباوۍ أن أنا ألْحَفُورْ أليَحِيم * [الحجر:۹٤]ء‏ إلى 
غير ذلك من الآيات» والغالب أن يقترن بال رحمة أو بالعزة» لمعان وأسرار مدهشة. 

را ال بال لكان میات افا السيب الج تمطلارته سيبداثةلعنادة 
بسبب ر هته ورأفته بهم. 

واقتران المغفرة بالعزة؛ لبيان أنه غفر وسامح مع قدرته على الأخذ والانتقام؛ ولذا 
مدح الناس العفو عند المقدرة. 

وقد تقترن بغيرهما؛ كقوله سبحانه: + وهو العو لودو £ [البروج: 5 ١]؛‏ إشارة إلى أنه 
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مع المغفرة يزيل آثار الذنب» أما العباد فربم| سامحواء ولكن تبقى الجفوة والوحشة. 

وأما اسمه «العَفار) فقد ورد في حمس آیات» كقوله: * ا ار كاي يام 
َمل صَلِحَا م هى 4 [طه:81]» وقوله: + رب الوت وَالْارْضٍ وما ننا الْعرِيدُ 
لْعَمَرُ )4 [ص:17]. 

وورد اسم الله «الغافر» في قوله تعالى: # تيل الْككب من الله الْعرب اليو ا غَافرٍ 
لذن وَكَابِلٍ ليرب 4 [غافر:؟-]» وعلى صيغة الجمع «خير الغافرين» في قوله تعالى: 
+ أت لينا افر لا وأرمتا وات حير افر 4 [الأعراف:50١].‏ 

ولقد ذكر الله تبارك وتعالی في كتابه الكريم قول النصارى: #(إإرك آله الث َة 4 


ف 
ع چ جه يل کک 


[امائدة:۷۳]» وأغقبه بقوله سبحانه وتعالى: # أف یشووت إك لله 


و 2 وهو 

وال فور دحيم أ [المائدة:٤۷].‏ 
۹ »م مض م > مجوم ر کی تر كرس کر 
وذكر جل وعز أصحاب الأخدود فقال: # إت الزن فلو ومين وَالمؤمتتٍ ثم ل 


3 


وبأ فهر عَدَابُ جه وهم عَدَابُ أربي 4 [البروج:١٠].‏ 

أما لو تابوا إلى الله تعالى وأنابوا لغفر الله تعالى هم» وتقبّل منهم» ولذلك نادى الله 
تعالى المشر كين والمذنبين والخطائين» وفتح لهم أبواب عفوه ومغفرته ورحته» وقال هم: 
تلا E CEES‏ الوم جِيعًا إِنَهُ هوَالْعَمُورٌ ليحي * [الزمر:۳٠]‏ 

وفي هذه الآية إثبات أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعًاء ولم يستثن منها 
شيئًا قطء حتى الشرك والكفر يغفره الله لمن تاب منه وأقلع عنه؛ فهذه الآية فيمن ترك 
الذنب الذي كان عليه. 

وهناك آيات أخرى قرن الله تعالى المغفرة بمشیئته» کا في قوله سبحانه وتعالى: # إِنَّ 
أله لا يضف أن سرک پو ويَمْفْرٌمَادُونََِكَ لمن سا4 4 [النساء:48]. 

وهذه في حق المؤمنين الذين آمنوا بالله تعالى» والتزموا هَديّه» ولكن حصلت منهم 
ذنوب وخطاياء فإن الله أذن أن تكون هذه الذنوب -مه| عظمت- تحت مشيئته 
سات اوقا غ روان اتا 
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ولذلك ثبت أن الله ينادي في الثلث الأخير من الليل» فيقول: «هل من سائل فأعطيه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأجيبه؟)”'. 

فهذا عو الكرم العظيمة والفضل الذي لا عد وهذا يقول الله سييحاته وتال في 
الحديث القدسي: «يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني» غفرت لك على ما كان فيك 
ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلَمّت ذنوبك عََانَ السماء ثم استغفرتني غفرتٌ لك ولا أبالي 
يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقَرَابٍ الأرض خطايا-أي: بِمْلء الأرض خطايا- ثم لقيتني 
لا تشرك بي شينًا لأنيتك بقرابها مغفرة». ۰ 

وإنا سمّى نفسه سبحانه وتعالى: «الغفور)؛ لأنه خلق عبادًا علم أن من شأنهم أن 
اواو 

ولهذا قال رسول الله 4: «والذي نفسي بيده لول تذنبوا لذهب الله بكم» ول جاء بقوم 
يذنبون» فيستغفرون الله؛ فيغفر ه»". 

أذكر أنني قرأت لشاعر مصري غير مشهور قصيدة في غاية الال ضاعت مني 
جملتهاء غير أني لا زلت أستذكر وأردد هذه الأبيات: 


2# 


ا e‏ ر و 

توضاً القلبٌ من ظني بأنك غفا وصَلى وكانث قلتي الأمّل 
ب و ت 8 ر ا قز 

دع المحوى لذويه يبلكوا شهما. 2 أو فاقثل التفيئ فيه مكل من قتلوا 


سد و ما وي 


وعند الله سبحانه وتعالى ملائكة: + لا يعصوت لله مآ أمرهم وَبَفَعَلُونَ ما بوْمرُونَ )4 
[التحريم: 7]» فهم يسبحون الله لا يفترون. ما بين قائم وراكع وساجدء يقولون: «سبحان 
ذي الثلاك واللكرت» سبينان ذي العزة والخبروتك» سان اللي الذي لآ يمزت»! 

وقد جاء في الحديث عن أبي ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله 0ة: «إني أرى ما 
لا ترون وأسمع ما لا تسمعون, إن السماء أطت وحق ها أن تئط» ما فيها موضع أربع 

.)۷٥۸( ومسلم‎ :)١١55( أخرجه أحمد (4۲۲۰)» والبخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )705٠(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وأخرج أحمد(949: 22٠١‏ 


ومسلم (۲۹۸۷) نحوه من حديث آبي ذر رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه مسلم .)۲۷٤۹(‏ 


أصابع: إلا ومَلّكْ واضعٌ جبهته ساجدًا لله20. 

لكنه سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن يخلق خلقا آخر من البشر يهدى السبيل الأقوم؛ 
فيستقيمء أو السبيل الآخر؛ فينحرف. كما قال سبحانه: # إِنَاهَدَيْسَهُ َيِل ما سَأكرًا 
وَإِمّا كوا 4 [الإنسان:]. 

فهذه هي الجبلة التي خلق الله الناس عليهاء ولا شك أنهم سيقعون في الخطأء 
ولذلك أذن سبحانه وتعالى في أن يستغفر هؤلاء الناس» وشرع لهم ذلك» ووعدهم أن 
يغفر لهم إذا استغفروه؛ كا في حديث أنس رضي الله عنه السابق. 

إن الهج بالاستغفار هو دواء للقلب» وسبب لمحو الذنب.. 

و«الغفور) من العَفْره وهو: ان من قوهم: غفر الشيء أي مزه وغطاء» ركذا 
المغفرة فإنها بهذا المعنى؛ فلذلك 2 شرع لنا الله سبحانه وتعالى الاستغفار. 

وكان النبي 355 يعلم أصحابه سيد الاستغفار» أن يقول الإنسان في الصباح 
والمساء : #اللهم أنت ري» لا إله إلا أنته خلقتني وأنا عبدك وإنا عل عهدك ووعدك 
ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي» فاغفر 
لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»”"". 

فهذا دعاء مؤمن ولكنه رلت به القدم» هذا يقول: :«وأنا عل هدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعتٌ» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي» آقر 
وأعترف بها صدر مني ما م يكن خليقا من عبد مُنْمَم عليه» مشمول بعطاء الله العظيم 
أن يفعله» ولكن هذا بدر مني. 

فتأمّل كم في هذا الابتهال العظيم وهذا الاستغفار الجامع من المعاني العظيمة» التي 
إذا قاها العبد صفا قلبه. 

وتأمل عندما يقول الواحد منا: «خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت». هل هو صادق في هذا التعهد؟ 

نانس ذا طن كيدا ت انك وهال انلق عل ودا وعدا طيتب 


(۱) أخرجه أحمد ,.)7١514(‏ والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه .)٤۱۹۰(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (17505). 
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وهذا الاستغفار فيه تذكير للعبد. وتجديد للميثاق والعهد المذكور في قوله تعالى : چ ولد 
ءاد من د لهمورهر درم وأَشَهَدَه عل نمم أ تشب الاك تيف 
نت فووا م ألْمِيمَةٍ ا ڪتا عَنْ هدا غين 4 [الأعراف:۱۷۲]. 

ولذلك على العبد أن يقول هذا الاستغفار إذا بدر منه ذنب» فإن هذا الاستغفار إذا 
قيل صباحًا ومساءً؛ فإنه كفيل بإذن الله تعالى بمحو الأوزار والذنوب» ودعوة العبد إلى 
أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. 

إن من مغفرة الله عز وجل لعباده ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه» 
عن النبي 4 فيها يحكي عن ربه عز وجل قال: «أذنب عبد ذنبّاك فقال: ال اغفر لي 
ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. 
ثم عاد فأذنب فقال: أي رب! اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبّا فعلم 
أن هرا عفر التب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب! اغفر لي ذنبي. فقال 
شارك وتعالل: أذدن عبدي ذنبّاء فعلم أن له ريا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» اعمل ما 
e‏ شئتٌ فقد غفرت لك)20. 

ويفَهّم من هذا الحديث أن وقوع العبد في الذنب مرة أخرى بعدما تاب منهء لا 
يجعل الذنب الأول يعود إليه» والله سبحانه وتعالى لا يعود عليك في شيء أعطاك إياه 
فقد غفر لك الذنب الأول» ولن يعاد الذنب إلى صحيفتك! 

سألني أحدهم عن حديث : اذنبٌ بعد توبة شد من سبعين ذنًا قبلها». 

فقلت له : هذا حديث لا يصح ولايثبت يثبت» ونصوص الكتاب والسنة صريحة في أن العبد 
مهما أذنب ثم تاب تاب الله عليه» ومهم| استغفر صادقًا غفر الله له على ما كان منه ولا يبالي. 

وظهر لي أن طرق باب التوبة والاستغفار والكفارات والتعويض بالأعمال الصالة 
SS‏ 

... على العبد ألا ييأس؛ E E‏ 

cS 
إلى ميدان الاستغفار والابتهال والتضرع إلى الله تبارك وتعالى!‎ 


.)717/0/( ومسلم‎ »)۷٥۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وحتى لولم يتب العبده ولكنه استغفر استغفارًا صادقًا عالما أنه أذنب وفرّطء وأن 
الله غفور رحيم» طالب إقالة العثرة ومو الزَّلة؛ فهو خليق بالعفوء والله أكرم الأكرمين» 
وأجود الأجودين» وأعظم مسؤول وأقرب مأمول! 

وقد ذكر النبي با ألوانًا من الأعمال الصا حة التي تكفر السيئات؛ فإن الأمر كا 
قال ربنا سبحانه وتعالی: إِنَّ كلست يدهن السات )4 [هود: .]١١4‏ 

فمن أسباب الحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى ما ثبت عن أب هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله قال: «غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس رك يلهث؛ كاد 
يقتله العطش» فنزعت حَُهَا فأوثقته بخرارهاء فنزعت له من الماء» فغفر ها بذلك»". 

وعن أب هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ياء قال: ابينا وجل يمشي فاشتدٌ 
عليه العطش» لبا سرب سيارا حرج N‏ رتوت بأكل الثّرى من 
العطش.» فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملاً خفه» ثم أمسكه بفيه. ثم رقى» 
فسقى الكلب» » فشكر الله لهء فغفر له). قالوا: يا رسول الله» وإن لنا في البهائم أجرًا؟! 
قال: «في كل كبد رَطبة أجر ا ١‏ 

فكيف بالإنسان! فإن الله سبحانه وتعالى ذو لفقي الذي لا يضيع عليه شيء 
سبحانه وبحمده» فلذلك كان الإحسان إلى الخلق والتقضل لتفضل عليهم والجود والكرم من 
أسباب الوضبول إل مغقرة الله وا قال الل انه وتعال: ديات وو لَضْلٍ 

ميد عة أن يبو أي ارق سكين وَالموجريت فى سيل أف وليعفوا ولمح آلا 
REET‏ )4 [النور:۲۲]. 

فمن حب أن يغفر الله له فليغفر للناس» وليعفٌ عنهم وليصقح» بل وليتعدٌ ذلك إلى 
الإحسان إليهم» N EE E‏ 
َأَلْمَافِينَ عن الاس #» ثم ارتقى درجة ثالثة» فقال : + الله بيب نا مس و2 £ [آل 
عنزاة i‏ 

ولذلك فإن مما يقرّب إلى الله عز وجل هو مثل هذه الأعمال الصالحة من الإحسان 


.)75756( أخرجه البخاري (۳۳۲۱)» ومسلم‎ )١( 
.)7755( أخرجه البخاري (۲۳۹۳)» ومسلم‎ )۲( 
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إلى الخلق من البهائم والدواب والبشر وغيرهم» سواء كان ذلك بنفس أو أهلء أو 
مال أو جاه» أو دعوة أو إصلاح» أو بر أو معروف» وأن ننشر هذه الروح التي توجد 
قارب عضن اغد امد رار واليتامى والمساكين» والععال والضعفاء 
وغيرهم» وقد ورد عن النبي 4 أنه قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى مغْسرًا 
قال لفتيانه: تجاوزوا عنه. لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه). 1 

فلنجعل التسامح صفة قائمة بيننا في علاقاتناء وليسامح الواحد مناء ولا يستوف 
حه كلة: 

تجاوَرْ ولا تستوف حقك کله وسامح فلم يستوف قط كريمُ 

والتسامح مع كل من يتم بينهم التعامل» كالتسامح بين الزوجين» والتسامح بين 
الأب وابنه» والتسامح بين الأستاذ وتلميذه» والتسامح بين الرئيس ومرؤوسيه. 

التسامح على كافة المستويات من شأنه أن يعيد العلاقة إلى دفئهاء وأن يعيد للإنسان 
شيا من الاعتبار والقيمة والأهمية» وأن يجعله أقرب إلى الفوز برضوان الله ومغفرته» بدلا 
من أن يكون كل إنسان يطالب بحقه كاملا غير منقوص» ورب لا يقوم با عليه كاملا. 

وني الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 07 قال: «بين) 
رجل فی بطريق وجل عص فوا على الطریق» فأخره» فشكر الله له فغفر له». 

ندلاين أن ن اراك ت طرق الاس YE‏ هنا نهدل 
الأشواك عن طريقهم» وأن نمهد سبيلهم إلى السعادة والرضا والنعيم في هذه الدنياء 
وأن نبذل جهدناء ونجعل هذا جزءًا من مهمتنا ورسالتنا. 

نك ل ی ارات د او و ارت عا الاتضي الان 
إلى الناس وبذل الفضل للآخرين من الأهل والإخوة كبارًا وصغارًاء ومضى سنة. فإذا 
بهذه الأخت تتصل لتتحدَّث عم فتح الله عليها من الرزق والبركة والسعادة والرضاء 
فقلت لها :يا ليت الناس يسمعونك» خاصة أهل المعاناة والقلق والحزن؛ ليروا بأعينهم 


.)١9717( أخرجه البخاري (۲۰۷۸)» ومسلم‎ )١( 
.)١915( أخرجه البخاري (595)» ومسلم‎ )۲( 


نموذجًا حيًّا للمعالجة الواقعية السهلة الممتنعة! 
وقد قال النبي ولي باح برجل.: من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق؛ افير 
لتس وتسعون سيعلا احري لصون لاا ودر : هل تنكر من هذا 
شيئًا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ ثم يقول: ألك عذرء ألك 
حسنة؟! فيهاب الرجلء فيقول: لا. فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنات» وإنه لا ظَلْمَ 
عليك اليوم. فتخرج له بطاقة ة فيها: أشيد أن لآ إله الا اله وآن مذا عبده ورسولة 
قال: فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقول: إنك لا تظلم» فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة ة في كفة؛ فطاشت ت السحلات. وثقلت البطاقة a‏ 
وهذا الحديث وإن تكلم بعض أعل العلم في ستده: إلا أن من العلوم أن الت خد 
والإبمان بالله هو أعظم الطاعات وأهمها وليّهاء وهذا في الجملة. 
| ولا شك أن العبد إذا أتى بالتوحيد صادقا لله عز وجل؛ فإنه قد ملك شيئًا كثيراء 
وأو قفا فطع ريشن ارالك من الاترب قت اله زا أ يواد ها 
يكون مصيره إلى الجنة» أو يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه ويذخله الجنة ابتداءً. 
وقد يكفر الله سبحانه وتعالى عن العبد ذنوبه بأشياء كثيرة» إما بأعمال صا حة أو 
توبة وندم صادق على ما مضى» أو مصائب نزلت به؛ وقد قال النبي 4: «ما يصيب 
المسلم من تَصَبء ولا وَصَبء ولا هم ولا حزن ولا أذ ولا غم حتى الشوكة 
يشاكهاء إلا كفر الله مها من خطاياه)”". 
يامن يرى مد البعوض جناحها 2 في ظلمة الليل البهيم الأليَلٍ 
ويرى مَناط عرُوقها في نحرها والح ي تلك و لشكَل 
ويرى خريرَ دمائها بعروقها متنقلا من مفصّل ذ في مفصَّلٍ 
امن عل بتوبة تنجو بها ما كان مني في الزمان الأول 


»)۲۲۰١( وابن ¿ حبان‎ »)٤۳۰۰( أخرجه أحمد (۷۱۸۲)» والترمذي (۲۹۳۹)»ء وابن ن ماجه‎ )١( 
وغيرهم.‎ »)٥۲۹ 7 /١( وحمزة بن محمد الكناني في جزء البطاقة (۲)ء والحاكم‎ 
.)۲٥۷۳( ومسلم‎ »)٥٩٤۲ »٥٦٤۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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© الله القاهر. القهار 

من أسمائه سبحانه: «القاهر»» و«القهار»» وقد ورد اسم الله «القاهر» في كتاب الله 
في قوله: + وهو اهر ر عبادوء وهو كم أل £ [الأنعام:۱۸]ء وقوله: + وهو 
آلقاهر موق عادو وَيُرْسِلُ عل حَمَطلةٌ £ [الأنعام:١11].‏ 

فهو سبحانه وتعالی قاهر لخلقه بنفسه» ويقهرهم بملائکته. 

فأما مظهر هذا القهر في الدنيا فهو واضح في ألوهيته وتدبيره وتصريفه. 

وأما في الآخرة فهو أشد وضوحًاء ولهذا يسأل سبحانه في يوم القيامة: # لِمَنِ ألْمُكَ 
ْم € ثم يجبب: ل نالور مار )4 [غافر:5١].‏ 

وقد ورد اسم الله «القهار» في ستة مواضع» كا في سورة يوسف» والرعدء وإبراهيم» 
وصء والزمر» وغافر كما سبق. 

فقهره يظهر» ولا يبقى تة جال للجدل أو المناقشة فيه في الدار الآخرة, فهو القاهر 
سبحانه لعباده» فلا وجود لهم ولا حركة إلا بإذنه؛ لآنه رهم ومليكهم وخالقهم» ولا 
حجة بذلك للعبادء فلا يحتج أحد بالقدر وأنه مقهور على فعل الذنوب والمعاصي؛ 
لأننا نقول: وإن كان الله تعالى هو القاهر وهو القهار وهو الخالق للخلق وما يعملون 
إلا أن كل عبد يدرك بالضرورة أنه يفعل ما يفعل باختياره» ويترك ما يترك باختياره» 
فإن هذه الضرورة التي يشعر بها الإنسان وهو بهم بأن يقوم بعمل ماء كأن ينوي السفر 
أو الإقامة أو الأكل أو النوم» يؤدءها وهو يشعر بأنه يؤديها بمحض اختياره وإرادته 
ورغبته» وأن له الخيار أن يفعل هذا الشيء أو لا يفعله» وأن يختار هذا الشيء أو ذاك» 
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وهذا الشعور النفسي الذي بحس به كل واحد من البشر في| يفعلون أو يتركون هو 
ع ع م 3 34 ع 

الذي بموجبه يحاسب العباد» أما لو أن إنسانا قهر على عمل من الأعمال» وم يكن أمامه 
فيه اختيار» فإنه لا يؤاخذ حينئذ, ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: # مَن كمَرَ 
2 كي مع م ر رتوو وما امم 
بد إِيمِنوِ إلا من أكره وله طمن بالإين 4 [النحل:7١٠].‏ 

فالعبد إذا أكره على شيء إكرامًا ليس له معه اختيار ولا قدرة على الامتناع فإنه لا 
يؤاخذ على فعله في الدنيا ولا في الآخرة» وإنما يحاسب العبد على ما فعله بطَوّْع إرادته 
وتحض اختياره» وهذا الشعور واضح. 

وبعيدًا عن الجدل الذي يقع فيه كثير من الناس» کا قال الله تعالى: # بل بريد لاضن 
لجر أمامه. ار يتل يان وم امَو [القيامة:1]. 

فالكثيرون يطرحون الأسئلة» ومرادهم أن يسوغوا ما يقعون فيه من الشهوات 

و 

المحرّمة بالقدرء فإذا وعظوا في ذلك قالوا: هذا قدر الله وإرادته» ولا مناص منها! 

وقد تأمَلتُ نصوص الكتاب» فوجدتٌ الإرادة الإهية لأفعال العباد مُقَسّرة في مواضع 
أخرى بالإذن» وأنه ما كان لنفس أن تؤمن أو تش رك إلا بإذن الله وأنه سبحانه لو شاء أن 
يَقَهرهم على شيء لفعل» وهذا واضح يحمّل المرء مسؤولية عمله دون ترب أو جدال. 

إن الله سبحانه وتعالی بحكمته وحَجّته على عباده قد جعل في قلب كل واحد منهم 
دليلا لا يستطيع الفكاك منه» وهو شعوره بأنه يفعل باختياره» وهذا فإن من العجيب 
حقا أن يندفع الإنسان في شهوته اندفاع الفاجر الذي لا يرعوي ولا ينزجرء ثم يحتجٌ 
بعد ذلك بالقضاء والقدر, ويّدّعي أنه تبره فيفعل فعل الأحرار ثم يدعي الإجبارء 
فالله تعالى أقام الحجة على عباده بهذا المعنى اللطيف الواضح البين. 

ومع ذلك؛ فإن الله تعالى هو القاهر فوق عباده عز وجل» وهو القاهر الذي يقهر 
الجبابرة والمتكبرين والطغاة والمتجبرين» ولذلك فإن المتسلطين على الخلق بغير حق 
يمنون بال هزيمة النكراء» ويؤول أمرهم إلى الضعف والانهيار» ولو م يكن من ذلك إلا 
الموت الذي جعله الله تبارك وتعالى سيفًا مُسَلْطا على رقاب الجبابرة يتخطفهم وهم في 
اوج وم 


باه مِنْ 
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MENS Ua‏ الاك 
عمروا الدهر بعيش حسن آمني دهرهم غير عسجال 


عَضَفَ الدهرٌ بهم فانقرضوا وكذاك الدهرٌ يُودي بالرجال 
وكذاك الدهد يودي بالفتى. ف طلاب العيش خالا يعد حال 


من معاني «القاهر): أنه يقهر المعاندين المتكبرين با أقام من الحجج والدلائل 
العظيمة على ألوهيته وربانيته» وأنه المستحق للعبادة وحده» فإن في الكون والنفس» 
من الأدلة الظاهرة ما لا يستطيع الإنسان تَجَاهّل دلالته؛ لأنها تحاصر العقل والقلب» 
والفطرة تنطق باسم الرب تبارك الله وتعالى» وتؤمن به» وتدل عليه» فما في الآدلة المبثوثة 
على ألوهيته وعظمته في الكون يدركه العا م في مختبره بين أبحاثه ودراساته واکتشافاته» 
كما يدركه الرجل البسيط في مزرعته» وهو يرى البذرة تنمو وتكبر وتثمر ويجري فيها 
الماء» ويراه الأعرابي في صحرائه وهو يلاحق المطر والغيث. 

وهذه الأدلة الربانية جعلها الله تعالى قهرًا لمعاني الشك والريب» ودلالة تحدو 
الإنسان إلى الإيان بالله وعبادته. 

كذلك من معاني «القاهر» و«القهار»: قهر العباد بحشرهم إليه سبحانه من غير 
إرادتهم ولا اختيارهم؛ ليقيم بينهم ميزان العدل» کا قال سبحانه: +[ يوم بل ارش 
ر لاض الوت وَيَرَرُوأيِّألوسِد امار [إبراهيم:48]» وقرنها هنا بالواحد؛ 
إشارة إلى أن كمال القهر إنما هو له سبحانه دون سواه أما البشر فقهرهم محدود في 
الزمان والمكان والإمكان. 

ففي ذلك اليوم العظيم تبدل الأرض غير الأرض» وكذلك السموات» ويحشر الخلق 
كلهم إلى رہم سبحانه» على صعيد واحدء لا يجدون عنه محيصًا ولا ملتجأ يفرٌون إليه. 
بل كلهم حشورون بين يديه # وَبَرَزُوأ يِه َلْوَح الْقَهسَارٍ #؛ أي: ظهرواء والله تعالى يعلم 
بهم في كل حال» ولكنهم ظهروا ظهورًا لا يجادلون فيه لله الواحد القهار الذي قهرهم في 
الدنيا بآياته وبعظمته وبقدرته القاهرة» وقهرهم في الآخرة بالحساب الذي ينتظرهم. 
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والمؤمن يدرك أنه حاسب بين يدي الله عز وجل» ولذلك تعتدل الكفة في يده» وينضبط 
أمره» ويكون عنده من إيثار الدار الآخرة» وانتظار موعود الله عز وجل ما يجعله يكف 
عن كثير من الشهوات والمغريات والدوافع النفسية المحرمةء فربما تنازل عن مال» أو تخل 
عن شهوة» مع آنا قد أتيحت له» وقدر عليهاء وتيسّرت له أسبامهاء ولكنه تركها ابتغاء 
وجه الله تعالى والدار الآخرة؛ لأنه يعلم أنه موقوف بين يدي القهار جل وتعالى. 

«القاهر» و«القهار»: الذي يقهر الأشياء ويجريها على ما يشاء» حتى لو كانت في ظاهر 
الأمر متناقضة» يتعجّب البشر منهاء كوجود الروح في الجسد» ونزعه منه؛ فالروح شيء 
لطیف» لا يحيط البشر به كما قال سبحانه: # قل الوح مِنْ أَمَرِ ري ا 
لا لیلد [الإسراء: .]۸٥‏ 

فيتعجب الإنسان من تعلق هذه الروح بالبدن» وكيف تكون؟ وأين توجد؟! 

وطالما بحث العلماء وتكلمواء وشرقوا وغربواء وحاولوا وخمّنواء ولكن كل 
أبحائهم وعلومهم تنتهي إلى جهل عريض بحقيقة ار ويكفي فيها قوله تعالى في 
أمر الروح : كل روح من أ مر رق الروك اذى ET‏ [الإسراء :۸[ وكما 
قال المتنبي: 

تالف الناسٌ حتى لا اتفاق لهم الاعلى مب والخلفٌ في اجب 

قي قلس ف اا ر ا القطب! 

کلف را ر ا كي وا ا 

فهذا الجسم الغريب الطارئ على الرحم جعل الله تعالى للرحم قابلية لتَقبّله» حتى 
له يتمق ا ا ی بواسطته, 

ومثل ذلك : كيف يؤلف الله تعالى بين قلوب الأزواج؟! فرب يدخل المرء على فتاة ل 
يعرفها ولم تعرفه» ولم يكن بينهم| سابق علاقة ولا لقاء» ثم يجعل الله تبارك وتعالى بينهم| 
المودة والرحمة» والألفة والانسجام. 

هذا جانب من رحمته عز وجل» وجانب من قهره أن يقهر عباده على هذه الأشياء 
التي جعل فيها مصالح الدنيا ودرجات الآخرة. 
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© الله الوهاب 
من أسمائه سبحانه: «الوهاب»» وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله 


ول < سسا صم > 


عز وجل: # ربا لا وغ TT‏ اك أت ا £ [آل 
عمران:۸]» وقوله سبحانه: + أمَعِندَهْرَ حَرَآينُ َة ريك اريز الْوَمّابِ 4 [ص:9]» وقوله: 
OPO‏ ال TO‏ ك أت - 4 [ص:5 7]. 


و | 2 6 


ويقول الله تبارك وتعالى: 7 ا و اله و لعي َه 


کک ری رد 


رود 9 ثد اذا کف لصي نک إِذا ریق کر برهم رکون 4 [النحل: 4-5 0]. 
إن العبيا يتتابون فى تنيع هيات ا وزيا جتحدوها بليبان 0 


ا ا 


و کے ا ساف ان ا م أن يع زا تعمت تقال e‏ 


تي 1 قب EW OR‏ 
برها ارت نكن کڈ كر چ [إبراهيم: 4 *7]. 


فنعم الله مسبحانه وتعالى لا تأي على إحصائها قدرات البشر! 

مائة تريليون خلية في جسدك ليس معناها مائة تريليون نعمة من النعم! كلاء بل داخل 
كل خلية العديد من النعم» وكل خلية فهي عرضة لما لا يمكن إحصاؤه من الآفات» 
والعلل التي من المحتمل أن تصيبهاء والله بقدرته ورحمته يحفظها في جسد الإنسان من 
هذه العوارض 

وهكذا لو ذهب الإنسان يُعَدَّد نعم الله تعالى المُْبتَةَ عليه في بدنه» لوجد أنه غير 
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قادر على عَذّهاء نعم» قد يبدأ في العدّء ولا ينتهي إلى الإحصاء والحصر. 

ولكن َب أنه انتهى منها إلى عدد؛ فكيف له أن يعد نعم الله سبحانه وتعالى التي 
هي عبارة عن نقم دفعها الله تبارك وتعالى عنه» وحماه منهاء وربا ابتلي بها بعض عباد الله 
عز وجل؟! وكيف له أن يعد نعم الله على غيره من السابقين والمعاصرين واللاحقين» 
وفي الكون والآفاق؟! 

والنظار إل تلاك الله دية لاه يعض عرب نال اله تعال نيه 15 + واش 
O PEER O AEE‏ ل E‏ /؛ أي: أعطاك الله تعالى 
في الدنيا وأكثر» وما تركك ولا هجرك ولا قلاك كا يقول عنك الخصوم والأعداء 
بل هو قريب منك سبحانه وتعالى: +( وَلَسَوْفَ يليك ريك فرص [الضحى:٠-ه]»‏ 
يعطيك من ألوان العطايا والنعم» والفضل والجود» والكرم والإحسان» وقد أعطاه 


الله الذكر العظيم. 


ê 5 2‏ 2 ث م 
اغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد 
وض الله اسم الب إلى اسمه إذا قال في الخخمس المؤذن: أشهد 


0 


وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 

وأعطاه الله: الأتباع الصالحين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم! 

وأعطاه الله: الأمة العظيمة» التي تظل قائمة إلى قيام الساعة! 

وأعطاه الله: الوحي والقرآنء والذكر والحكمة! 

وأعطاه الله: الخلق العظيم +( وَإِنَكَ لعل حل عَظِيوٍ 4 [القلم:4]! 

وأعطاه الله سبحانه وتعالى: المنزلة الكبيرة العظيمة عنده؛ فهو أفضل الأنبياء 
وإمامهم وخاتمهم؛ وأولهم دخولا الجنةء وأعظمهم منزلة» فله من النزلة فى الدتيا 
والآخرة عند الله تبارك وتعالى ما لا يبلغه غيره من الخلق قط ومع ذلك سمه الله: 
عبدًا. قال تعالى: ل تبارك الى برل لمران عل عَبَدِوء * [الفرقان:١]»‏ وقال سبحانه: 
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> مص سر« 


( إن حدم في ری ما لتا عل نا [البقرة :۲ وقال تعالى: +« سْبْحَنَ اَی 
سر بِعَبَدِوِء £ [الإسراء:١].‏ 

sS 

ثم قال سبحانه وتعالی: ‏ ألم يجَدْكَ يتما نای 4 [الضحی:٦]؛‏ حيث كان عليه 

الصلاة والسلام في يُتم» فأبوه مات قبل ولادته» وماتت أمه في صباه. 

ثم آواه الله تبارك وتعالى» وتكمّل برعايته وحفظه؛ وكلأه بعينه» حتى وصل إلى ما 
وصل إليه» وحفظه من كل ما كان عليه أهل الجاهلية. 

ثم قال سبحانه: #[ Oa‏ كي [الضحی:۷]. 

إن النبي 2 لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإييان» حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليه 
هذا الوحي» وهذا القرآن» وهذا الروح من أمر الله عز وجل.. فهدى به من الضلالة» 
وعلم به من الجهالة» وبصّر به من العمى.. وأصبح أتباعه سادة الأمم» وقادة التاريخ, 
ويناة المجد والحضارة..! 

ثم قال سبحانه: ( وَوَجَدَكَ عابلا دق )4 [الضحى:۸]. 

لقد كان اة مقلا من الدنياء مات ودرعه مرهونة عند بودي" ول يكن عنده 
مال» بل قال 1: الألورةة ما تركناه صدقة)'. 

وقد جاء عمر رضي الله عنه إلى بیته» بل إلى غرفته الخاصة؛ فوجد فراشًا بسيطاء 
وود يا ليلا مر LN.‏ > وقبضات من شعير لا تبلغ الصاع» حتى بكى 
عمر رضي الله عن 

لیس ف هذه البيوت آلوان من ألوان ما ب LS‏ 
التواضع والبساطةء ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى: # ووج دك عابلا َأ » فقد 


(۲) أخرجه البخاري (۳۰۹۳)» ومسلم (17209). 
() الأهب: الجلد قبل دبغه. 


(4) ينظر: صحيح البخاري (51821911 7), وصحيح مسلم .)١5179(‏ 
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فتحت الدنيا على النبي يا وجاءته آلوانها وصنوفهاء ولو أحب أن تأتيه الجبال ذهيًا 
فعا وه اعا دلت كه ا ری أشيكرة غا اوسر 

ولا جاءته الدنيا وفتحت عليه بأموالهاء وإبلهاء وغنمهاء وذهبها وفضتها.. وَرَعَهَا 
على الناس» وقسمها عليهم» وني الحديث الصحيح» عن عقبة رضي الله عنه قال: 
ملت ررك الى ا اة الي قا فى قام مرغ خط رقاب الان 
إلى بعض حجر نسائه» ففزع الناس من سرعته» فخرج عليهم» فرأى أنهم عجبوا من 
سرعته» فقال: «ذكرت شيئًا من تبر عندناء فكرهت أن يحبسني, فأمرت بقسمته»'. 

فلم يكن يمسا شا من هله ادنا أو يشان ب بل کان ب أن شی ذلك سیل 
الله عز وجل» حتى إنه قال: «ما أحب أن لي مل أخُد ذهب أنفقه كلّه إلا ثلاثة دنانير»”". 

وسأله الأعراب وهو راجع من حنين» حتى اضطروه إلى سَمُرة -وهي شجرة 
طويلة- فخطفت رداءه» فوقف رسول الله 4 فقال: «أعطوني ردائي» فلو كان عدد 
هذه العضاه َا لقسمته بينكم؛ ثم لا تجدوني بخيلاء ولا کذوبًاء ولا جباتا). فكان 
هذا من شكر نعمة ربه تبارك وتعالى. 

أفادتكم النَّعْاءُ مني ثلاثة يدي ولساني والضميرٌ المحبّبا 

فكان يحمد ربه عز وجل بقلبه حمد الشاكر المعترف بالنعمة» وأن الله سبحانه وتعالى 
خالقها ورازقها وموليها ومسديبهاء وهي منه وإليه سبحانه وتعالى. 

وني هديه ,4 وسيرته من ألوان التبتل إلى الله عز وجل والثناء عليه الشيء الكثير» 
فكان يقول: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد. 
أنت قَيّم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» أنت الحق ووعدك حق» وقولك 
حق» ولقاؤك حق, والجنة حق» والنار حق» والساعة حق» والنبيون حق» ومحمد حق» 
اللهم لك أسلمتء وعليك توكلت» وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» 


)١(‏ أخرجه البخاري (601). والتبر: الذهب الذي لم يضرب. 
(۲) أخرجه البخاري »)۱٤٩۸(‏ ومسلم (447). 
(۳) أخرجه البخاري .)۳۱٤۸(‏ 
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وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدَّمت وما أَخََرْتء وما أسررت وما أعلنتء أنت المقدم 
وأنت المؤخرء لا إله غيرك)”2. 

ويقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك لا أحصي اء غلك ات کا انت عل افك 

ألوان من اللات والابتهالات للربٌ العظيم ادیال ا ورثياعت سان 
والمؤمنون من بعده. ۰ 

ثم الجوارح والأعضاء تولك ف اا هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى؛ 
فإن النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته كلها لله عز وجلء كما أمره ربه: # قُلّ 
ل صَلَاقِ وَشْدى وَحيَاكَ وماق رو رب لْعلِِينَ ا ل سرک لد وك ارت اا وَل 
سيين ج [الأنعام: 177-175 ]. 

فكان عليه الصلاة والسلام في قيامه وقعوده ويقظته ومنامه» وحركته وسكنته» 
وإقامته وسفره» وغناه وفقره» وي أحواله» مثال العبد المؤمن الشاكر لله عز وجل» 
وهذا من معاني قوله سبحانه وتعالى: + أل حدما قاری ا وَوَجَدَ1كَ صَالَ مهد 

وود ايا أ 4[الضحى:”-8]. 

ثم بین سبحانه وتعالی الحق المترثب على هذه النعم» فقال: + اما اليم لار £ 
[الضحى:4]؛ أي: كما كنت يتيما؛ فهكذا ارحم الأيتام» واعطف عليهم وامسح على 
رؤوسهم» وتلطف معهم» وکن حًا للأيتام بعدما فقدوا آباءهم.. وتذكر أنك كنت 
يتا فآواك الله عز وجل؛ فآو عباد الله من اليتامى. 

پر وم السایل فلا نهر )4 [الضحى: ]٠١‏ فإذا جاءك فقير أو سائل وعليه علامات 
الد والققر اف رفا فد مره ولة تنعل فان ردت فع اعبت 
وإلا فاصرفه بهدوء وسلام. 

وهكذا إن جاءك سائل يستفتي أو يسأل عن حكم الله عز وجل أو عن شيء أشكل 


(۲) صحيح مسلم (5/5). 
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عليه؛ فلا تنهره ولا تقهره» ولا تغضب عليه ولا تزجره؛ وإنما علّمه» کا علمك الله 
ار ال 

ثم قال: # وَأمَبنعَمَةٍ ريك فحت 4 ال :۲ أن سردت بهذه النعم العظيمة 
التي أكرمك بها ربك تبارك وتعالى» وتحدّث عنها ليس على سبيل التعاظم بهذه النعم؛ 
لأنها ليست منك» وإنها هي محض فضل من ربك عز وجلء وإلا فإن العبد لا يستحق 
على ربّه شيعًا أصلا! 

ماللعباد عليه حى واج كلا ولاس لدية ضا 
0 «قصله رسو ال اه 

فالله تبارك وتعالى قد أعطاك وأكثر» وهو الغني؛ يرضى عنك أن تأكل الأكلة 
فتحمده عليهاء أو تشرب الشربة فتحمده عليها.. 

فحدّث بنعمة الله سبحانه وتعالى» واشكر ربّك كلما عايشت نعمة من نعمه» أو 
وجدت فضلا من فضله» وما أنت إلا بعض نعمه وفضله: +[ وَمَا يكم ين يتْمَقَ هَمِنَ 
َه ثم دا سكم أل يه رون 4 [النحل:۴٠].‏ 

قرأتٌ في مقالة للشيخ علي الطنطاوي رحه الله: أن رجلا أسلم لما سمع سورة 
الكوثر ااا أعَطبَدك الکرتر © فصل ربك وار ات سات هو 
لأر £ [الكوثر:١-"]»‏ فتعجبت من سورة يحفظها الصغار ثم لا يفقهها الكبار كيف 
تهر قلبّا خاويًا ليعود مشرقًا بالإيهان» فراجعت كتب التفسير فوجدت ما يقضى منه 
العضي» وجات ل اکر وال تعمل كل ماعطا وله من عر ق الا 
والآخرة» في النفس والأهل والأصحاب والأتباع.. فسبحان من لا راد لفضله» ولا 
مانع لعطائه. 

تأمّل صنيعك في نعم الله عز وجل» ومدى شكرك هذه النعم» وصَرّْفك لما في طاعة 
الله تبارك وتعالى» واغلم أن لله سبحانه وتعال حفًا في كل نعمة أعطاك: 


EN 


3 


)١(‏ ينظر: العقيدة الطحاوية (ص: ۲۲۹)ء وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى (۲/ 477)؛ 
وبدائع الفوائد (۲/ ”,»؛ ومدارج السالكين (۲/ ۳۳۹)ء وطريق الهجرتين (ص: .)٤١١‏ 
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لفقي س فى مات 

ولاچ د تاك 

وللجاهل حق في علمك.. 

ولكل أحد من الناس حق في تستطيع ولا يستطيعون. 

فاحمد الله سبحانه وتعالى الذي أقدرك على ما هم عنه عاجزون, واعتبرٌ أن من شكر 
هذه النعمة أن تجعل هؤلاء فيها حظا ونصيبّاء وأن تعلم أن هذه النعمة إما أن ترحل 
عنك يومًا من الأيام» أو أن ترحل أنت عنها! 

فليكن حسن ضيافتك لها أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها حق الشكرء وان 
اوطنيا u EN Bly EBE eel‏ : ا ّلل إل 

اه لا عيب الْمَرِحِينَ )4. فردٌ عليهم: دَالَ إِنَّمآ اون عو صنق ). فقال الله تعال: 
وَل يعم رك امہ قد هلك من ِو مرت RE E‏ تر 1 
ستل عن ديهم أَلْمُجْرِمُوت * [القصص:0١-/].‏ 

إن العبد يتقلب في نعم لعله لا يلتفت إليها إلا إذا فقدها أو شارف على فقدهاء 
وكم من الأجهزة والأعضاء والقدرات والمواهب في المخ والقلب والجسدء في الظاهر 
والباطن» في الروح والمادة» في النفس والمال والآهل والولد. 

ثم كم من النعم من حولك: الأسرة» والقرابة» والأصدقاءء والأعمال» والجاه 
والعلاقات» والآمال والأحلام» بل وهذا الكون العريض المهيأ للحياة بكل ما تحتاجه» 
فنجد كواكب ضخمة هائلة بحجم الأرض مرات» ولكنها قفر يابس مظلم لا حياة 
فيها ولا أنيسء لأنها لا تصلح للحياة ولا يعيش عليها الناس. 

وها هو الإنسان وصل إلى سطح القمر» وصارت صور رُوَّاد الفضاء تُوَرّع في 
الوكالات» وتَعْرّض في القنوات» ثم صد الناس عنها وصارت الصورة كأنها تنتمي 
إلى عصر سابق بائد لا تثير فضولا ولا تحرك ساكمًا. 
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اتم لك ا خو كلاف مدد الاك زهو اساك وحطاباك خا ا طا مارا 
فيه يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. لك الحمد حتى ترضى» ولك الحمد إذارضيت» ولك 
الحمد بعد الرضا! 


O O O O 
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© الله الرزاق. الرازق 

من أسماء ربنا جل وعز: «الجَرّاقَ) و«الرّازق»» وهو «خير الرّازقين». 

وقد ورد اسم الله «الكرَّاق» في قوله سبحانه: # إن أله وا ذوالفَوَوٍ آلَْيِينُ ‡ 
[الذاريات:58]» وفي قراءة أخرى: «الرّازق)”". وعلى صيغة الجمع «خير الرَّارْقينَ) في 
خسة مواضع. 

وإذا كان الناس يَرزّق بعضهم بعضًا؛ فإن الله سبحانه وتعالى هو رازقهم كلهم؛ کا 
قال: # وهو حير أرقن 4 [المؤمنون: 7/ا]. 

وذلك لذن الله سبحانه وتعال هن الق الرزق» وخائق الآتسان» وخالق السب 
الى مويه يصل الإنسآة إل الرزق و مضل عاب 

ورزق الله ينقسم قسمين: 

الأول: الرزق العام» وهو للبشر كلهم؛ مسلمهم وکافرهم» برهم وفاجرهم. کا 
قال سبحانه وتعالى: # وَمَا من داب في الْأَرضٍ إلا عل لَه رِزْقُهَا )4 [هود:1]. 

وكم هي الدواب على ظهر هذه الأرضء وفي الفضاء والآفلاك» بل وفي أعماق 
البحارء كلها تكفّل الله برزقها جميعَاء ويسّر لا أسبابهاء من حيث تحتسب ومن حيث لا 


عدج سر اتن على و خ برع ار مرت 


تحتسب» وهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: # ري أجَعلٌ هذا بلدا ءامنا وارزف أهله: من 


عن عدا 5 وده ا 2 ی 5 رط 
E‏ عاسم جو 27 ااه چ ع جخ ن ی کک دم عم مقر چ “وس أس ةس 
المت من ءَامَنَ مهم بالل واليوم ا لاخر قال ومن كفر كأميّعه قليلا ثم أضطرهء إل عَذَابٍ أَلنَارِ ويس 


(۱) ينظر: معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب (۹/ .)٠٤١‏ 
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لصي 4 [البقرة:7؟1١]»‏ فالله تعالى تكفل برزق الخلق كلهم. 
وقال إبراهيم عليه السلام: چ من ءَامَنَ متهم باه ولور الآ ې قال الله سبحانه 
وتعالى: + كر * أي : فأرزقه» وأمتعه متاعًا دنيويًا. 


ع ضرم شير رب چ اسن 2 امي يم r‏ ا ب 


وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: # أعمن وعد 3ه وعدا 5 فهولقيه يبه 


مم 


تعر ع افاج ساس ف و وم اح عر 2 خا هي ي 


ملع ألْحمَوةَ الدنيا ثم هو َم العم مِنَالْمُحْصَرِينَ 4 [القصص:١1].‏ 

أما القسم الثاني: فهو الرزق الخاص: وهذا يختص الله تعالى به نخبة من عباده 
يختارهم ويصطفيهم» وهو الرزق الإيماني» وهو عبادة الله سبحانه وتعالى» والتعزرّف 
إليه» والالتزام بأمره» والوقوف عند حده؛ لينال العبد رضا ربه. 

وقد جعل سبحانه وتعالى في قلوب عباده المؤمنين من الروح والإيوان والسعادة من 
عاجل بشراهم ما يمهد للجنة والرضوان في الدار الآخرة» وهو ما أنزله في كتابه من 
الآيات والحكمة» وما بعث به رسله عليهم الصلاة والسلام. 

ولذا فإن من أسء الله سبحانه وتعالى: «الومّاب» الذي يبب لعباده ويمنحهم 
ويفيض عليهم الرزق» كما سبق. 

ومن أسمائه: «المقيت» الذي يعطي العباد قوتهم» وقيل: المقتدر على كل شيء؛ كا 
سيأي. 

ومن أسرائه سبحانه وتعالى: «المنّانَ)» الذي يمن على عباده بالعطاياء ويجود عليهم 
بهاء کا سيأتي. 

إن الذي يمنح الرزق هو الله عز وجل وحده؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى: # اب 
اف وکو * [فاطر:۳]ء وقال سبحانه وتعالى: + فل من يَرَوْفُكُم ير السو 
لاض ف لَِةوَإِنَآ وْإِيَّاكُمْ مل هذى أو في صل مبب )4 [سبا:؛ ؟]؛ فكل ما 
يراه الإنسان من مظاهر الرزق والعطاء والكرم والجود فهو خلق الله سبحانه وتعالى 
وفضله؛ وهو الذي أودع في هذه الأشياء جودتهاء وطعمهاء ومكانتهاء وسهولة 


كا 


1 
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وو ر 5 2 
درز قم من السَّمَكِ والارض لا إل 


ص 


جا 


ج 1 
ضع 


١ 
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الوصول إليها؛ فيصل الإنسان إليها بيسر وسهولة. 

وأما البشر فهم أدوات يمذ من خلالهم قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره» فعلى العبد 
أن يتوكل على الله عز وجل؛ فإن الله تعالى هو خالق البشرء وخالق الأسباب» وهم 
فاعلون لا على الحقيقة» وإن أمسك الله عن العبد رزقه» فلا أحد يرزقه بعد الله سبحانه 
وتغاللة ك] قال عوس قافن »ا e‏ قلق بح التق رالا اولاق وري 
[الملك: ١؟].‏ 

وكان من دعاء النبي بَ:: «اللهم لا مانع لما أعطيت. ولا مُعْطيّ لما منت ولا ينفع 
الد مك 0 

فلا مانع لما أعطى الله» ولا معطي لم منع» ولا ينفع الناس جَذهم وغناهم ومام 
من الله تبارك وتعالى» إنما تنفعهم آعم اهم الصا حة؛ فإنه لا فاتح لما أغلق سبحانه وتعالى» 
ولا ملق لما فتح» ولا قابض لما بسطء ولا باسط لما قبضء فهو مدبر الأمور كلها دقها 
وجلهاء سرها وعلانيتهاء كبيرها وصغيرهاء اوها وآخرها. 

ولاعتب على الإنسان في أن يفعل الأسباب المادية» أو يحاول بناء العلاقة المعتدلة 
المتوازنة مع الناس» ويبذل جهده وعقله في الوصول إلى ما يريد ما أحل الله سبحانه» 
لأن هذا من رزق الله تعالى الذي يَسّره للعبادء وأقدرهم عليه» وأوصلهم إليه.. لكن 
لا يجعل الإنسان اعتماده على هؤلاءء وإنما يجعل اعتماده على الله عز وجل» ويسعى 
دات وأبدًا إلى تعميق صلته بربه» ويوقن أن مفاتيح الرزق بيده» وأن خزائن السموات 
والأرض بيده» بل إن قلوب العباد وعقوهم بيده. 

تأمّل كيف يرزق الله تعالى الجنين في بطن آمه» من خلال الحبل السري الذي يوصل 
إليه الرزق» ويحفظ قوته وحياته! 

تاتن و سيج ابس رسال اسان و سردا 

تأمّل كيف يرزق الطير في وكره! 

تأمّل كيف يرزق السمك في بحره! 


.)097 »٤۷۷( ومسلم‎ »)٦۳۳۰ 285 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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تأمّل كيف يرزق من التمساح» وهو حيوان ضخم هائل» يأكل بعض الحيوانات 
ااك بشراهة وتر و ,ذلك .مكحن اللا مات وتان العصلوية دل ف 
فم التمساح» وناخ بقايا الطعام من بين أسنانه؛ ليقتات بهاء والتمساح يدعه يدخل 
ويخرج لا يعرض له» فانظر هذا العقد العجيب بين هذا التمساح الضخم وهذا 
العصفور الصغير» وكيف أن الله تبارك وتعالى بلطفه وحكمته جعل رزق العصفور 
من بين أسنان هذا التمساح؟! 

هذه عبرة لكل عبد؛ أن يعلم أن رزق الله سبحانه وتعالى مكتوب. لا تدفعه كراهية 
کاره» ولا جلبه حرص حريص» وأن الآمر كله من عند الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا يقول 
النبي َكل في الحديث الصحيح: «من أصبح منكم آمنًا في سرْبه؛ معافى في جسده» عنده 
قوت يومه. فكأنما حيّرّت له الدنیا». ١‏ 

فعلى العبد أن يجمل في الطلب» وأن يقتصد ويرضى باليسير.. 

إن الإنسان إذا كان آمنًا في بيته» معافى في بدنه؛ فإنه يجد من أثر الطعام والشراب 
ولذَّمهها ولذة الحياة الشىء الكثيرء حتى في الأشياء البسيطة التي تعرّد عليهاء كأن 
يجلس إلى زوجه» ويداعب أطفاله» ويستمتع بالطعام البسيط المتواضع. أو يتأمل الجو 
اللطيف الذي جعل الله تعالى فيه الراحة والأمن والعافية في البدن والصحة.. عندها 
يشعر بشيء عظيم من المتعة والسرور. 

ولو كان عنده من الأموال والخزائن وألوان الطعام والشراب الشيء الكثير؛ ولكنه 
في حالة من القلق أو الخوفء أو التوتر أو الانفعال؛ فإنه لا يكون هذه الموجودات قيمة 
عنده» كما لو كان يعاني من أمراض حسّية بدنية» أو أمراض نفسية معنوية. 

فإذا رَزْق الإنسان طعامًا يشبعه» ولباسًا يواري سوآته» وشرابًا يروي ظمأه. وسكنًا 
يأرى زه فزق علوم أمظ ال ولا ريت عل الإا أن يطلبيمن ورا داك ما 
دام في حدود الحلال؛ فإن الله تعالى قد قسم بين الخلق أرزاقهم ووزّعها. 

فين الاس من لاتيضلح له إل الى ا آي الله الت لبجل ف مالا 


.)51/1( وابن حبان‎ »)5 ١51( أخرجه الترمذي (75757)» وابن ماجه‎ )١( 
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للفقير والمسكين وابن السبيل والقريب والجار. وليتواضع لعظمة الإله العظيم الجبار 
الذي هذا بعض رزقه: 1 
خبز وماء وظل ذاك النعيمم الأجل 
کرت تعمة وي إن قلتٌ: إني مُقل 
إن رزق الله تبارك وتعالى عظيم» ومن رزقه: العافية» والعقل» والطعام» والشراب» 
والولد. والمال» والجال»ء والشباب» والقوة» والفتوة» والطبيعة» والإهام. 
وقد اعتاد كثير من الناس أن تحصل لهم كل هذه الأشياء بشكل طبيعي معتاد؛ ولا 
شرن إل ةة كوا نع من عند الله جارك وتعال» بجا الإنسان صاحب القلب 
الحي يدرك هذا المعنى ويتأمله. 
جاء رجل يشتكي إلى حكيم الفقرّء فقال له: هل تبيع لي بصرك بمائة ألف دينار؟ 
قال: لا. قال: هل تبيع سمعك بمائة ألف دينار؟ قال: لا. قال: فيدك» فر جلك» فعقلك» 
فقلبك» فجوارحك.... وهكذا عدَّد له» حتى بلغ الأمر مئات الألوف من الدنانير» في 


هذا الإنسان. فقال له: يا هذا! عليك ديون كثيرة» وحقوق مثبتة» فمتى تؤدي شكرها؟ 
. ر 

ومع ذلك تطلب الزيادة» إن ربك تبارك وتعالى عفو كريم! 
E 2 e‏ 0 8 1 
لكشرة من رخيص الخبز تشبعني وشربة من قراح الماء ترويني 


م . 1 0 3 ر ي کے 

وخرقة من زهيد الثوب في حيا وإن مت تكفيني لتكفيني 
و 5 

ولا أردّد في الأبواب ممُضطهَدًا ‏ كا ردد ثور في الفدادين 

0 507 - 5 ٤ 

لأجعلة نحياة قد فت عا فداءَ عرضى والدنيا فدا دينى 


وقد صم في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 4ي قال: «إن الله 
لبرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فبحمده علیها) 

قَمنْ شكر هذه النعم كلها أن تقول: الحمد لله. وقد تواطأ قلبك ولسانك وجوارحك 
على هذا المعنى العظيم؛ الذي هو حمد نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. 


(۱) أخرجه مسلم (71/75). 
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فهل من اليسير أن تعب تعيش وأنت معا في بدنك؛ فيك الصحة والعافية والقوة والفتوة؟! 

فل اوا د مكقر لا دن ا ارك وتعالى» عندك من الطعام 
والشراب والسكن واللباس والمركب وألوان التقلب في الحياة الدنيا الشيء العظيم: # سَبْحَنَ 
لی سَخَّرَ آنا هدا وما ڪا لَه مقر نيت 9 ونابک را نمبو 4 [الزخرف: .]١4-1"‏ 

إنك ت تشرب الماء» وتستنشق ألهواء» وتسير على قدميك» وتسمع بأذنيك» وترى 
بعينيك» وتدرك بعقلك» وتحس بقلبك» وتستمتع بكل هذه النعم العظيمة» سواءً 
وعيت ذلك أو لم تعه» سواء كنت يقظان أم ناتء غافلا لاهيًا أم مقبلًا واعيّاء فكل هذا 
بعض رزق ربك تبارك وتعالى: 

مالي ومال الأغنياء وأنت يا ريي الخنيٌ ولا محل غناكا 

مالي ومال الأقوياء وأنت يا ري ورب الناس ما أقواكا 

فال وآبوات ارك وآنك. تق عل الروك ونب الامو 

رض علي افا( ااا ا1 اا اس لتر راا 

إن رزق الله تبارك وتعالی ونعمته ينبغي أن تقال بالشكران لا بالكفران» فالنعم إذا 
شكرت قَرّت» وإذا كفرت فرت : + وَأْمَبِعْمَةَ ريك فَحَوْت )4 [الضحى:١١].‏ 

ومن جيل الرزق أن مُررّقَ العبد الطمآنينة والهدوء والاستقرار الضي والأَسَرِيّ 
وسكينة الروح والعقل. 

أذكر أنني قرأت للأديب الرافعي مقالة حول قول النبي 4 عن خديجة رضي الله 
عنها: إني رُزقت حبّها». 

N, E E LT 

ويا لسّعَة الرزق حين يكون عطاءً من الغنيٌ الكريم! 

ويا لديمومة الرزق حين يكون مصحوبًا بالثناء والعرفان! 

O O O O 


(۱) أخرجه أخرجه مسلم (7578)» وابن حبان »)۷٠٠١(‏ وينظر: صحيح السيرة النبوية (۸). 
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© الله الفتاح 

من أسماء الله سبحانه وتعالى «الفتاح»ء وهو «خير الفاتحين». وقد ورد في قوله تعالى: 
+« فل يمع یسا را شر ُنْحَن وهو الام ميم )4 [سبأ: 1۲١‏ +( وَبَنا أدْتَحْ 
تتا وبين وا بلح وات حير اين )4 [الأعراف:84]» ومن هاتين الآيتين يتبين لنا 
أن الله تبارك وتعالى هو «الفتاح)» وهو سبحانه «خير الفاتحين». 

من معاني اسم الله: «الفتاح»: 

أولا: «الفتّاح» الذي يفتح مغاليق القلوب بالهدى والإيمان؛ فتلين وتذعن» 
ويسهل انقيادها بعدما عارضت وشاكست ورفضت وقنّعتء کا نجد ذلك في تاريخ 
الرسالات كلهاء بل في تاريخ البشرية كلهاء فهذا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله 
عنه يصل به ا حال إلى أن يضع القطن في أذنيه» خشية أن يسمع شيئًا من كلام النبي 
يكل ثم قال في نفسه: والله إني امرؤ ثبت» ما تخفى علي الأمور حسنها وقبيحهاء والله 
لأسمعن منه» فإن كان أمره رشدًا أخذت به وإلا اجتنبته. فيستمع فيؤمن بالله ورسوله 
ف جخلسه ذا 

وهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه» الرجل القوي الشديدء كان يؤذي المؤمنين 
الأولين بمكة» ثم سمع شيئًا من القرآن» فأقبل الله بقلبه إليه» وجاء إلى النبي 4 يطرق 
باب الأرقم بن أبي الأرقم» وفي قلبه عزيمة على أن يتبع الحق» ويؤمن بالله عز وجل» 


(۱) ينظر: سير اعلام النبلاء /١(‏ 50 7). 
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وخر ساجدًا مؤمنًا من ساعته نا لرب العالمين» ويعلن إبهانه على الملأ من غير تردد 
eley‏ 

وهكذا كثير من الناس» فعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه بلغ به ا لجال أن يرب 
من النبي 7 عندما فتح مكة» ولكن الله تعالى يأبى إلا أن يقوده إلى الإيمان والإسلام» 
فإذا به يصبح من سادات المسلمين وشجعانهم وشهدائهم. 

وهكذاء لو قلبت التاريخ» أو نظرت في واقع الناس اليوم؛ ستجد كثيرًا من الناس 
كانوا طغاة معتدين أو ملحدينء ثم فتح الله عز وجل بفضله ورحمته مغاليق قلوبهم 
بالنور والهدى» فأشرقت بإذن ربها عز وجل بنور الإيان والعلم والبصيرة والحكمة 
وتابت وأنابت إلى الله تبارك وتعالى» والله يفرح بتوبة عبده» كا أخبر عن ذلك رسوله 
عليه الصلاة والسلام”". 

ولقد عرفت في حياتي أناسًا كانوا مثال التمرّد والعناد والنفور من التَّدَيّن والعبادة» 
ا و ضلع ا ا ت بح المرء ء يتمنى أن يكون مثلهم» فسبحان 
اوتا 

ثانيًا: «الفتاح» الذي يكشف الغمة عن عباده» ويسرع بالفرج» ويرفع الكرب. ويجلي 
الععاية» ويزيل الضراءء ويفيض الرحمة» ويفتح أبواب الرزق» فالله سبحانه هو الفتاح 
العليم» ولهذا قال النبي 7: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك)”". إشارة إلى أن أبواب الرحمة عند الله تعالى» والمساجد من مظان الرحمة؛ ولهذا 
ناسب هذا الدعاء عند دخول المسجدء إشارة إلى أنه دخل مكان التعبد لله عز وجل» 
ففيه يحصل السجود والخضوع بين يديه» والإخبات والانكسار له» فناسب الدعاء 


,)701( ينظر: طبقات ابن سعد (۳/ 2559-7571 وفضائل الصحابة للإمام أحمد‎ )١( 
وصحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق (ص:۲)» وعمر بن الخطاب لعبد الرحمن البكري‎ 
.)۲۳-۱۸/۱( وفصل المخطاب في سيرة ابن الخطاب لعلي بن محمد الوصابي‎ »)۲ 5-7١ (ص:‎ 

(؟) أخرجه البخاري (57205): ومسلم (1717/6). 

(۳) أخرجه مسلم (۷۱۳). وأخرج أحمد .»)۲٠۲۱۲(‏ والترمذي »)۳۱٤(‏ وابن ¿ ماجه (۷۷۱) 


نحوه. 
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بفتح أبواب ال رحمة» فالله عز وجل يسرع إلى عباده بالفرج. 

ومن ر جد هاتآ لا ول حل عاد آذ العدهو الك تي دول لك يقال #(الشدة 
بترا لادوامَ ها). وطالما وقع الإنسان في الشدائدء وظن أنه لا نهاية هاء واذْهَمّت عليه 
ظلءاتها؛ ولكن الله تبارك وتعالى يأذن بالفرج» ولو كان أبعد ما يكون عن الإنسان» 
وكلما اشتدت ظلمة الليل كان ذلك أقرب إيذانًا بطلوع الفجر. فعلى العبد إذا ألمت 
به الشدة أن يتذكر اسم الفتاح العليم» وأن يعلم أن الله تعالى هو خير الفاتحين» فيناديه 
بهذا الاسم العظيم؛ ولذلك فإن المؤمن لا ينقطع أمله في الله عز وجل» ولا يتسرب 
اليأس إلى قلبه» وإنما لسان حاله يقول: 


2 : 01 5 9 ي ۾ الكو 
عسى الكوْبٌ الذي أمسيث فيه يكون وراءه فرحٌ قريبٌ 
ع 3 5 3 ع و 
فيامن خائف ويفك عان وياق أهله الناتى الغريبٌ 


آلا ليت الريات: مات باجا اکر أو تؤوث 


3٩ 2‏ ء۶ 5 E:‏ ر 
فتخبرنا الشيال إذا اتنا وبر أهلنا عتا الجنوب 


بأنا “قن وا ور اى کا اا أن. صي 


ثالنًا: «الفنّاح» الذي يفتح لعباده أبواب العلم والحكمةء والمعرفة والبصيرة في 
شؤون دينهم؛ ولهذا تجد العلماء يتفاوتون في منازهم ودرجاتهم. 

أخبر النبي 4 أن معاذ بن جبل رضي الله عنه يني يوم القيامة أمام العلماء برتوة. 
فهو يتقدمهم بمسافات طويلة في المنزلة والمكانة والعلم» أو المقصود أن ذلك يوم 
القيامة» فالله تبارك وتعالى يفتح لعباده العلم» وعلى سبيل المثال اقرا كتاب الله تعالى 
العظيم» وتأمّل معانيه» وقف عند آياته» وابحث عن أسرارها ومعانيها البديعة» 


»)۱۸۳۳( والآحاد والمثاني‎ »)٠١8( ينظر: طبقات ابن سعد (۲/ ۷٤۳)»ء ومسند أحمد‎ )١( 
»)۲( وتاريخ المدينة لعمر بن شبة (۳/ 887)» ومعجم الطبراني الصغير (2207» والمعجم الكبير‎ 
وتاريخ دمشق (501-405/08)» وسير أعلام النبلاء‎ »)559-7748/1١( وحلية الأولياء‎ 
والرتوة: رمية سهم. وقيل: ميل. وقيل: خطوة.‎ )©55٠١/1( 
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وعندما تقرأ في بعض كتب التفسير تجد البون الشاسع في استنباطات العلماء ومداركهم 
واستخراجاتهم من كتاب الله تعالى» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء فالله تعالى هو 
الفتاح العليم الذي يفتح من كنوز المعرفة والعلم وأسرار الوحي والقرآن لمن شاء من 
عباده. 

رابعًا: «الفتاح» الذي يفتح لعباده في شؤون دنياهم ما يصلح به عيشهم؛ وتستقيم 
حياتبم؛ فليست المعرفة حجرًا محجوراء ولا حرّرًا خباً عن العبادء وإنا الله يحفز عباده 
إلى الإبداع والكشف والاطلاع والعلمي و ويقرر في كتابه قانون 
التسخير: # و لر تان المت و ان e E E N‏ ولهذا كان 
النبي 77 إذا خرج من المسجد قال: «اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك)"". 
إشارة إلى أنه قد خرج من المسجد الذي هو مكان العبادة إلى السوق» أو المنزل» أو 
طلب الرزق وطلب فضل الله؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: + أا لذبن امنوأ دا 
a‏ من يوي الجمعة فَأسْعَوأ إل د ر أله ودروا ليع [الجمعة:9]. 

ثم قال في الآية التي بعدها: +[ اذا فضت الشلرة انراق ا رواسا من 

TT‏ لس عام خخخ أن تتا 
فصل من ريڪ يڌآ اس كم ين عَرَقتٍ هَأَدَْكُرُوا أله 5207 
فأشار إلى الفرق بين طلب الفضل وطلب ال رحمة» فالفضل المقصود به -والله تعالى أعلم- 
في هذه المواضع ما يتعلق بمصالح الحياة الدنيا؛ وهذا ناسب أن يقول عند خروجه من 
المسجد: «افتح لي أبواب فضلك». وبذا تبدو الحياة مزرعة للآخرة» وليست نقيضًا هاء 
وليس الفرق هو بين من يريد الدنيا فحسبء أو يريد الآخرة فحسب» وإنا الفرق هو 
بين من يريد الدنيا فحسبء أو يريد الدنيا والآخرة معّاء فيصيب الحسنيين. 

خامسًا: من معاني «الفتّاح»: أن يفتح الله تعالى على عباده اكتشاف قوانين المادة» وما 
يُسَهُّل تسخيرهاء وألوان التقدم المادي» والتقنية الحديثة التي ينتفع بها العباد. ولو أنك 
قرأت تاريخ العلوم والثورات العلمية لطال عجبك مما تضحٌ به الحياة من حولك من 


.)۷۷۱( وابن ماجه‎ »)۳۱٤( والترمذي‎ »)307١7( أخرجه أحمد‎ )١( 
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المتجزات والمبتكرات من المعارف المائلة المتراكمة» حنى تجاوزت البشرية كثيرًا من 
ت ورت الفضاءء وطوّرت وسائل الاتصالء وحَدَّئْت الصناعة» وأبدعت 
في التسخير الإلكتروني» وقطعت شوطا طويلًا في ثورة الجينوم» وها هي مزارع الخلايا 
الجذعية في مراكز البحث في أمريكا وبريطانيا تقدّم للعالم كل يوم كشفًا جديدًا مذهلا 
فسبحان مَن علم الإنسان مال يعلم! 

ولعل من أسرار هذا: ربط «الفتاح» ب «العليم» في غير ما موضع. فالعلم مفتاح 
للكثير من المشكلات والمعضلات» وهي دعوة للإنسان أن يتعلم؛ ليحصل على مفاتيح 
الحياة» وهكذا تبدو الشريعة حافزة للعلم داعية إليه» وليس كا تصوّره الأساطير 
اليونانية أن اقتباس العلم تم على غير إرادة الآلهة المدعاة ! 

هذه بعض من آثار هذا الاسم العظيم» ولو أن البشر ارتبطوا بمعنى الألوهية 
والربوبيةء وباسم الله العظيم الذي ينطلق العلم منه» كما قال سبحانه: ‏ أثر ياس أ 
لق ا عضن ِنَْقٍ 4 [العلق:١-؟]؛‏ لكان هذا العلم مولودًا صالحًا للرسالات 
السماوية» ولكان خادمًا أميئًا للأغراض البشرية والمصالح الإنسانية» بعيدًا عن كل 
ما يضر بالإنسان» وإلا فما الحاجة إلى أن يكتشف العلم القنابل النووية أو الأسلحة 
الخطيرة التي إذا استخدمت قتلت عشرات الآلاف. وأفسدت الحرث والنسل؟! 

ما لفاوق أن يكف الإنسان يعض الأكنياء» الم بك جا غا يضر با اة 
البشرية» أو يدمّر الإنسانية» أو يضر بأجيال وأمم أخرى» ليست ممن اكتشف هذا 
العلم» ولا تمن ساهم في تدبيره؟! 

سادسًا: من معاني «الفتّاح): أنه يفتح ا مالك والأمصار لعباده الصا حين المؤمنين» 
کا قال سبحانه : جارك الْأرْضٌ الہ برها مَن يك من عادو وَالْعَقبَةٌ لوت £ 
[الأعراف:۸١۱]ء‏ وقال لنبيه عَكئة: 3 فتحتا أك فتحا ًا 4 [الفتح:١]»‏ وقال سبحانه: 
رن را نه َأ 38 6 لْمُوْمِنِينَ # [الصف:7١]»‏ فوعد الله تعالى 
المؤمنين بالفتح والنصرء وبشرهم بذلكء والله تعالى لا يخلف الميعاد. 

وهكذاء فإننا نجد أن دعوة الإسلام بعد النبي ب4 امتدت خلال ربع قرن شرقًا 
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َه 


وغربًا في أنحاء الأرض كلهاء حتى دان كثير من أهل بقاع المعمورة لهذا الدين» ودخل 
الناس في دين الله عز وجل أفواجاء وكان الفتح الإسلامي يفتح القلوب قبل أن يفتح 
ااا قلسل ب الإسادم العو وا وير والفرس وغوه وخر كيين مالم 
الأمة الإسلامية الي وكد الل ارك وسعال تارب أتباعها عل الات وات ين 
قلو ہم : لو عقت ما فی لض حيصا مَآ القت بين فو به وکن الله آلف ينبم 
إن لف هه 4 [الأنفال:17]. 

إنه ل يكن فتحًا عسكريًا ولا توسّعًا إمبراطورياء بل كان نشرًا للعدالة وانتصارًا للفضيلة 
والحرية» وقضاءً على الظلم والقهر والاستبداد في عالم ل تكن تحكمه قوانين عادلة» ولا 
أنظمة راقية» فالفتح اسم على مسمى» فهو يعني: فتح القلوب الموصدة» والعقول المغلقة 
الآسنة» والبيئات المريضة» وإعادة تأهيل الإنسان؛ ليؤمن بدين رب العالمين. 


11 هط‎ - 3 ٠. 
وما فتئ 0 1 حتّى مضى بالمجد قوم آخرونا‎ 
ع يعو‎ 


وآلني 0 ی ج اك الدهرة اين 'السلفونا؟! 


واليوم أصبح بمقدور المسلم أن يستخدم وسائل التقنية والإعلام؛ لإيصال رسالته 
إلى الناس» وفتح القلوب والعقول لماء متى ملك المعرفة والجرأة» وتحرر من عقدة 
الخوف والتردد! 

وهذا جزء من موعود الله عز وجل: 7 لو ا 
لحي لُظهِرَءْ على الین لي £ [التوبة:۳۳]ء +( وعد آله لين امنأ منك ولوا 
الشبيكدي اهم ف الأرض سكا ا زی بے ين لهم ولیمکتن هم 
رم ای اقل کم وديم تا تد خززوع عا یتیڈرکی کا تر کیا ) 
[النور:١٠].‏ 

إن المؤمن يطمع في المستقبل من فضل الله تعالى وعطائه ورحمته وکرمه» يرجو أن 
تؤمن كثير من شعوب العام وأن يوجد من يحمل هذا الدين» ويدافع عنه» ويدعو 
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إليه» ولا ييأس أن يفتح الله تعالى هذه الأمة» وهو خير الفاتحين. 
لل وع الاد والقضام الالكتروي را اسل الإشناقةالاشاعة ات 
الإسلامية» ونشر النموذج الصادق بالحجة اللسانية البيّنةء وبالقدوة الإنسانية الصادقة 
هو جزء من مفهوم (الفتح) الذي يظن الكثير من الناس أنه يعني النصر العسكري 
فحسب» وما النصر العسكري إلا وسيلة وأداة من أدواته التي تتغير حسب ظروف 
الؤمان والمكان: 
سابعًا: «الفتاح»: الذي يفتح ويحكم بين عباده باحق في الآخرة؛ فمه) طال الليل» 
وَادْهَمّ المخطبء فإن الله يفتح بين عباده» ويحكم بينهم» كا قال الله عز وجل حكاية 
عن نبيه شعيب عليه السلام: ‏ ربا آقح تتا وبين وا الح وَأَنتَ حير لفن 4 
[الأعراف:۸۹]ء وهو الفتاح الذي ينتصر للمظلوم من الظالم مهما طال ليل الظلم 
واذهمً. 
يا صاحبَّ الهم إن الهم مُنفرج أبْشر 
اليأسُ يقطمٌ أحيانًا بصاحبه لا تياس فإن الكاق الله 


و 
فإن الفارج الله 


2 
4 
5 


\ 


3 5 مر ع ع ت 
الله حشيك. مما عذت مه به وأين. أمنع عن حَشْيّه. الله؟ 
. 1 2 و 2 ا و 
وه فر ا ر 2 2 _ 

يا رَبٌ مِسْتَصْعَب قد سهل الله ورب شر كثير قد وقى الله 


ا ° 5 بير 0 و و 
إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله 


فيا فتاح افتح لعبادك مغاليق الأسباب والأبواب» واكشف كروبهم, ونور دروبهم» 
واغفر ذنوبهم» وافتح لهم أبواب فضلك ورحمتك وعطائك وأنت خير الفاتحين. 


O © O O 


© الله العليم. العالم. العلام 
ورد اسم الله «العليم» في مائة وسبعة وخمسين موضعًا من القرآن الكريم» كقوله 


سبحانه: #إِنَّكَ أت الْعَلِيمْ اكيم )4 [البقرة: 7 7]» + وَهْوَالْمَلِيِمْاْقَيبِرٌ £ [الروم:: 5]؛ 
© وَكَقَ باه علا 4 [النساء: »]0٠١‏ + ذلك تدر الْعيز الْعَليو [الأنعام:9]. 
وورد بلفظ «العالم»: # عيلم الْعَيبِ وَالشّهدة 4 [الأنعام:/9]» وقوله: + عيلي 


اليب لَايعَرْبُ عنقا درم £ [سبأ:"] ثلاث عشرة مرة. 

وورد بلفظ «العلام» وهي صيغة مبالغة تدل على كمال العلم وسعته: © إِنَّكَ أت 
لم ليوب 4 [المائدة:9١٠]‏ في أربعة مواضع. 

والعلم يقتضي نفي الجهل» وعلمه سبحانه علم شامل كامل» محيط بالماضي والحاضر 
والمستقبل» وعلم مطابق للواقع: +[ ألا بعلم مَنْ حى وهو أللِيكُ اَي 4 [الملك:5١]»‏ 
وهذا يُسنَّى (علا) ولا يسمى (معرفة)؛ لأن المعرفة تكون بعد جهل بخلاف العلم. 

فهو الذي أحاط بكل شيء علماء ووسع كل شيء رحمة وحكمة: لا يِحْمَى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء: + وَمَا سمط ين وَرَقَةٍ إلا يعكمها وَلَاحَبََةٍ فيطلت لاض 
ولا رطب وَلاياِين للا فككب مين )4[الأنعام:09]» وکا أن علمه لايسبقه جهل فلا يلحقه 
نسیان: لَّايَضِلٌ ری وَلَايسَى £ [طه:07]» ل وکا بيت 4 [الأعراف:۷]. 

وهو يعلم الدقائق والتفاصيل والظواهر والبواطن» والكليات والجحزئيات» والمعاني 
والماديات» وقد كتب مقادير كل شيء في كتاب عنده» ولذا يقول سبحانه: # وما ويش 


و 4 [الإسراء:85]» ويقول: وف رب رذن عِلَمّا £ [طه:4١1]»‏ 
ويقول: # عَم إن مَالرََةَ 4 [العلق:0]. 

فهذا العلم يُوجب الخشية منه وتعظيمه» ولذا قيل: «من كان بالله أعرف كان منه 
أخوف). 

ويوجب مراقبته؛ لآن كل شيء بعلمه وسمعه وبصره وتحت سلطانه. 

ويوجب محبته؛ لأن كمال العلم محبوب للنفوس الشريفة التّوّاقة. 

ويوجب محبة العلم والسعي فيه وتحصيله والتلذذ به؛ لآن الله يحب العلم والعلماء» 
ويكره الجهل والجهلاء. 

ويوجب الصبر على التعلم ودُله؛ لأنه عبادة. 

ومن ل يدق ذل التعلم ساعة رع كأ اَهَل طول حياته 

وعلم الشريعة والوحي والآخرة محبوب؛ لأنه يُْمرُ المعرفة به والقرب منه» ومعرفة 
ما يريد وما يحب. وما یکره سبحانه وتعالى. 

وكذلك علم الدنيا والكون والإنسانء وألوان المعارف الإنسانية هي محبوبة؛ لأنها 
تزيد العبد بصيرة بخلق الله وقدرته وحكمته وعظمته» وتيسر الانتفاع بهذا الكون: 

وسر لَك ما نی لسوت وما في الَْرّضِ ميا َه £ [الحائية:1]. 

فليس العلم البشري معاندًا للعلم الإهي» ولا الدين جاء يحجب الناس عن العلوم؛ 
بل أول ما نزل من القرآن: هذه الآية  :‏ قاياس ريك [العلق:٠]ء‏ فربط القراءة باسمه 
«الأكرم» ومن كرمه سبحانه أن منح الإنسان العقل والمواهب والقدرات» وغرس 
فيه الرغبة في الاكتشاف والتطلع للمعرفة» وحفز على معرفة البدايات والأسرار» 
حتى في خلق الإنسان: +( ق لانن عاي [العلق:۲]ء +( وق شیک أ برو )4 
[الذاريات: ١‏ 7]. 

وفي الكون والأفلاك والمجرات والعوالم الظاهرة والخفية: + فل أظروأ مادا في 
ام سن رك ¥ [يونس:١١٠].‏ 

ولن يْحَصّل العلم إلا الجادون الصابرون: 


إذا كان يوذيك ر الصف ويس اليف ويرد الشتا 
ويزهيك حسنٌ زمان الرّبيع 0 


إن هذا الاسم الشريف العظيم يولد في النفس تسليا لما يفعله الله في كونه» وأنه 
بعلمه وإرادته وحكمته» فالحكمة هي من العلم» والقدرة هي قرين العلم: # وهر 
ام كم * [التحريم: 7]» ع ل ا ا 
ر ¥ ا rE BN‏ وله بک 
کک ا اه رحو المد مي الضية فيع ها من عند الل رفي 
ویسلہ کا قال علقمة بن قيس رجه ا 
إن الإيمان بالرب «العليم» يجعل العبد أقرب إلى ربه» وأكثر استشعارًا لمعيّته. 
وجاءت خؤلة بنت ثعلبة رضي الله عنها تشكو أمرها وزوجها إلى رسول الله كك 
وعائشة في ركن الدار ولا تسمعهاء وسمعها الله» فأنزل قوله سبحانه: قد سي 
آله ول الى جک في وَوْحِهَا وَتَفتى: إل أنه وله صم تاوق إن آله سیم بیو 4" 
[المجادلة: ١‏ ]. 
هو العليمٌ أحاط علا بالذي في الكون من سر ومِنْ إعلان 
وبکل شيء علمه سحا ده قاصي الأمور لديه مثل الداني 
لا جَهل يَسْبِقٌ علمّه كلا ولا يَنسى کا الإنسان ذو نسيان 


اع 


O O O O 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ »)١7‏ والبيهقي في الشعب »)44۷٦(‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: مسند أحمد (۲۳۰۹۲)» وسنن النسائى (50 7), وسنن ابن ماجه (۲۰۹۳۰۱۸۸). 
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القَئْض خلاف البسطء والانقباض خلاف الانبساط» وقبضت الشيء؛ إذا أخذة 
بجميع الكفء وتناولته تناو لا . 

والتقط قي الت :وهو اروا 

ويقال: فلان بسيط الجسم؛ أي: فيه سعة وامتداد وزيادة: ‏ وراده يَسَطَة في 
لهل وَالْجِسَم * [البقرة:40 1]. 

وقد ورد ذكر الاسمين الجليلين «القابض» و«الباسط» في حديث أنس رضي الله عنه 
قال: غلا السعر على عهد رسول الله با فقالوا: يا رسول الله! لو سكّرت؟ فقال: «إن 
الله هو الخالق القابض الباسطء الرازق المسعرء وإني لأرجو أن آل الل ولا يطلبني 
أحدٌ بمَظلَمَة ظلمتّها إياه في دم ولا مال». 

ووردا على قبيل الفعلء کا في قوله تعالی: +( وال قيض يبط وله وجوت ؟ 
[البقرة:55 7]» وكذا على لسان رسوله 2 قال: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل؛ 
ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل». رواه مسلم'". 


(۱) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (5/ ۱۸۲)» لسان العرب (۷/ .)٠۳‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)۱۲٣۱۳(‏ وأبو داود (7551)» والترمذي »)١7١5(‏ وابن ٠‏ ماجه ٠(‏ °( 
وابن حبان (970 5). 


9 صحيح مسلم (510/59). 
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وقوله 7:: «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي الساء بيمينه» ثم يقول: آنا 
الملك: أبن ملوك الأرضر؟]20. 

ومعنى قوله تعالى: # َر وَيََصْْظ )4؛ أي: يُضيّقْ على من يشاء ويوسّعٌ على من 

و«الباسط» سبحانه هو الناشر فضله على عباده» يرزق» ويوسّعء ويجود ويفضل» 
رین ويخوّل» ويمكن أكثر ما يحتاج إليه. 

و«القابض» سبحانه هو الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على عباده. 

و«الباسط» الذي بسط الأرواح في الأجساد. وهو سبحانه يَقبض الصدقات من 
الاغعاهه و عط الرزن الضعاء وسيظ الروق غا اا eT‏ 
وعو ارا رع اترا رارزا 

ويبسط القلوب بها يُِيضه من بره ولطفه وإنعامه» ويَقبضها فيِضَيّقَها حتى تضيق 
على أصحابها أنفسهم» وتضيق عليهم الأرض بها رحبت. 

فهو سبحانه يقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط الأرزاق والقلوب. 

فو كارك وات عو عاق هو رافعٌ بالعدل والميزان 

وثبت عن النبي مَلَِةِ أنه دعا ربه وأثنى عليه بذكر قبضه وبسطه. ها ول اننا 
وغبره» آنه لما كان يوم أحد» وانكفاً المشركون» قال رسول الله كك: «استووا حتى أثلي 
على ربي». فصاروا خلفه صقوقاء فقال: «اللهم لك الحمدٌ کله لا قابض لا 
بسطت.» ولا باسط لما قبضت» ولا هادي لما أضللتٌ...» الحديث7" 


DY 6 OO 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۸۲)»ء ومسلم (۲۷۸۷). 
(۲) أخرجه أحمد (22071». والبخاري في الأدب المفرد (2644. والنسائى في الكبرى 
»)۱۰٤٤٥(‏ والبزار (5 730/7), والحاکم (۳/ ۲۳). 
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من أسناء ريثا سبحانه: «السميع»» وقد ورد في الكتاب العزيز في خمسة وأربعين 
موضكًاء قال سبحانه: ا نت السَمِيعٌ لْعَلِيم 4 [البقرة:۷١١]»‏ وقال 
عز وجل: لَه سَمِيمٌ قرب £ [سبأ:00]» وقال: + قَدَ سَِعَ آله قول الى لك في 
رها فک إل آله واه يمم اورشن له يع )4 [المجادلة:١].‏ 

تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وَسع سمعه الأصوات» لقد جاءت 
المجادلة إلى النبي 4 -وأنا في ناحية البيت- تشكو زوجهاء وما أسمع ما تقول» فأنزل 
لله: +[ قد سمح آنل قول لی ترک في رها )74". 

«السميع»: السامع للأصوات كلهاء سرها وعلانيتهاء كا قال سبحانه: # سوام 
ان اا كت ELE‏ تخي بالل وتاي قبا NEN‏ 
فالأصوات عنده سبحانه كلها سواء» والسر عنده علانية» والنجوى إليه مفضية» 
بل حديث الإنسان في نفسه؛ فالله تبارك وتعالى مطلع عليه» فكل الأشياء ظاهرة له 
عز وتعالى؛ لأنه خالقها ومبدعها والمتصرّف في جزئياتها وتفاصيلها. فهذا من معاني 
السميع الذي يسمع الأصوات كلها. 

وأيضًا من معاني «السميع»: الذي يستجيب دعاء عباده إذا سألوه» ودعوه. 


وقضغوا ال فإنه سبحانه يسمع ويجيب. 


(۱) أخرجه أحمد (757075)» والبخاري معلقا في كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: « وَكَانَ 
E‏ والساف 28 وابن ماه را 6 
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فهو يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ وهذا كان النبي <4 يستعيذ بالله من 

دعاء لا يُسْمّع”"2» أي: لا يستجاب له. ک| قال القائل: 
دعوت الله حتى حَفْتٌ الا يكونَ الله يسم ما أقول 

يعني: لا يستجيب لي» وليس معناه أنه يشك في سمع الله تبارك وتعالى؛ ولهذا يقول 
الصلي: «سمع الله لمن حمده». إذا رفع من الركوعء ومعناها: أن الله تعالى استجاب 
لمن مده وذكره ودعاه؛ وهذا يشرع للعبد أن يدعو في صلاته في مواضع : بعل تكبيرة 
الإحرام» وقبل الركوع أحياناء وني الركوع» وبعد ما يرفع من الركوع» وفي السجود» 
وبين السجدتين» وفي آخر الصلاة قبل السلام» فهذه سبعة مواضع من مواضع الدعاء 
في الصلاة. 

الله قعاق يسمع كل المسرعاتء وف ذلك إثارة للخعية» وتهتب قالة السو 
اي اا ران ال س وما كسم رة أ 00 

مک ولک تر ولا جود کم وا يكن نتم أن آله لا بعل کر ما ساون ا ودل 

ظک أل ای طشر ب راس وا e‏ 

وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «اجتمع عند البيت ثلاثة 
نفر» قلیل فق قلويهم» كثيرٌ شَحُمّ بطونهم, فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ 
وقال الآخر: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا 
جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وَمَا كسم سرود أن شد که 
نفك ولا صرح ولا جلوةكم ...)004 


O O‏ 2 0ن 
(۱) ينظر: مسند أحمد (1۲۷۳)» و سنن أبي داود »)١55/(‏ وجامع الترمذي »)۳٤۸۲(‏ وسنن 


النسائي »)٥٤٩۷(‏ وسنن ابن ماجه .)۲٥۰(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۸۱۷(‏ ومسلم (۲۷۷۵). 
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من أسرائه سبحانه وتعالى: «البصير»» وقد ذكر في القرآن الكريم في اثنين وأربعين 
موضعًاء کا في قوله: # وَآسَهُ بص بال باد * [آل عمران:٥٠]ء‏ وقوله: # وهو 
تق أن ناكل قدا N AGS‏ 

معاني اسم الله: «البصير): 

«البصير»: الذي يبصر الأشياء كلها ويراهاء فهو بكل شىء بصير. 

«(بصير» بمعنى أنه عالم بالأحوال كلهاء فهو إذ يخلق أو يرزق» أو يجيي أو يميت أو 
هدي أو يضلء أو ينصر أو يخذل» فإن هذا وفْقّ حكمة وبصر وعلم تام لا يغادر قليلا 
ولاک 

إن العبد بمرأى ومسمع من الله عز وجل بکل حالء كما قال سبحانه: © وما تكن 
وما رب عن ريك من قال درو ف الْأرّضٍ ولاف المآ لا ضر من درک ولاك لاف 
کب بين 4 [يونس:١1]‏ فالله تعالى له العلم المحيط الشامل» وهو السميع البصير. 

وقد ذكر الله تعالى عن بعض منافقي أهل الكتاب أغهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: 
آمنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ربكم؟ فعقب الله ذلك بقوله: + أَوَلَا يمون أن لَه يَمْلْمْ ما روت وَمَا يُمْلُِوْنَ و ٩‏ 
[البقرة: ۷۷]. 


.)٤١١-٤۲۸/١( ينظر: الدر المنثور‎ )١( 
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مجلس و تكن ی وتران ين الا عد الس ا 
النبي 4 فأخبر الله تعالى رسوله بكيدهه'"' 

فالله تعالى هو السميع البصيرء وفي هذا عزاء للمؤمنين؛ وقد قال الله تعالى لنبيه كَكةة: 
+( اذى ریک يت شم ا وملک في أَلسَّحِدِينَ £ [الشعراء:714-714]» ففي نصبك 
وتعبك واجتهادك وعبادتك وذكرك لله تعالى؛ فهو يراك. 

فهذه الرؤية» وهذا السمع يجعل المؤمن طيب البال» مرتاح النفسء هادتًا راضيًا؛ 
لآنه يعلم أن الله تعالى يسمعه ويراه» وفي ذلك تصبير للداعين» ک| قال سبحانه لموسى 
وهارون حين| أمرهما بالذهاب إلى فرعون: إت معا اسم وار )4 [طه:ة 4 ]» 
فيقع لقلب المؤمن من جَرّاء ذلك الرضا بالله تعالى والصبر واليقين» كا قال في الآية 
الأخرى: ۾ وَأَصْررْ لكر ريك وَِنَكَ َا £ [الطور:48]» فيكون بذلك تثبيت وتصبير 
للمؤمنين» وفي ذلك تهديد للكافرين والمجرمينء والمتتادين في طغيانهم وعدوانهم. كا 
قال عز وتعالى: |[ EOS‏ أشن يمن في التار حير ام من 
ان اتا يوم ممه 4 [فصلت :5 فقوله سبحانه : لا مون علا ۽ أي : أن الله 
تعالى معهم بسمعه وعلمه وإحاطته» ولا يخفى عليه شيء من آمرهم» وسيجازيهم يوم 
القيامة بها كانوا يعملون, وني ذلك أيضا رُقِىٌّ بالعبادة» ورقي بالعمل» وإنجاز وإحسان 
إلى الخلق» فإن الذي يعلم أن الله تعالى يراه سوف يكون محسنًا في عبادة ربه» محسنًا إلى 
الخلق؛ ولهذا قال النبي 57+ في حديث جبريل عليه السلام الشهير المتفق عليه» عندما 
سأله عن الإحسان: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”". 
وهذا يقتضي الإحسان؛ لأن العابد إذا علم أن الله تعالى يراه اجتهد في العبادة على 


أحسن ما يكون. 


(۱) ينظر: طبقات ابن سعد »)۱۹۹٩ /٤(‏ وتاريخ خ الطبري »)2١737/57(‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم 
الأصبهاني (ص: :»)١ 5٠‏ وأسد الغابة /١(‏ ١۸۷)ء‏ والإصابة .)۷۲١/٤(‏ 


(۲) صحيح البخاري .5٠0(‏ 2020 وصحيح مسلم (۰۸ 4). 
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تاكن ا سيد بكرن المدير قاب عليه فاته موقي کن عه افلآ کن 
العمل على أفضل ما يتحقق من الإنجاز؛ فكيف لو تصورت عظمة الباري جل وتعالى؟ 
إن العبد بكل أحواله هو في نظر الرب» وني سمعه وفي بصره» فإذا عبد ربه اجتهد في 
العبادة أن تكون في خشوعها وركوعهاء وسجودها وطهارتهاء وإقبال العبد عليها على 
أحسن ما يستطيع؛ لينال بذلك رضا ربه جل وتعالى» وإذا عمل العبد عملا دنيويًا في 
تجارة أو وظيفة لا يعتبر أن القضية هي رقابة المسؤول عليه» وإنما يدرك رقابة الإله 
العظيم الذي لا تخفى عليه خافية» فيكون للعبد بذلك الإنجاز والاجتهاد في العمل 
والمحافظة على الأمانة على أكمل وجه وأتمه؛ ولهذا رُوي عن النبى يك أنه قال: «إن الله 
يبحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه»”©. يعني: أن ينجزه على أفضل ما يقدرء وعلى 
أفضل ما يستطيع. 
إن معايير الجودة الشاملة تتحقق في العمل الدنيوي أو الوظيفي أو العائلي أو 
ذلك وآخ الله ب مه الأنجاز والضيط الا كيده ركاف غل ق الكغره فل 
عن فوائد الدنيا وعاتداتها. 
إن معرفة العبد بسمع الله تعالى وبصره يَعصمه من الذنوب والمعاصيء وإن العبد إذا 
أدرك رقابة الله تعالى عليه؛ عَلم أنه لا مَفرّ من الله إلا إليه. 
أذكرٌ في قصيدة لابن القيم رحمه الله قوله: 
5 و و 
فأين يفرٌ العبدٌ منه بذنبهء إذا كان تطوى في يديه المراحل 
ومما يروى لأبي العتاهية وغيره» وكان الإمام أحمد رهه الله يرددهاء هذه 


الآبيات: 


2057117( أخرجه أبو يعلى (5787)» والطبراني في الأوسط (۸۹۷)» والبيهقي في الشعب‎ )١( 
.)١١1١7( وينظر: السلسلة الصحيحة‎ ©2165 
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إذا ما خلوت الدهرَّ يومًا فلا تقل: 
ول سين الله يكف .ساف 
00 عن الأيام حتى تتابعت 
فيا ليت أن الله يغفرٌ ما مضى 


إذا ما مضى القرن الذي أنت فيه 


خلوت» ولكن قل: علي رقيبٌ 
ولا أن ما في غلية. يعي 
ذنوبٌ على آثارهنٌَ ذنوبٌ 
ويأَذنٌ في توباتنا فنتوبٌ 
وُلفْتَ في قَرن فأنت غريبٌ 


O O O O 
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من أسمائه تعالى: «اللطيف»», وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم سبع مرات» 
كقوله تعال: رت يك لد وليف حبر 4 [الحج:77]ء وقرله e ED‏ 
تيوسف:+1], 

وهذاالا سم العظيم له معان» منها 

a‏ ا ر بهار اجا ارا شل اب 

ومن لطفه تعالى: إيصاله العبد إلى ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى بلطف خفي لا 
يدركه العبد. 

ثانيًا: تسخير الخلق بعضهم لبعض» فسخَّر الأبوين للأولاد. والأولاد للأبوين» 
بل سر هم الملائكة؛ قال سبحانه وتعالى: + أجلن الم ومن حول سيو مد 
ریم ومسو بو وستغرو لدبت ءامنا ى [غافر:۷]. 

ثالتًا: :ال والتفضل» فهو یکرم ودي ويعطي؛ ولذلك تقول: جاء فلان بلطائف 
جيدة. أي: هدايا جميلة نالت الإعجاب. 

فالله تعالى لطيف بعباده فييم| يعطيهم. كما هو لطيف بهم فب يمنعهم وهذا قال الله 
سبحانه: + اله ِيف بِسِبَادِوء 1 4 [الشورى:5١].‏ 

ولذلك فإن من لطفه سبحانه وتعالى: أن يعطي عباده إذا كان العطاء خيرًا هم» 
ويمنعهم إذا كان المنع خي را هم وفق مقتضى حكمته و رحمته وعَدله عز وجل! 
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رابعًا: الخفاء» فهو سبحانه لا تدركه الحواس» ولا تراه الأبصار؛ ولذلك قال عز 
وجل:# لا فد رة الاش ررك الاسر وخر اليف بيد الا 
ومع ذلك فهو واضح في أدلة العقل والنقل» ولكن الأبصار لا تستطيع أن تدركه في 


هذه الحياة الدنيا. 
ولهذالما قال موسى عليه السلام: + رت رف أنظرٌ ك 21 م 
کرلنی ون اظ لى الْجبَلِ ون اسر مڪانه, وف ريق فلا حل رم لب جا 


سس ص 4 a‏ 


ا ا SEI RR‏ بت ليك 4 [الأعراف .]١‏ 

لكن يراه المؤمنون يوم القيامة» وذلك فضل منه تكد وهذا فضل عظيم من الله 
تعالى أن يمن على المؤمنين بمنحهم القدرة على رؤيته عز وجل؛ ويكون في ذلك من 
النعيم ما لا يخطر على بال» ولا يتصوّره خيال» ولا يدركه وَهم؛ فإن الله سبحانه وتعالى 
لامو الال و اال والكال غات وما 

ولو أن الإنسان رأى في الدنيا بعض مظاهر العظمة والإبداع الإلمي في الكون 
حوله» لطال منها عجبه وهيبته لربه وتعظيمه له. فكيف إذا رأى ونظر إلى هذا الإله 
العظيم الذي حوى الال من كل وجه؟! 

فلذلك امتنَّ الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين في الدار الآخرة برؤيته» وحجب عنها 
المنافقين والكفار» قال سبحانه: + َم عن رهم يَوْمِذٍ لَححَجُوبونَ £ [المطففين:6١].‏ 

خامسًا: ومن معاني «اللطيف»: الذي لا تخفى عليه الأشياء» ولا تغيب عنه» مهما 
ا يي الع ال سو وي ان وا وم 
وضية لقران لآبنهة 2 كت ا إن فى NE‏ فخ حردل فتن في صَخْرَوَ أو في 
لسَمواتِ أو في الْأْضِ يات يبا هَن َه لطي حي £ [لقمان:5١].‏ 

فهو يدرك كل الأشياء سبحانه» ويعلمها علا تامّاه کا قال سبحانه: # لَاْدَرِكُةُ 
يسدر وهر يدرك الأبْصَرٌ 4 [الأنعام:١٠١]»‏ فلله تعالى العلم التام الشامل المحيط بكل 
الأشياء» دقها وجلهاء سرها وعلانيتها: © يعلَم لير وَلَخْقَ )“4 [طه .[v:‏ 
سبادسا: من معاني «اللطيف»: العلم بدقائق المصالح وخفيّها؛ فإنه يخلق هذه 
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المصالح الدقيقة الخفيّة» وييسّرها للعباد من حيث يعرفون أو لا يعرفون» ومن حيث 
محتسبون أو لا متسيون. 

قو لطن ا ان لن امون ل بالا قا يرقف ار مع آنه 
باسك اصن لخن الماتعال». بيع استقباله والتقدّل له في هذه اللحظة! 

ون كلت مبينات وطاق آنه علق اوو ن كاك الوت ظالمة ااي و 
الت وا لطي ر في ا رض ارا ا 

ومن لطفه سبحانه وتعالى: إلهام الجنين أن يلتقم الثدي بعدما يخرج إلى هذه الحياة 
الدنياء وأن يصيح ويتألم كلما جاع أو احتاج إلى شيء أو أصابه شيء؛ ليكون ذلك متبّهًا 
إلى تغذيته ومعالحته والاهتام به. 

ومن لطفه سبحانه وتعالى: أن يعد الإنسان للتعلم؛ فيرزقه من القوى والقدرات 
OS‏ اوه واي الك را 
E PE EA‏ و انيم Ee‏ قرس لك [البقرة:٠"]ء‏ 
فقال الله سبحائه وتعال نه :#اسَجُدٌ rl A E‏ [البقرة 3 ويبين هم فضل 
آدم عليهم بأمرهم بالسجود له» وبين فضله -أيضًا - بأن علمه الأسماء كلهاء + وَعَلَّمَ 
َم لاسما كلها )4 [البقرة:٠۳]»‏ حيث سأل الملائكة» فقالوا: © سبْحَنَكَ لا عِلَمْ لنآ 
إل ما علا 4 [البقرة:۳۲]ء فقال لآدم: # أَنْبِتَهُ لمهم يأسمايوم [البقرة:۳۳]. 

ثم قال ربنا جل وعز: چ أل آقل لک إن قلع عيب الشئوات والارش وأقلم ا 

IT Se‏ کون )4 [البقرة:۳]. 

فجعل للإنسان القدرة على المعرفة» وهذا وّرثه الناس عن أبيهم آدم عليه السلام» 
فالإنسان عنده القدرة على معرفة الأشياءء وعلى معرفة اللغات» وعلى التفكير 
والإدراك وهذا من فضله جل وعز ورفقه ونطفهه حيث أعدّ الإنسان للتعلم والتثّل 
من حال لهال مك أن كان ص كات ان ا تلا وعم | ده ورد 
معنى قوله سبحانه: + س اسم ريك الیل )لی حل وی O‏ وى قد فهر )وای 


دده رو 


َع الم 4 [الأعلى :۱ =4 ]ققد رللا شباء مقاديرها وغاياتها ومقاصدهاء وهّدَى الخلق 
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إلى ذلك» فهدى الذكر للأنثى» والأنثى للذكر في الحيوان والإنسان» وهدى لسبّل 
الاكتشاف والتعرّف» وزوّد الإنسان بخصائص تناسب عيشه وكوكبه + عار اسن 
مَالَرَيةَ 4 [العلق:٠].‏ 

ومن لطفه سبحانه وتعالى: تزويد الإنسان بالأجهزة المتنوعة لقوام بدنه» واستمرار 
حياته من الهضم والتناسل والتفكير وغيرهاء وتأهيله للاكتشاف والاختراع والإبداع» 
ومعرفة السنن والنواميسء وقراءة الكون من حوله» والاستفادة من ذلك» ونحن نرى 
بعض تجلياته ومظاهره فيها وصل إليه الناس من ألوان التيسيرات والخدمات البشرية» 
التي سهّلت الحياة البشرية في جوانب كثيرة» في العلاقات والسفرء والاتصالات 
والمواصللات» وجميع الات الحياة. 

وإن كانت هذه الخدمات في الجانب الآخر أضرَّت؛ بسبب سوء الاستخدام 
تيت اال الالو عن ابيع الله ارك رال ذا يفت يعسن عل العلره ت 
في قتل الإنسان وتدميره» أو في التلاعب بالجينات البشرية» أو في لوان من العبث 
بالحياة الإنسانية.. لكن الله سبحانه أقدر الإنسان على هذا الاختراع والاكتشاف. 
وتعبده أن يجعله في طاعة الله» ووفقٌ ما فيه مصلحة العباد في العاجل والآجل. 

ومن لطفه سبحانه وتعالى: أن نوّع الأرزاق للناس؛ في مآكلهم ومشاربهم 
ومشاهداتهم.. 

فكم في البررّ من خلوقات الله عز وجل؟! 

وكم في الغابات من ألوان الأشجار والحيوانات؟! 

وكم في البحر من لوان الأسم|ك التي لو رآها الإنسان لتعجّب واندهش» ولم يملك 
إلا أن يسح لله اللطيف الواحد القهار؟! 

ومن لطفه سبحانه وتعالى: تسخير الحيوانات للإنسان» خاصة ما يحتاج إليه منهاء 
فنراها سهلة الانقياد له؛ كالإبل» والخيل» والفيّلة» وغيرها ما يركب أو يؤكل. 

وكذلك البحار التي ذا ال مهات رتال فاو رايت البحروهو يدن رامرات 
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وهي تتلاطم؛ لشعرت بالخوف» لکن الله سبحانه وتعالى قهره بالنواميس والسنن التي 
أودعها فيه!! 

ومن لطفه سبحانه وتعالى: أنه ضبط نظام الكون والحياة» فلو أن الشمس ابتعدت 
عا هي عليه» لتجمّد الناس! ولو أنها اقتربت أكثر ما هي عليه لأحرقت الناس» 
وكذلك لو زاد الأكسجين أو نقص» وكذلك لو جعل الليل أو النهار سرمدًا إلى يوم 
القيامةء لاختلّ نظام الحياة. 

وكذلك الآلام والابتلاءات» فإذا رزق الله سبحانه وتعالى العبد الصبر عليها 
والرضا بعدها والتقوى بها؛ فإنها تكون خيرًا! 

وهذا ذكر انه سيحاته يهان لناقصة بوسفيمعاب السسلام »وما جر له عل ايدي 
إعراد اق ما a‏ مانجرق لد 1 قر العويت :وما آل اله الأمومن 
مكدر وا ا 0 0 ا ا ا ری 
تيك اك رتك ا 4 [يوسف:١٠٠].‏ 

فكثير من المصائب التي تقع على نطاق الفرد أو الجماعة أو الأمة تجد الناس يتذمَّرون 
منها؛ لأنهم لا يرون منها إلا المشهد الأول» حتى إذا مروا بالمشاهد كلهاء واكتملت 
فصول الحادثة أدركوا حينئذ جانبًا من عظمة اللطيف الخبير جل وعز. 

ومن لطفه سبحانه وتعالى: أن يسر الشريعة لعباده: # ولقد يرتا لفان لل فهر 
مِن مُدكر * [القمر:10١].‏ 

فكان التيسير من أصول الشريعة وقواعدهاء وإذا ضاق الأمر اتسع» وني الأثر la:‏ 
خير رسول الله َك بين أمرين» أحدهما أيسر من الآخرء إلا اختار أيسرهماء مالم يكن 
00 . 

رو اام تق ف يونا ر 0 ر اھ کا ا 
للطيف الخبير. 


(۱) أخرجه البخاري 1767٠0(‏ 51787)) ومسلم (۲۳۲۷). 
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فعلى العبد كلما ضاقت عليه الأمور» وحَرَبته الصعاب» واشتدت من حوله الظلمات 
و و اللطف شيع فيس انمه بلطف القت به فخي ا 
أخاف. 


O O O O 
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© الله الخبير 

ورد اسم الله «الخبير» في خمسة وأربعين موضعًا من الكتاب العزيز مفردًا ومقروناء 
كقوله تعالى: # وهو أَلَطِيفُ لي * [الأنعام:١٠1»‏ # أن لْعَلِيمُ الْكيرُ £ 
[التحريم: 7]» چ والله یما تَحَمَلْوْنَ حير [البقرة:4 77]. 

و«الخبير): من الخبر» والخبرة» بمعنى العلم» فهو العام بكل شيء» ويطلق على العلم 
بالخفايا والسرائرء قال سبحانه: # ولا ِيَيدْكَ مل حير چ [فاطر:4 .]١‏ 

وتدخل في هذا الباب: النصوص الواردة في علم الله وسّعته وإحاطته بالعوالم 
العلوية والسفلية» والدنيوية والأخروية» الظاهرة والباطنة» الحاضرة والغائبة» المادية 
والمعنوية» لا خلو عن علمه مکان» ولا يذ عنه زمان» ولا يخفى عليه بيء؛ ولا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السماوات والأرضء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» لا يغفل ولا 
يسهو ولا ينسىء علوم الخلق كلهم على سعتها وتنوّعها وتكاثرها إذا قورنت بعلم الله 
اضمحلت وثلاشت: 

وقد أخفت عن النبي ب4 بعض أزواجه حديئًاء فسألها عنه» فكتمته» فقال: 
«لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير»'''. فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون» ويحيط 
بالخركة والسكون: 

و و ا ارال عاب جار هان الاو ةرا 


(۱) أخرجه مسلم .)۹۷٤(‏ 
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ينه تيو 


على دخائل نفوسهم وأسرار قلوبهم؛ فيوافيهم بها يوم تبلى السرائر: +[ أَقَلَا ملم إا 
رما في الْفُبُورٍ ا وَحْصَلَ ماف الضذور © إن رم بوم ومر لحر £ [العاديات:4- 

.]١١ 

خبير بأعمالكم الصالحة» فاستكثروا منها. 

خبير بضعفکم» فيشرع إليكم بالفرج. 

خبير بخطاياكم» فتداركوها بالتوبة والاستغفار. 

خبيرٌ بكيد الكائدين ومكر الماكرين: # واه ورا بهم يط £ [البروج:١٠7]»‏ فيُحبط 
E lk‏ 
خبيرٌ بالحقائق ولمعاني 2 عليمٌ لا يَارَى أو ينُجارّى 


غيط لأ يفوث غليه کے ولا تی غلية عا ترارق 


وقال عز وجل: ۾ البَحْمَُ كل ا [الفرقان: 09]؛ أي: اسأل عنه خبيرًا. 
قبل: هو محمد 2 فهو أخبر الخلق بربّه ورم عز وجل. 


OO O O 
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© الله الحليم 

من أسمائه سبحانه وتعالى: «الحليم»» وقد ورد في القرآن إحدى عشرة مرة» كا 
في قوله سبحانه: # واه عمور م 4 [البقرة:770]» وقوله: + واه ع حلي 4 
[البقرة: 717 ]. 

و«الحليم»: مأخوذ من الحلم» وهو ألا يعاجل الإنسان بالأخذ والعقاب» بل يتأنّى 
به» فالله تعالى يتأنى بعباده ويصبر عليهم» ولا يعاجلهم أو يؤاخذهم أو يعاقبهم» ىا 
قال سبحانه: # ولو يوَاِخِدٌ اه الاس بَا سبوا ما تر عل رها من 
دآ وڪن رهم ل أجل تس [فاطر:٥٤]؛‏ ولهذا يقول الإنسان في دعائه: 
«يا حليم) على من عصاك)؛ لأن الخلق يعصون الله تبارك وتعالى» ويبارزونه بالمعاصي 
والذنوب» ولا يزال يمهلهم» ولم عليهم» ولا يعاجلهم بالعقوبة. 

ولو تأمّلت اللحظةء وتخبّلت الدنيا كلهاء وامتداد البشر فيها في الشرق والغرب» 
وتصوّرت كم معصية تقع الآن في الدقيقة والثانية من فد وق وكذب وشرك 
وسرقة وفواحش؛ لأدركت جانبًا من حلم الله تعالى وصبره على عباده. 

ولا يوصف بال حلم إلا من كان عنده القدرة» فأنت تقول عن إنسان ما: إنه حليم. 
إذا كان يستثار فلا يغضب. ويملك نفسه. ويحافظ على هدوئه واعتداله» ويك يده 
عن معاقبة الآخرين» والانتقام منهم مع قدرته على ذلك لو أراد. 

أما حين يكون عاجرًا مقهورًا ذليلاء ثم يتحمّل الأذى والقهر والظلم» دون أن 
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يذقكه؛ فهذا لا يُسمّى حلي]؛ لأنه عاجز ذليل» وإنا الحم مع القدرة» كما قال امتنبي: 
کل جم أتى بغير اقتدار حجة لاجس إليها العام 
وقال آخر: 


لن يبلغ المجدّ أقوامٌ وإن كرُمُوا ‏ حتى دلوا وإن عزوا لأقوام 


6 


لا صَفْح ذل ولكن صَفْح أحلام 


فلب و عن أل أو عد أو آم قد :تعردوا غيل الثل والرتها 
به؛ وإنما لهم حلماء حكاء» أهل صبرء يعرفون قيمة الحلم» وهذا يعني رقيًّا في خلق 
لأساف وه ركان ره لت وبر شعن اة السقيف اااي علا 
بمثلها؛ فيرتفع إلى درجة العفو والصفح والتواضع لله تعالى» والعفو عن عباده. 

فالحلم مقرون بالقدرة» ولذلك كان من أسمائه سبحانه «الحليم» الذي لا يعاجل 
عباده بالأخذ والعقاب والنكال مع قدرته جل وتعالى على ذلك» فهو يصبر على عباده 
وهم يعصونه ويكفرون به» بل يتلطف بهم ويدعوهمء ويرزقهم ويغنيهم» ويصحّح 


ويْقموا فترى الأنوا مف 


أبدا نهم . 

لو تأمّل العاصي أنه يعصي الله تعالى بوسائل وأعضاء وقدرات هي خلقه سبحانه» 
وهي مما يشهد عليه يوم القيامة: ماهد علي الم واد دهم وَأَتيلهُم ہما اوا 
اا دالت رايا لاعن اللباصي والاائريت. 

ومن حلمه سبحانه أن جعل للعباد أجل شيك إليه» aT‏ فيه» وهو 


ll 2 


يوم القيامة» كما قال سبحانه: 1# ولو بوخد الله لله الاس بظلمهم ما رك علا من داب 4 
[النحل:١5]»‏ وقال عز وجل: ‏ ولو بعل أله N o‏ عمجا لكر بالْحَيْر 


0 کہ ےو 
لقضى الم أجلهم 4 [يونس:١١].‏ 
والأمر الغريب والعجيب أن بعض العباد من جراءته ووقاحته» وقلة أدبه مع ربه» 
3 ف ١‏ ع له 
يستعجل عقاب الله» فإذا ذكروا بالله عز وجل» أو وفوا عقابه ربا استعجلوه» وقالوا: 
ينزل علينا عقابه؟ ويظنون أن إمهال الله هم يعني أنه غافل عنهم» أو لن يعاقبهم» 
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وهذا من الجهل العظيم» وقلة الخوف؛ ولهذا قال عز وجل :+ وَل الوأ أَللَهُمَ إن 
EC Riad FO E 2 14 POA r‏ ستاب يم ) 
[الأنفال:۳۲]» وقال سبحانه: # وما ڪات أله زی وات فهم وما كات أ 
معدبهم وَهُمْ يَسْتَعْفرُونَ )4 [الأنفال:۳۳]»ء فالله تعالى يرفع العذاب عن عباده» ولا 
يعاجلهم به؛ لأسباب كثيرة» منها: 

أنه يمهلهم؛ لعلهم يتوبون وَيرعَوُوَنَء وكم منّ الناس مَنْ قد يكون قضى معظم عمره 
بعيدًا عن لله» ثم أن لله بتوبته واستعمله في عمل صالح قبل أن يموت» فتدارك تفس 
وآناب إلى الله؛ ذ فختم له بعمل صالح» وهذا كثير» بل إنك تجد أصحاب النبي 4 ورضي 
الله عنهم جُلَّهِم من قضوا ردحًا من أعمارهم في الجاهلية» وكانوا في الشرك والوثنيةة وما 
فيها من الذنوب والمعاصي» والمخالفات الأخلاقية والدينية» ومع ذلك فإن الله تاب عليهم» 
فكانوا الفئة المختارة» والجيل العظيم الذي أجرى الله تعالى على يديه الخبر للبشرية كلها 

فالله تعالى يمهل عباده وينظرهم؛ لعلهم يتوبون ويعودون إليه؛ ولذلك كان من 
أسرائه «الصبور»» وهذا عند قوم من أهل العلم الذين عدوا الأسماء الحسنى» وإن لم 
يكن ورد بهذه الصفة لاني القرآن ولا في الحديث النبوي؛ وفي حديث أبي موسى رضي 
الله عنه: «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل)"''. فالله تعالى هو أصبر من 
كل أحد على الأذى الذي يسمعه من عباده» فهو يرزقهم ويعافيهم» وهم يزعمون أن 
اوا و 

و«الحليم» جل وتعالى يحب الحلم» ويثيب عليه» ويأمر به ويحب أهل الحلم؛ ولهذا 
جعل الله تعالى الحلم صفة للكثير من رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام» فهذا محمد 
عليه الصلاة والسلام لما أخرجه المشركون وسبّوه وسّخروا منه. وقال قائلهم: أما وجد 
الله أحدًا يرسله غيرك؟! وقال الآخر: أنا أمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك! وقال 
الثالث نحو ذلك» وردوه ردًا سيئًاء ومع ذلك قال له ملك الجبال يي 
قومك لكء وقد بعثني ربك إليك؛ لتأمرني بأمرك؛ فما شئت» إن شئتَ أن أطبقٌ عليهم 


.)۲۸۰ ٤( ومسلم‎ »)5١644( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الأخشبين. فقال 95: وهو في موقف من الحزن العظيم الذي غطى على روحه وقلبه: 
ابل رجو أن برج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيعًا)0". 

تأملت هذا الحديث» فأشرق على قلبي أن النبي 4 تجاوز حلمه الأحياءً إلى 
الثطف التي لم تشخلّق» وهذه قمّة العناية بالطفولة أن تنشأ في جر إياني لطيف, لا 
يحفل بذكريات الموت والدمار والهلاك» وهذا ما جرى حيث أسلم كثير منهم» أما 
من كانوا في أصلابهم فوّلدوا وعاشوا في الإسلام» وماتوا فداء دين محمد عليه الصلاة 
والسلام! 

وجبذه أعرابي برداته» وقال له: «مر لي من مال الله الذي عندك»! (". 

وقال آخر: «إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله!» ". مع أنه 4 ما اذّخر لنفسه شيئَاء 
ومات ولیس عنده شيء من الدنيا قطء ولا ورّث دينارًا ولا درهمّاء ولا بينًا ولا عقارًاء 
ولاشيئًا من ذلك» ومع ذلك قال الأعرابي ما قال! 

وكان بي حليم] لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء كما جاء في صفته عليه الصلاة 
والسلام. 

فمن أحب أن يحلم الله تبارك وتعالى عليه» فعليه أن يحلم على الناس» فاحلم على 
زوجك. وولدك» واحلم على مرؤوسيك» واحلم على العامل الضعيف والفقير» وعلى 
زميلك في العمل؛ ولا تبادر الناس بالغضب» ولا تعوّد لسانك سرعة الانطلاق في 
سب أو قح آلو تنص وفنا قال الى له لأشع عبد القيس: «إن قيك للخصلتين 
يحبهم| الله: الحلم والأناة). 


7 ينظر: صحيح البخاري (١۳۲۳)ء وصحيح مسلم (21795)» وكتاب مع المصطفى‎ )١( 
.)58- 5 (ص:5‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۹٤۳۱)ء‏ ومسلم »23١51(‏ و ينظر: سنن أي داود »)٤۷۷٥(‏ وسنن 
النسائي (١۷۷٤)ء‏ وكتاب مع المصطفى 3317 (ص:155١).‏ 

() ينظر: صحيح البخاري ))51٠١(‏ وصحيح مسلم .)1٠١517(‏ 

(:) أخرجه مسلم (۱۸-۱۷). 
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وقد رُوي أن النبي 5 قال: «إنما العلم بالتعلم وإن الحلم بالتحلم)'". والأقرب 
كان غضوبًاء فإنه مع التدريب يتعلم كيف يضبط نفسه وانفعالاته» ويقتبس صفة الحلم 


ويكتسبها. 
وأرى علم التنمية البشرية اليوم أصبح فنا ذا شأن في دراسات وبرامج ودورات لصناعة 
التغيير الإيجابي في النفوس. 


OO O O 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الحلم (۲)ء والطبراني في الأوسط (75777)) وفي مسند الشاميين 
(۲۱۰۳)» والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 27١١‏ (1717/4)» وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(3. 23185).» وفي سنده اختلاف» وروي موقوفا. و ينظر: علل الدارقطني (۱۰/ ۳۲۷-۳۲۹)» 
وال الق 019 ۰ 
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© الله العرظيم 

جاء اسم الله «العظيم» في القرآن الكريم تسع مرات مفردًا ومقروتاء كا في قوله 
تعالى: # وهو العلل ألعَظِيم £ [البقرة:٠٠۲]ء‏ + رب العش الْمَظِيِ * [التوبة:179]. 

والعقليةا و لمي هة الكرياد. 

والعظم خلاف الصَّغرء فهو الكبير الذي لا يذه حَذَّ ولا يحيط بعلمه بشر» ولا 
يَقَدرٌ قدره إلا هو سبحانه» فهو عظيم بذاته وصفاته. 

وهو عظيم بمعنى: معتل ؛ أي ديد خلقه وملاتکته وأنبياؤه ورسله» 
والفاقهون من عباده» ويعظمه كونه وسماؤه وأرضه: # وَإن من شَيْءِ إلا سح کو 4 
[الإسراء:؛ 5 ]. 

وقد كان النبي :+ يدعو عند الكرب ويقول: «لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله 
إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض» ورب العرش 
الكريم)"'. 

وقال : «كلمتان حبيبتان إلى الرهمن» خفيفتان على اللسان, ثقيلتان ف الميزان: 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)"". 

و«العظيم» هو الواسع في ذاته» الكامل في صفاته» العزيز المجيد» الكبير الخبير. 


(۱) أخرجه البخاري »)٦۳٤٥(‏ ومسلم (۲۷۳۰). 
(۲) أخرجه البخاري (1/077)) ومسلم (5195). 


0 فصع الله / العظيم 


وروي أن النبي 5٤‏ أرشد من كان يخاف من ظَلّمٍ ظالمء أو بطش حاكم؛ ؛ أو تسلط 
ذي سلطان أو رئاسة أن يقول: «اللهم رب السماوات السبع؛ ورب العرش العظيي؛ 
كن لي جارًا من شر فلان بن فلان» وشر الجن والإنس» وإخواءهم, وأتباعهم» أن يفرط 
عل أحد منهم أو يطغى» عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت». ووقفه أشبه“ 

ومن عظمة الله تعالى: أن قدره جاوز حدود الإدراك والخيال والعقل» حتى لا 
يتصور أحد الإحاطة بكنّْهه وحقيقته. 

ب تازرف ا ان والخضوع لعظمته؛ حتى يسجد 
العقل ويتحيّرء ويسكن القلب ويستسلم» وتلين الجوارح» وتنساق الأبدان لمراده. 

ومن تعظيمه: تعظيم كتابه وکلامه» ورسله ومقدساته وشرائعه ومناسکه» فلا 
تكون حأ للسخرية» ولا ميدانًا للاقتحام والابتداع؛ بل يقف مذهولاء فلا يتتجاوز, 
ولا یتعدّی» ولا یقتحم» ولا بيجم. 

ومن تعظيمه: طاعة أمره» ومباعدة نيه» والاستغفار عن التقصيرء والاعتراف 
بالجميل. 

ومن تعظيمه: التآله اله ا وخر وراك اقح كاذنا لمجده ولكبريائه. 
واستعدادًا للقائه» وحسن الظن به جل وتعالى. 


O O O O 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (44۲)ء والطبراني في الكبير »)4۷۹١(‏ والدعاء 
».»3٠١557(‏ والبيهقي في الدعوات الكبير (۳۹۷) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا. 
و أخرجه ابن فضيل في الدعاء (57)» وابن أبي شيبة (757/57)» والبخاري في الأدب المفرد 
01١0‏ موقوقًا. 
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© الله الشكور. الشاكر 

ورد اسم الله «الشكور» في القرآن الكريم في أربعة مواضع مقرونًا في بعضها 
بالغفور: # ع مُورُ سَحكُورٌ 4 [فاطر 017٠:‏ وأخرى بالحليم: + واد شید لیے 4 
[التغابن:/١‏ ]. 

وأما «الشاكر» فقد ورد في قوله تعالى: # فَإِنَ اله كَ]كَلِيم 4[البقرة:۸١٠]»‏ وقوله: 
# وکن آله شارا عَلِيمًا * [الساء:۷٤١].‏ 

ومن معاني الشكر: قبول اليسير والثواب عليه» وهو سبحانه يقول: © وَإِن تك 
حَسََةٌ مها وَيُوَتِ من لذن جر عَظِيمًا 4 [النساء:٠5].‏ 

يقبل اليسير» ويغفر الذنب الكبير» ويجزي الحسنة بعشر أمثالها'''» ويعاقب على 
السيئة بمثلها أو يغفرء ومن تاب تاب عليه» ومن تقرب إليه شبرًا تقرب الرب إليه 
ذراعًاء ومن تقرب إليه ذراعًا تقرب إليه باع" ولذا قال سبحانه: ون رع حرا 


م 


َإِنَّ الله َا عَلِيِمٌ £ [البقرة:/5١]»‏ وقال: ر إن تَفرصُوأ لله وا سا وا کک 
رلک ونه شود حلي £ [التغابن:۱۷]. 

وثوابه سبحانه محض فضل وتكرّم» ولو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
عذبهم وهو غير ظالم هم» ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا من أعمالهم» كا في الحديث 
الات : 
(۱) كما في صحيح البخاري »)۳٤۱۸(‏ وصحيح مسلم .)١١59(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۲۱۹۲۹)» وأبو داود (55994).» وابن حبان (۷۲۷). 
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ومن شكره سبحانه: أن يُثْنى على المحسن الشاكر بذكر إحسانه في الدنيا وفي الآخرة» 
کا قال: چ ادلو لَه يما كترم عمو )4 [النحل:۳۲]. 


وهو الشّكورٌ فلن يُضَيّعَ سعيهم لكنْ يضاعفه بلا حُسبان 
ما لاد غل كن وات هو آرجب الآ ال الان 


ى 
3 


كلا ولا عَمَلَ لديه ضَائعٌ إن كان بالإخلاص والإحسان 


۴ 7 0 ع س دس لاسن 2 موي 1 
إن: عذبوا فبعدله أو نموا ففضله وإلمد للمئان 


092.9 9 
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© الله العلي. الإعلى. المتعال 
من أسمائه سبحانه: «العلى»» و«الأعلى»» و«المتعال». 
وقد ورد اسم الله «العلي» في القرآن الكريم في ثانية مواضع» منها قوله تعالى: # وهو 


اليم 4 [البقرة:50 7]» وقوله: + وأى له هو لعن لكبِيرُ £ [الحج:17]. 


م 2ے 


وورد اسمه «الأعلى» في قوله تعالى: # سي أسْمَ رَيْكَ امل [الأعلى:١]»‏ وقوله 
تعالی: إلا اء وري الل )4 [الليل: .]7٠١‏ 


وورد اسمه «المتعال» في قوله: # عم الي وَالشَّبْدَةٍ الكبير الْمتعَالٍ “4 
[الرعد:4 ]. 
فجميع معاني العلو ثابتة له سبحانه» علو الذات» وعلو القدرة» وعلو القهر والغلبة» 


ددو ده 


وعلو الحجة» فهو علو ذات» وعلو صفات» ولذا وصف نفسه بأنه # أَليَحمَنُ عل اعرش 
اسسَوّی ‏ [طه:ه]. 

وقد مجبلت الفطر على الإيوان بعلرّه فلا نجد داعيًا ولا مبتهلا إلا يتوجه بقلبه 
ويه وينه إل الاك قال ال #[ اينم من في الما [الملك:17]» وقال: 


04 لس راع هه ا‎ ٠ 


+ افون ريم من ووه وَيَفْعلُوبَ ما ومون 4 [النحل:٠9].‏ 
فالعلو الكامل له وحده سبحانه! 


والعلو الدائم له وحده سبحانه! 


164 شْ مع الثه / العلى. الأعلى. المتعال 


ولهذا قال النبي :: «حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه». 

ومن علوه: أن جعل الرّفعة والعلو لكتابه ولدينه ولأوليائه الصادقين» كما قال: 
+ كلا لا َنَت أنتَالْأَعَلَ £ [طه:58]» وقال: + وله ف أو لكب لَدَيْنَا لعن 
حَكيمٌ 4 [الزخرف:٤].‏ 

وقال 37 «إن الله يرفع بهذا الكتاب آقوامًاء ويضع به آخرین»". ومع علوه سبحانه 
فهو قريب مجيب سميع» ولذا يناديه العبد نداءً خفيًا: © لد تاد رنه دآ حَفِيا 4 
[مریم:۳]. 

ويخبر عن نفسه أنه يسمع السر وأخفى» والسر ضد الجهر» وما هو أخفى من السر 
فهو الخطرات التي لا يعيها صاحبهاء ولا يدركهاء والمعاني المكنونة التي لا يحيط المرء بها 
حتى عن نفسه وذاته» فهناك عالم الأسرار» وهناك اللاشعور واللاوعيء وهناك الخفايا 
الخلقية التي لم يصل إليها العلم» وهناك الخفايا المستقبلية» فهو مع علوّه واستوائه على 
عرشه حيط بذلك كله. لا تخفى عليه خافية. 

ولذا سمّى نفسه بذي المعارج # يِس اله ذى اَلْمَصَارِج #» وفسّره بقوله: ۾ ترج 
لْمَلِكهُ والرئ إِليّهِ £ [المعارج: “«-0]15 وذكر نزول الملائكة والروح ونزول 
الوحيء کا ذكر ارتفاع الأشياء وصعودها إليه: # لله يَصَعَدُ الك اليب وَالْمَمَلُ 


دمعو ص وب 


و ص لج م ع وح 
الصللح رفع [فاطر:١٠]ء‏ ©[ بل رفعه اليه [النساء:۸١٠].‏ 


ي 


َكمْ لله من لظف حف بد 
وكم یسر أنى من بعد عر ففرّج كربة القلب الشجي 
4 أَمْر قا يه ضياكا و ا العفى 
إذا حافت بك الخال بويا فتق بالواحد الصّمّد العلي 


0 
2 
E 
8: 
6: 
3 


$ 


O. O O ب‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۷۲). 
(۲) أخرجه مسلم (۸۱۷). 
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© الله الحفيظ. الحاقظ 

من أسمائه سبحانه وتعالى: «الحفيظ»» و«الحافظ», وقد ورد اسم الله «الحفيظ) في 
القرآن الكريم في قوله: إن ری لک سىء حَفِيظ 4 [هود:017]» وقوله: # ورَيّكَ 
کي شىء حفط 4 [سبأ:١17»‏ وقوله: + َد اعدو من دؤنهء أوَليآه َه حي 
عَليهِمَ 4 [الشورى:1]. 

وورد اسم الله «الحافظ» في قوله تعالى: + احبر حفِظً )4 [يوسف:14]. 

وورد بصيغة الجمع في قوله: # لاحن رلا لكر وا له حفِظُوتَ 4 [الحجر:9]» 
وقوله: + وَيَحَمَلُوست عملا دوي دیلک وکا لَهُمْ نظت )4 [الأنبياء: 47]. 

فهو الحافظ لكل شيء» يحفظ أعمال عباده» ويحفظ خلقه» # ورل کي حَقَطَلةٌ £ 
[الأنعام:١11].‏ 


وهو المخصي الذي بحصي على العباد كل شيء» ويجازيهم به يوم القيامة» قال 


الله تعالى: +( ووضع الكتب فى المجَرِمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ يويسا ما هذا 


01 2 کک بو اع وض نتن عرض چ کے وان سر اث © ری و س اع 5-0 اس تر چ ا 
الب ل ايخ ص ولا كن الا حصا بیو ماعا عاو ,ل ياد ريك 
أَحَدًا )“4 [الکهف:۹٤].‏ 


OOO O 
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© الله المقيت 

جاء اسم الله «المُقيت» في سورة النساء في قوله تعالى: + وکات الله ىكل مى 
مُقِينًا 4 [النساء:85]» وهو بضم الميم. 

ومعناه: الذي أوصل إلى الموجودات والمخلوقات أقواتها وأرزاقهاء وخلق ها ما به 
تقتات وتعيش» وما يمسك رمقها ويحقق حياتها. 

و«المقيت»: الحافظ الشاهد الحسيب. 

و«المقيت»: المقتدر. 

و«المقي ت»: المجازي: 0 وش لی أيكا ا 5 رو 


جلا 


رص »يه < 2 رص هو را روس وزو 1 دو 071 و ر بحر وم ٤‏ 
وال ول مدنا ڪل والرسورت و بے متشليها وړ ميڊ ڪلوا من 
انه ا Oct‏ 
تَمَرِود إا ا و E‏ د لع اع كك له حك أ رنت , 


[الأنعام:١‏ 4 .]١‏ 
ومن الإيمان بهذا الاسم: التوكل على الله» وبذل الأسباب المادية من الضرب في 
الأرضء وَتَدَبْر أمر الرزق والمعيشة بالكسب والتجارة مع الدعاء والإيهان بأن الأمر 

بيده سبحانه» وقد كان النبي 95 يدعو ويقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا)". 
ويشمل الإيمان بذلك: الويهان بقدرته سبحانه على كل شيء» کا قيل: 


.)1١56( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وذي ضغْن كَقَفْت النفسٌ عنه وكنت على مُساءته مقيتا 

آي: قادر. 

ومن معاني «(المقيت»: أنه يعطي عباده المعرفة التي بها حياة قلوم وأرواحهم» 
ك1 مصالح الدننا والآخرة هم» كا قال القائل: 


فقوت الروح أرواحٌ المعاني وَلِيسَ بأن طعمتٌ وأن شربتا 


O O O O 
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© الله الحسيب 

جاء اسم الله «الحسيب» في قوله سبحانه: © وَإِدَاحَيَيمُ تحير ف توأ خسن بنا 
E‏ إِنَّ آله کان علی کل سىء حَسِيبًا 4 [النساء:187]» وقوله: + وکین باه 
[النساء:٦]ء‏ [الأحزاب:۳۹]. 

وف اس إرشاد النبي كَل مَنْ مَدَح إتساناايان يقول: «أحسب فلانًا والله حسيبه. 
ولا كي على الله أحدًا)0". 

فالله هو «الحسيب» أي: الكافي» كما قال تعالى: + ومن بول عل الله فهو حب )4 


2 


ا ا a e‏ 
الله ونعم الوكيل»» کا ذكره الله تعالى عن سيدنا محمد 727 وصحبه الکرام» لما قال 
لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم» فاخشوهم. فزادهم إیماتا وقالوا : ۾ حَسَبمًا الل 
وَيعْمَ كيل * [آل عمران ا دم 


فهو سبحانه حسبنا» أي: كافيناء فهو کاني عباده» كما قال: #. آل الله ايام عَبَدَم 4 
ومنه: قوله تعالى: +( أا أَليَُ حَسْبْك اله ومن عك من ألْمُؤمِيت 4 [الأنفال:٤٠]»‏ 


جب 


وقوله: # ون يُرِيِدُوأ أن يحْدَ تعر ركه ك کبک ع 4 [الأنفال:؟ج]ء أي: يكفيك من 


(۹ ٠( أخرجه البخاري (35577))» ومسلم‎ )١( 
.)50577( كما في صحيح البخاري‎ )۲( 


أذى الكافرين والمنافقين» فالله هو حسبك» وكذلك حسب المؤمنين المتبعين لك الله 
أيضاء وهذا اختيار كثير من المفسرينء وعليه فلا يقال: (حسبك». إلا للهء فلا تقول: 
حسبك فلان. بمعنى الكفاية التامة» أما قول: حسبك به» فتقتضى الثناء عليه» وأنه آهل 
لما يراد منه» وتطلق على العباد» والله أعلم. ٠‏ 
وجاء اسم «الحاسب» في قوله تعالى: # وگ َا حر حلسبيت 4 [الأنبياء: »]٤١‏ وقوله: 
+ آلا له كم وهو اس سبي 4 [الأنعام: 17]» وهو بمعنى المحاسب الذي يحسب 
على عباده» ويحصي عليهم أعمالهم» ويجازيهم عليهاء فهو على هذا مأخوذ من الحساب» 
فهو مُطْلع على الدقائق الخفيّة من الأعمال والآحوال وغيرهاء ومحصيها عليهم في 
كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء کا قال تعالى: + وهو اس سيين £ 
[الأنعام:77]» فهو على هذا مشتق من الحساب. کا قال: © كفن تمك الوم عك حًا )4 
[الإسراء:5 »]١‏ أي: محاسيًا. 
وهذا يتضمن العلم الدقيق والإحاطة للأجزاء والتفاصيل» والظواهر والخفايا! 
إن كنت أزمغتَ قل دايا والنَأَيَ ابر لف جيل 
وإن عَرَمْتَ الشرّ في حقنا فسا الله ونعم الوكيل 


9 0 2 ر 
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© الله الجميل 

جاء في (صحیح مسلم): «إن الله ميل يحب الحمال 2700 

وعااتلكظة اناك أن فى الان ا مرون قيا اال و اام مقاضيد 
الشريعة» كا هي من مقاصد الغلق» قال تعالى: +( ولک فيا جا جنال یت عو و 
شحو [النحل:7]» وقال سبحانه: # وليل وَالِمَالَ وَالْحَمِيرَ لرَكَبْوها 4 
[النحل:۸]ء وذكر تعالى الزينة في خلق السماء والنجوم والحدائق وسواها. 

والجمال: هو الحسن الذي هو ضد القبح» وهو الجميل في ذاته» الجميل في أسمائه» 
الجميل في صفاته» الجميل في أفعاله سبحانه وتعالى. 

ولذا كان أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجهه الكريم: * وجوه ومين ضر ل 
هاضر 4 [القيامة: 5 77-1]. 

وكذلك اساؤه سبکانه كلها حسى: : لہ آل ا ا # [الأعراف:٠۱۸]»‏ 
وصفاته كلها عليا. 

وأفعاله تغال حميلة؛ لأا دائرة بين الإحسان والفضل» والنعمة والمنّة وبين 
العدل والحكمة» فليس في أفعاله عبث ولا مَسْقَةَ ولا سدى ولا ظلم: # وَكَمَّتَ 
مك 4 يت [الأنعام:١٠١]ء‏ وهو تعالى قد أحسن كل شيء خلقه» وخلق 


الإنسان ف أحسن تقويم. 


Anan 
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ومن الدليل على جاله سبحانه: جال الأكوان التي خلقها في دار الدنيا من البر 
والبحر» والخضرة والنضرة؛ فإنه مانح الجمال» وخالقه أولى به جل وعز. وهكذا الجنة» 
فهي دار الزينة والحسن والجمال! 

وجماله سبحانه مما لا تحيط به العقول» ولا تدركه الأبصارء كا قال النبي : «لا 
أخصى ثناء غعلبك» أنت کا أنبث غل نفك" 

رادا را و الور ر کیت ارات تهات رها 


انتهى إليه بصره من خلقه»' ''. 


و 8 5 34 
هو الجميل على الحقيقة كيف لا وحمال سائر هذه الأكوان 
من بعض آثار الجميل فربّها أولى وأجدرٌ عند ذي العرفان 


والإيهان بهذا الاسم يزيد المؤمن حيًا له وتألّهًا ليه واشتياقًا إلى لقائهء كا قال لة: 
«وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك)!". 

كا يحفز هذا الاسم على الاتّصاف بال مال في اللباس والهيئة» والأفعال والأقوالء 
فهذا ما يحبه الله» وهو سبحانه يحب أن يَرى أثر نعمته على عبده!؟'» خاصة مع ضميمة 
سبب الحديث لا قال الصحابة رضي الله عنهم: «إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنًا 
ونعله حسنة». فهذا سبب وروده. 

راان ااا بالل وعم جرا ها و ارا ارت تين هذا 
ا لحب» حتى ا لجال في الثوب والنعل. 

ثم يُعَقَبٍ النبي بل بقوله: «إن الله جيل يحب الجمال». فهو يحب ال جال ويُثيب عليه 


(۱) أخرجه مسلم (585). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۹). وسبحات وجهه: نوره وجلاله ومهاؤه. 

(۳) أخرجه أحمد (187551)» والنسائي (1705)» وابن حبان (۱۹۷۱). 

(4) كما في المسند (04/الاء ۱۹۰۸۷)» وجامع الترمذي (۲۸۱۹)» وصحيح ابن حبان (5415 20 
0۷(. 
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ويحب آهله» كا يحب العلم» ويحب الكرم» ويحب العفو. ويحب الطهارة. 
وا لجال مقصود في هذا الكونء قال تعالى: #* ولک فیا مال جين رون وَين 


ر ر 
ع8 
عع بضني 


رح £ [النحل:7]» وقال سبحانه: +( وليل ويال وَالْحرَ لرَحَكبوْهًا وة 4 
[النحل:8]» وقال سبحانه: +[ اتسا وہ دای دالت به [النمل: 65]؛ وقالعز 
وجل: + إلا جملا مَاعَلَ الْأَرضٍ ِي ّا [الكهف:7]» وقال: ل أعَلَمُوا أا َوه 
لديا لوب وو وَزِيمَة 4 [الحديد: ٠‏ ؟]. 

ونبي الله يودك عليه ان قد عطي قطي هة وهكذا نبينا محمد کل 
كان أزهر اللون» وكان أحسن الناس وجا" كان وجهه مثل القمر» وقد وصفه أبو 
طالب فقال: 

وا سكيس العم يجيد ل اا ع ال 

و كان لشن انه رە راا وصرو هداع دض الا راان 

فضلا عن المثافقينء فضلا عن غباد الل المومنين: 


نبي رماه الله بالحسن يافعًا على وجهه من كل مَكرّمَة سُوَرْ 
كأن الثْريًا عُلقَتْ في جبينه وفي خدّه الشعرّى وفي وجهه القَمَرْ 


ولا رأى المجد استعیرت یاه تَردََّى رداءً واسمّ الثوب واتَزر 


O O O O 


(۱) ينظر: صحيح مسلم (۱۹۲). 


)۲( ينظر: صحيح البخاري اهل وصحيح مسلم اللكرفرة6ة وكتاب مع المصطفى ا 
(ص:55-9). 
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© الله الكرير. الأكرم 
فاس الحق تبارك وتعالى «الكريم)؛ كما قال تعالى: # نأا الان مَاعَرَك برَيْكَ 
كرو )لدی حَلَقَكَ مسوك مَحَدَاَكَ )ن ای صو ما س رَكبَكَ 4 [الانفطار:+- 
۸. أي: ألا تشكر وتذكر وتسبح وتحمد؟ 

ويقول تعالى: # ومن شكر فَإِنَمَا يشر لتفسدء ومن کر فن وق ئ كيم 4 
[النمل:٠5]‏ 

وقال سبحانه: # عل اله ألْمَِكَ لحي لله ل ھر و الان ل ألحكرو 4 
[المؤمنون:7١١]»‏ وذلك على قراءة من رفع «الكريم» على أنه صفة للرب» وأما من 
قرأها بالكسر «الكريم»» وهي قراءة الجمهورء فهي نعت للعرش”". 

و«الأكرم» وهو أفعل تفضيلء أي: الأشد كرمّاء وقد ورد في قوله سبحانه: # آنأ 
وريد الاک )الى عالق )عار اوسن مارب )4 [العلق: «-0]. 

فتأمّل كيف وصف نفسه سبحانه بالأكرم :أ : الأكثر كرماء وذكر من ذلك أنه علّم 
بالقلم» فرزق الإنسان القدرة على التعلّم وعلى الكتابة التي كانت سجلا حافلا لتاريخ 
البشرية وحضارتها وعلومهاء وألوان المعلومات التي ظفرت اء وهذا قال سبحانه: 
00 نَ ما َي چ وقال: وم ته يمك ين أو اموک ا 


تزعو نوم ا د 


جل كم اّمع والأبصر والأفعدة لعَلَّكُم كروت 4 [النحل:۷۸]. 
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هذه الجوارح وهذه القوة والملكة» والعقل والملاحظة هي الوسيلة التي استطاع 
الإنسان بها أن يتعلم مالم يكن يعلم» والله تعالى رزقه القدرة على هذا التعلم» ولذلك 
قال هنا :عر شن مَالَرَيَمَ £ [العلق:۳]. 

أي : علمه مالم يكن يعلمه من قبل؛ لأن الإنسان خرج من بطن أمه جاهلاء غير قادر 
على شيء» ولا يعلم شيئّاء ولكن الله تعالى وضع فيه القدرة على تحصيل هذه المعلومات» 
وليتأمل الإنسان حجم المعلومات المائلة في الدنيا منذ أن خلق الله تعالى الإنسان» وإلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وكيف تراكمت المعلومات في حضارة البشر في جميع 
ألوان العلوم والفنون والمعارف» من لغة وتاريخ» وصناعة وبناء» ومدنية وإدارة» 
وألوان العلوم الأخرى التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى» وكم تقذف المطابع 
اليوم» وكم رج دُور النشر» وكم في المكتبات» ومراكز المعلومات؛ ومواقع الإنترنت» 
وغيرها من المعلومات المائلة المذهلة التي لا يأتي عليها حصرء ولا يمكن للإنسان أن 
يحيط بجزء قليل منهاء فضلا عن الإحاطة بها كلهاء فهذا فقط جزء قليل من سّعة فضل 
الله تبارك وتعالی وكرمه على عباده» ولهذا قال تعالى: + الى ع بال )عار الإ 
َالَرَيَمٌ # [العلق:15-5» فضلا عن المعارف الحياتية التفصيلية التي يتعاطاها الناس 
دوك اليا و مايزكل و14 تيرك » ويلوكوة الزروعانت والصاوعات” 
والمشموماتء والمخلوقات التي حوهم» ويُوَظِمُونها توظيقًا صحيحًاء ولك أن تتخيل 
كم يحتاج الإنسان البدائي من الوقت حتى يتعرف على تفاصيل الأشياء التي نجدها 
اليوم متاحة لناء وقد تعرفنا بتلقائية إلى خصائصها واستع_مالاتها. 

فهذا من بعض إشراقات اسمه «الأكرم». 

أما «الكريم» فله معان عدة: 

أولا: الجود والتفضلء فينعم على عباده ويعطيهم» والإنسان يوصف بأنه كريم إذا 
كان جوادًاء يحب بذل المال» ويفرح بذلكء. وربا يبدأ بالنوال قبل السؤال- كما يقال- 
وكم أثنى الشعراء بالكرم» حتى قال قائلهم: 
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تراه إذا ما جتتّه مهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
ولول يكن في كمّه غير رُوجه ماد بهاء فلي الله سائله 
وكا قال الآخر: 
ما قال: لا قط إلا في تيده وز لقي واف لان ما 
إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
وأجدر من وُصف بهذا هو نبينا محمد 4 فإنه أكرم الناس» وهكذا الأنبياء 
والمرسلون عليهم الصلاة والسلام» كا في الصحيح» أن النبي ي سئل: من أكرم 
الناس؟ فقال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهیم)'. 
فالله تعالى كريم» يجود ويتفضّل على عباده» ويعطيهم ويمنحهم ويرزقهم» ويعطي 
كر سیه فقن نهنا الحياه وكنا عا فشكا ها علا مق فضله ونه وإتعامده 
ثم رزقنا سبحانه قبل أن نسأله» فرزقنا السمع والأبصار» والأفئدة والجوارح» 
والقوة والملكات الظاهرة والخفيةء والتي لا نستطيع عذها # وَإِن تَشْدُوأ يقت أله لا 
كي [إبراهيم: ”7]» جاد بها علينا دون أن نسأله وقبل أن نسأله» وهذا من كرمه 
جل وتعالى. 
والله عز وجل يجود بنعمه على المؤمن والكافر» والب والفاجر» والعالم والجاهل» 
نف ا كدو ساتافن امب Es O‏ 
ومن العطاء الواسع العقل الذي ركبه الله تعالى في الإنسان» ونحن لا نستطيع 
أن ندرك كيف يعمل هذا العقل» ولا كيف يدرك الأشياء» وإنما تفسيراتنا لذلك 
مجرد ظنون» فهذا العقل يقول عنه العلماء: إن القَدْر الذي يعمل منه ربا لا يتجاوز 
)/٠١(‏ من قدرة المخ الموجودة» وتأمل كم في هذا العقل من المعلومات والذكريات 


(۱) ينظر: صحيح البخاري (۳۳۹۰» © وصحيح مسلم (۲۳۷۸). 
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والإخصائبات وغير ذلك» رالإسان غافل عن ذلك» لا يعرف كيفية عمله وقصرفه. 
ثانيًا: الكريم سبحانه هو الذي يعطي ويثني» فالله تعالى له حض الكمال المطلق 
والغنى المطلق» فهو الغني عم| سواه» والخلق كلهم مفتقرون محتاجون إليه» وكل ذَرّة 
في جسد العبد» بل كل ذرة في الكون تصيح بحاجتها وفقرها الضروري الذاتي المطلق 
لريهاء الذي خلقها وسؤّاهاء وأنشأها وأحياهاء وجعلها في مكانها ومدارهاء ومع إنعامه 
وفضله سبحانه فإنه ينعم ويعطي ويثني» كما قال بعض السلف لا قرأ قوله تعالى عن 
أيوب عليه الصلاة والسلام: +( دك صا َم المد ِنَم يب 4 [ص:4 4]» فقال: 
«تبارك الذي يعطي ويثني)"'. 
انظر كيف أعطى هذا العبد, ومَنَّ عليه» ثم ابتلاه سبحانه في بعض ما أعطاه» وله 
ما آذ وله ها أغطى» فم أثتى عل آبوب غليه السلام وقال: جيتع اد ا اج : 
فأثنى عليه بالصبر بعد الابتلاء» وهكذا تجد في القرآن الكريم ثناء الله تبارك وتعالى 
على رسله وأنبيائه الكرام» وعلى الصا حين من عباده» فيثني عليهم ب: المؤمنينء المتقين» 
الصابرين» المحسنينء التوابين» المتطهرين» فهكذا الكريم سبحانه يعطي ويثني» وكا 
قال: 8 هذا عطاوْيًا فمن أو آم بَِيْرِ حِسَابٍِ 4 1[ ص:۳۹]. 
ثالنًا: الكريم هو الذي يعطي قبل أن يُسْأل» وقد كان الناس يعدّون من الكرماء من 
يعطي إذا سئل» وهناك من يبدأ بالعطاء قبل السؤال» وهذا أكملء ولذلك كان أميّة 
يقول: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء 
وعلّمُك بالأمور» وأنت قرم لك الحسب المهذّبُ والسّنء 
كريم لا يره صباحٌ عن الخلق السّنِيّ ولا مَساءً 
ا مَكرُّمة بناها ١‏ بنو تيم وأنتَ هما سم 
إذا آل غليك. المرة يوم كناه َعَرْضه الثناء 


.)١٠١ ينظر: المقصد الأسنى في شرح أساء الله الحسنى للغزالي (ص:5‎ )١( 
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فمجرد الثناء يجعل الكريم يعطي ويجود» وكثير من نعم الله وفضله ابتدأ بها عباده 
قبل أن يسألوه؛ لأنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين جل وعز. 

رابعًا: الكريم هو الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفى» ولا شك أن الله تبارك وتعالى 
وعد المؤمنين في الدنيا والآخرة بألوان من الفضل والخير» والنعم والعطاء» والكرم 
والجزاء الحسن» وهو سبحانه وتعالى لا يلف الميعادء في حين أن ما توعد الله تبارك 
وتعالى عباده العاصين ملق بمشيئته» إن شاء عاقبهم» وهم للعقوبة مستحقون وإن 
شاء تجاوز» وعفا عنهم؛ فا نع ساف ]قي : 


0 


لايرب ابن العم اجار سوق ولا أنثني عن صولة المتوعد 


وإفي وإن أَوْعَدْته أو وعدته حت إيعادي ومنْجز موعدي 

فالإنسان الكريم من البشر إذا وعد بخير وفى» وإذا توعد بكر عفاء والله تعالى أجدر 
وأحرى بذلك كله. وهو سبحانه أكرم وأجود من عباده. ٠‏ 

خامسًا: الكريم هو الذي لا يرد سائلاء كا جاء في الحديثء أن النبي بي قال: 
الإن ربكم تبارك وتعالى حَِي كريم. يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
صغرًا)”. 

فالله عز وجل يُثيب عباده على السؤال» ويأجرهم على مجرد السؤال؛ لأن الدعاء 
عبادة» كا قال النبي <: «الدعاء هو العبادة»'". ويجيبهم إلى ما سألوه» ويعطيهم ما 

سادسًا: ومن كرّمه سبحانه وتعالى: ما جاء في الصحيحين مرفوعًا عن النبي كل 
«إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هَمَّ بحسنةء فلم يعملهاء كتبها 


لو 


»)۸۷٩( والترمذي (7557))» وابن ماجه (۳۸۹۰)» وابن حبان‎ »)١58/( أخرجه ابو داود‎ )١( 
.)٤۹۷ /۱( والحاكم‎ 

(۲) أخرجه أبو داود »)١41/4(‏ والترمذي (0759459 ٤۷‏ ۳۲)» والنسائي في الكبرى (5575١١)؛‏ 
وابن ماجه (۳۸۲۸)» وابن حبان (۰٩۸)ء‏ والحاكم .)54١- /١(‏ 
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الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بباء فعملهاء كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات» إلى 
سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة» فلم يعملهاء كتبها الله عنده حسنة 
كاملة» وإن هم بهاء فعملهاء كتبها الله سيئة واحدة)'"". 

سألني طالب عن سر الفرق بين قوله سبحانه: # َا مَاكَسَبَتَ * وقوله: # وكا 
ما كسمت 4 [البقرة:787]» وطالعت كثيرًا من كتب التفسير» ثم ظهر لي -والله أعلم- 
أن سر الفرق في التعبير أن قوله: # لَه مَاكْسَبَتَ £ في الحسنات التي للإنسان أنها 
تكتب له» حتى لو لم يعملهاء بل لمجرد النيّةء أما في السيئات فعبر بقوله: # وَعََنَامَا 
مسبت ؛ لأنه لا يُعَاقّب إلا بالفعل» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق 
لاحر ق داه ف لااب الدال عل النائلة والفه], ولس خاد 

ومِنْ كرمه وجوده سبحانه وتعالى أنه يثيب العبد على الحسنة إذا نواهاء ولو لم 
يعملهاء ولا يعاقب العبد على سيئة نواهاء ثم صرف النظر عنها. 

ومن كرمه سبحانه وتعالى أنه يكرم عباده في الدنيا ا وجعل الله تبارك 
وتعالى التقوى سببًا للكرامة منه سبحانه؛ کہا قال: إن آ ڪرم عند اھ أَفَ َه 
ل لم حير 4 [الحجرات:١۱].‏ 

وهوالذي يرزق بعض عباده التقوى ويمنحهم إياهاء وهذا أيضًا من كرمه وجوده. 
وهو الذي يثيب ويجزل لعباده الأجر في الدار الآخرة. 


O O O O 


.)۱۳١( وصحيح مسلم‎ »)1٤۹۱( صحيح البخاري‎ )١( 
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© الله الرقيب 

من أسمائه سبحانه «الرقيب»» وقد ورد في الكتاب العزيز في قوله سبحانه حكاية 
عن عيسى عليه السلام: +[ فما يتن كنت أَنتَ ألرَّقِيبَ َك £ [المائدة:10١]»‏ وقال 
الله عز وجل: وَكانَ اه عل ل ّى ربا 4 [الأحزاب:07]» وقال سبحانه: إِنَ له 
کان لمكم رَقِيبا 4 [النساء:١]»‏ فهو مراقب لعباده» حيط بهم, عالم بأحوالهم: سرهم 
وعلانيتهم» أقوالهم وأعالهم» والعبد إذا استحضر هذا المعنى» أدرك جانبًا كبيرًا ما 
يجب عليه من حق الله عز وجل. 

إن العام اليوم يعتني بالرقاية الأفارية ند الرقابة الذاتية أعظم صفة 
تبعث على الإنجاز والعمل والاداى ریا فو اد ر ور ا 
والتحايل» ولا شىء يبني هذه الرقابة كالإحساس برقابة الله وعلمه المحيط بالظواهر 
والخنفيات» وأنه لا د عنه شيء. 

ومن العجب أن تجد مُوَظمًا يصلي لله» ثم يخون» أو يخادع» أو يتحايل للتهدّب من 
المسؤولية» فصلاته تدل على ایمانه بربه» وأنه یناجیه سرّاء ويدري أنه يسمعه ويراه 
قَلمَ م تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء خاصة فيا يتعلق بحقوق العباد» من الأموال 
والأعراض» من الأقارب والأباعد. 

إن الإيمان الحق بهذا الاسم لخليق أن يضع إحساسًا حيًا بالرقابة الإهيةء وخجلا من 
الله أن مخالف أمره» أو يرتكب هيه وهويراه! 


0012 مع الله / الرقيب 


بحثت عن سر التفاوت في العمل والأداء بين المسلمين وبين الأمم الأخرى» فظهر 
لي أن الرقابة أصبحت عادة شخصيّة واجتاعيّة تنطلق من الذات» قبل أن تكون رقابة 
الكاميرات المنصوبة» أو الأجهزة الأمنيّة أو الإدارات المختصّة» فكيف لو أضيف 
هذه الرقابة الذاتيّة الإحساس برقابة الله وحسابه والاستعداد للآخرة» كم سيكون 
هذا اا للع و الفا رالاتا ومانمًا من :الخ وال ةوا ب والقيناد 
رإقناعة الوقت ولال قال عل ولات 

إن القيم الدينية -وأعظمها الإيان بالله وأسمائه وصفاته- يمكن أن تبني مجتمعًا 
حا منتجًا مُنضبطاء شريطة أن تتحوّل من معلومات نظريّة جامدة إلى إحساس قلبيّ 

ل. 


Ea 


02 0 O 


مع الله / القريب 183 


© الله القريب 
من أسماء ربنا جل وعز: «القريب»» وقد ورد في القرآن لكريم تراه تال 


ع 2 قو سح و سا 


+« عرو شم يويد د ریب جیب چ [هود:١1]»‏ وقوله: + فلن ات إا أل 


عض حيو ع ص سساح و سل سل و 2 ی E‏ ا عن نيحف 2 


عل نفبى ون آهتدیت فما بویی إلى رف إِنَّهء سَمِيعٌ قَرِيبٌ * [سبأ:0]» وقوله سبحانه: 
0 ودا سالک عبتادى عَيْ قان َرِيبُ 0 دَعُوَةٌ الداع ڌا دان ملَمَستَجِيبُوأ لي 
تالقان تلو اتات [البقرة:187]. 

ل معان: 


بعيد فينادوقة؟ فأنول اله عل تب ل :وا ect‏ 
دَعوَةٌ لداع إا دَعان چ 

+ إن قَرِيبٌ # ولم يقل: فقل هم: إني قريب؛ لأنه سبحانه حيث هو قريب 
خاطب عباده مباشرة بالجواب على سؤاهم» فقال لهم جميعًا: إني قريب. ثم قال سبحانه 
في تفسير معنى القرب هنا :۾ جیب دة الع 5ا دعا . 

لمرو قرية مدان الدشيب د الان و طفن ونم ورم كير همه و کدف 
كربهم» ولذا لما قيل لعلي رضي الله عنه: كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (۳/ ۲۲۳)ء وتفسير ابن أبي حاتم »)2١17737(‏ والعظمة لأبي الشيخ 
(۱۹۰). 


184 


امع الله اريت 


جابة. 


وسارية لم تشر في الأرض تبتغي 
ترف یکا ا الات ول كذ 


فد ورا الل وال خبارث 


فالدعوة الصالحة يرفعها الله تبارك وتعالى ويستجيب لما. 


محلا ولم يقطغ بها البيدَ قاطمٌ 
لوزد ول يَقَصَرٌ لما القيْدَ مانعٌ 


بجشانه» فيه سمَيرٌ وهاجع 


إذا وردت لم یردد الله وَفدَها عل ا و و بوساح 
تَفنّحُ أبوابٌ السموات دوتها إذا قرع الأبوابَ منهنّ قارع 


8 5 و 
أرى بجميل الظنْ ما الله صانع 


وإني لأرجو الله حتى كأنني 
تج موا لى ولمؤسوا بی مھم برشدوت 4 فالذين يريدون من الله تبارك 
وتعالى أن يسرع هم بكل خير» وأن يجيب سؤالهم ودعوتهم» وأن يكشف عنهم الكرب 
والضر والبلاء» عليهم أن يستجيبوا لرءهم» وأن يكونوا مؤمنين به» وأن يتقوه سبحانه 
ويؤمنوا به لعلهم يرشدون» ويتحقق لهم ما وعد الله به عباده المؤمنين من إجابة 
ا 
واد هلّلنا ونا ارتفعت أصواتناء فقال النبي ككغ: با الناس» اروا على نشك 
-أي: اهدؤوا ولا ترفعوا أصواتكم, ولا تبالغوا في الصياح - فإنكم لا تدعون أصمٌ 
ولاغائباك إنه معكم إنه سميع قريب». وني لفظ: «إنها تدعون سميعًا بصيراء إن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)!"". 

فهذا الحديث دليل على قرب الله تبارك وتعالى من عباده» وإجابته هم في السؤال» 
)١(‏ أخرجه الدينوري في المجالسة (04ه5ة؟) وابن 


وينظر: الإبانة لابن بطة (۳/ ۱۸۷). 
(؟) صحيح البخاري ,))7571١(‏ وصحيح مسلم ٤(‏ ۲۷۰)» واللفظ لأحمد .)۱۸۷۷٤(‏ 


ن عساكر في تاريخ دمشق (۲۷/ :)٠٠١‏ 
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وأن المؤمن ري به حینا يتضرّع إلى الله تعالى أن يدعوه بصوت خاشع مبتهل متضرع: 
بعيدًا عن الصياح والصراخ ورفع الأصوات. ّْ ّْ 

«القريب»: بمعنى قربه ممن تاب إليه وأناب» ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: 
+ تعفرو ثم وبا إل إل ر ریب يب )4 [هود: .]1١‏ 

فذكر سبحانه أنه قريب ممن استغفروه وتابوا إليه» فإذا استغفر العبد ربه وتاب 
وأنابء أثابه الله تعالى خير الثوابء وتقبّل منه وغفر له وهذا كان من معاني «القريب»: 
أنه قريب من عباده با مغفرة لهم والاستجابة لاستغفارهم» وعو الذنوب عنهم. 

قال الله تعالی لرسوله کل +[ هل إن صت انما ال عل یی ون آهتدیث اوی 
إل اله سَمِيعٌ ريب 4 [سبأ: ٠‏ 0]. 

فالله سبحانه وتعالى يخبر هنا أن النبي 5 إذا اهتدى فإنم| مبتدي با يوحي إليه الله 
السميع القريب من عباده» فالهداية للعباد حاصلة من قربه سبحانه وتعالى منهم» فلأنه 
قريب منهم» يمن عليهم با حداية» والله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب, ولا 
يعطي الآخرة إلا من يحب. وهم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى؛ ليكونوا من الأبرار 
الأطهار الأخيار في ظاهرهم وباطنهم وسلوكهم وعبادتهم» فمنحهم وتفضّل عليهم» 
وهو الذي أَعَلَهُم برحمته وفضله لمثل هذاء فَمنْ قَرْبه سبحانه أن يختار من عباده من 
يجعلهم هلد لهذا ال والخير وهذه الحداية» ولهذا قال يدانه في الحديث القدسي: (إذا 
تقرّب عبدي مني 78 تقرَّبتٌ منه ذراعَاء وإذا تقرّب مني ذَرَاعَاء تقرّبتٌ منه باعَاء وإذا 
أتاني یمشی» أتيته هرولة». 

فتأمل هذا المعنى الراقي العظيم» وهذا المنْ» وهذا التفضلء وهذا الكرم والجود من 
القريب المجيب» حيث إن العبد إذا تقرب إلى الله تعالى خطوة» آتاه الله تعالى أكثر من ذلك» 
رقرب مله وآعانه» وسدّده ووت سبحانه» وجعل في قلبه من الورع والإيهان» والسرور 
والنعيم ما يعينه على مواصلة هذا الطريق» وقارن هذا بالنظرية الفلسفية التي تقول: إن 
الله خلق الكون ثم اعتزله! كم تجد بينهما من البون الشاسع والفرق الواسع» بين من 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم .)۲٣۷۰(‏ 
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يتصوّر خالقا يُبْدع هذا الإبداع» ثم يَدَعٌَ الأمر يمضي وكأنه لا يعنيه» وبين الحقيقة القرآنية 
التي تج قرب الله من عباده بالهداية والرحمة والقبول والإجابة والحفظ وكل خير. 

ومن معاني «القريب»: المُطلع على أحوال عباده» کا قال سبحانه: # وهو مک 
بن مام 4 [الحديد:؛ ]. 

وكا قال سبحانه : و ادق ذا r‏ ر اا [المجادلة:۷]. 

نهو اریپ متهم يعلله» والثريب با حاط ناو کی عليه ی خان فهو الل 
ل خنومه لترزييية يعارو ديع الدنقوق لمر ادوع العرئن» 0 1ل لريب من 
عباده» محيط ہم» كى| قال سبحانه: # وقد حَلََنَا لضن عار ما وسوس پوه سء E‏ 
وب إلْه من حمل الوریږ ‏ [ق:17]. 

وفي حالة الاحتضار يقول الله عز وجل: +[ و اورب له يس وكن لَا رون 4 
[الواقعة:٥٠۸].‏ 

فالله أقرب بملاتكته» وعلمه» وفربه تعالى قُرْنٌ حقيقي» کا هو ظاهر هذه 
النصوصء ولكنه قرب يليق بجلاله وعظمته تعالى» وليس كقرب المخلوقين بعضهم 
من بعضء ولهذا نقول: إن الله تعالى قريب قربًا حقيقيًا من عباده» ولكن هذا القرب لا 
يقتضي ملابسة أو حلولا. 

ومن معاني «القريب»: القريب بلطفه فه وحفظه ونضرته» وهذا قرب ومَعيّة خاصة 
لعباده المؤمنين» فالله تعالى مع الأنبياء والصا حين والمتقين والمؤمنين» ومع الذين اتقوا 
والذين هم حسنون» وهذا قرب ومعية خاصة بهم» تقتضي ال حفظ والعون والتسديد 
والرعارة: والعناية والالطف». 

ومن معاني «القريب): الذي يرجع العباد إليه» ولهذا قال سبحانه في آية الاحتضار: 

ونا ن أرب له یک TS‏ [الواقعة:0]. 

بن أقرب إلى الدار الآخرة» وأقرب إلى الرجوع 
إلى الله تعالى وإلى ما وعد عباده. 


ومن معاني «القريب»: الذي تأنس إليه النفوسء وَبّش إليه القلوب» فسَلوة الطائع 
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وين الايد ارب قن الل ومناجاته» وذكره وشكره وعبادته» واستشعاره القرب 
من الرب سبحانه» فيقع في قلب الإنسان من المعاني الرفيعة والسرور واللذة والمتعة 
الشيء الكثير» لا يدركه ولا يشعر به أكثر أهل الدنياء الذين استأسروا اللذّات الحسيّة 
من مطاعم ومشارب» ومنافع ولوان الشهوات» في حين أن كال اللذة والمتعة» وال 
السرور والنعيم هو في القرب من الله تبارك وتعالى» والقرب منه إن يكون بذكره 
يداف و کر وضياكة واتار هذه الان 

فليعوّد العبد نفسه أن يأنس بالله تبارك وتعالى أكثر مما يأنس بالمخلوقين» ولا 
بس أن يأنس الإنسان بأحبابه وأصحابه. فهذا شيء طبيعي» ولا تثريب عليه» بل 
هذا مقتضى الحبلّة البشرية» لكن عليه أن ينظر إلى ما وراء ذلك من الأنس بالله تبارك 
قال e‏ وسؤاله» ودعائه» والثناء عليه حيث يدث ذلك في القلوب من 
روائع المعاني ما يجعل العبد يشعر بألوان من اللذة لا عهد لأهل الدنيا بها. 


و - 2 5 
إذا كان حب الهائمين من الورتى2 بليل وسلمى يسلبٌ اللبّ والعقلا 
فاذا عسى أن يصن الاقم الذي سَرَى قليّه شوقا إلى الملا الأعلى 


قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: «وأنا معه إذا ذكرني)7". 

فإذا ذكر العبد ربه» كان الله تبارك وتعالى معه» فإذا سبح الله وحمده فإن الله تبارك 
وتعالى يكون معه بحفظه ومثوبته. 

ماذا يكون حال العبد والله تعالى معه قريب منهء راض عا يفعل! 

هذا يجعل المؤمن مسرورًا في حياته الا قاب ي ألوان اللات والمَسَرّات 
u‏ حتى ولو كان حرومًا من بعض متاع الدنيا. 

إن استشعار القَرْبٍ من الله يجعل العابد يستحضر معنى الألوهية» ويرتقي به إلى 
مقام الإحسان: «أن تعبد الله كنك تراه»» فهو لا يراه بعينه» ولا يسمعه بأذنه» ولكن 


.)5737/0( ومسلم‎ »)۷٤۰٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قلبه وعقله يجتمعان على ترسيخ معنى العبادة للإله الخالق القريب المتّصف بصفات 
الكمال» كا يقول الشاعر المصري المبدع محمود حسن إسماعيل في مقطوعة حاول فيها 
تحقيق معنى القرب الإلمي مع البراءة من معتقدات الحلول ووحدة الوجود المنحرفة 


إنها عبادة تُكرّس الفرق بين الخالق العظيم وبين المخلوق الضعيف المفتقر إلى رب 
28 و 
فلا تختلط الحدود» ولا تُحى الفوارق» فالعبد عبد والرب رب: # كلدم في لوت 


برع يض ٤ار‏ 


والارض كل بور هوي سان 4 [الرحمن:59؟]. 


O O O O 
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© الله المجيب 

من أساء ربنا جل وتعالى: «المجيب». وقد ورد في القرآن الكريم في قوله سبحانه: 
از َاستَغفروه شم يوأ َه نرق قريب جیب 4 [هود:١1].‏ 

و«المجيب» الذي يجيب دعاء السائلين» ويغيث الملهوفين» ويؤمّن فزع الخائفين» 
حتى إنه يستجيب للذين كفروا به وما عرفوه ساعة من نہار» كما قال سبحانه: # هر 
م کہ ل ٠.‏ ترد بود كه a‏ رر وء 5 لاما نی ومين بر کے ابرح کی وا ...برع و 
ای سرک في ال لحر خی دا تر ف الك وجرن يهم بريج بق وفرخوا يبا جَآَعهَا 

ع ا > د عض و او 4 هر ول و بد ع مل ع2 

ريح عاصف وبا هم الموج م نكل مَكَانٍ وظتوا مم حيط بهم دَعَوَا أله مخْلِصِينَ لَه ألِدِبنَ 


چ سر دس حاسم . 2 تر CG‏ ص 06 2 رعو س م کي 9 
ین ایتا من دزو لتكوترك می لسرن ا فما اهم ا هُمْ يبَعُونَ في الْارضٍ بعَير 


لحي £ [یونس:۲۳-۲۲]. 


مجيبت السائلين حلت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماكا 

ورحت أصيحٌ باسمك مُستجيرًا ومعتذرا ومُننظرًا رضاكا 

عوك پا متاخ كل کرب رلت و کا ھا 

وتنك إليق ا نهد شا ن ا ولا پا 

هو الذي أجاب دعوة نوح عليه السلام» حين) كان في الشدة» كا قال سبحانه: 
# قد اد نتا ئ فَلَيِعُمَ آلْمُحِبُونَ 4 [الصافات:70]. 

فنجاه الله تعالى والفئة المؤمنة معه في الفلك» وأغرق القوم الظالمين. 
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e 
فقال: + أَيّْ مس نالصي وات اکم البّجِيت () فاستجبتا لہ كفا مَا بو من‎ 
e NE اه آله محا ير لتا وذ ڪر للدي‎ 
a E ل شوو‎ EEO کا‎ 
إن کد وا 18 ا کے ای ا‎ e 

شی الْمُؤْمِيِيَت 4 [الأنبیاء:۸۸-۸۷]. 

ا وی وعسى وام وى ا والرسباين عابهم وع ا ال 
الصلاة والسلام» تضرّعوا إلى ربهم» فاستجاب هم وحَفظهم وتوّلاهم» وأكرمهم 
قبل ضرَاعتهم إليهء وهذا من فضله الواسع سبحانه. 

فمن معاني «المجيب): أنه يستجيب لعباده إذا توسلوا إليه ودعوه وسألوه ورجوه 
وهوالمدعو المسؤول» المرجو وحده تبارك وتعالى» فلا يسأل إلا هو. 

# وَقَالَ رڪم ادعُوني أسْتحِبَ لک 4 [غافر: Ee‏ 

وقد أمر الله بالدعاء» ووعد بالإجابة» ولهذا كان عمر رضى الله عنه يقول: «إني لا 
أحمل هَمّ الإجابة» ولكني أحمل 3 الدعاء». 

فإذا فق العبد للدعاء فقد رزِقٌ الإجابة اوقد نكي الله تارك وتعال صيده الو هيخ 

و ل : + قل لَه یکم ينها ون 

ص 2 عم 2 

الدعاء أحد الأسباب في دفع المصائب والبلاياء وجلب المنافع والمصالح» ولكنه ليس 
هو السبب الوحيد» فهناك أسباب شرعية وأسباب عادية» وهناك حكمة الله تبارك وتعالى» 
والله تبارك وتعالى وعد بالإجابة» ويظل الدعاء أحد الأسباب التى أذن الله تعالى أن يكون 
ها أثر في| يقع للناس وفيا يواجهونه» وهذه الإجابة هي ضمن السئن والنواميس» ولذلك 
فإن العبد قد يجاب في ما دعا به وسألء وقد يدقع عنه من الس نظير ما دعا به» وقد تو جل 
الإجابة له إلى يوم الحساب. فيثيبه الله تعالى على الدعاء الذي هو عبادة. 


اتةه 
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فالإجابة بمعنى أن يكتب له أجر الدعاء» وأن يرفع الله تعالى بذلك ميزانه» وأن 
يدّخر له الأجر يوم القيامة» وهذا حاصل لكل من دعا الله تعالى بصدق وإخلاص» 
وأما إجابة الدعاء في الدنيا بأن يتحقق للعبد ما رجا وسأل فهذا يقع غالبّاء كا نراه في 
حياة الأنبياء» وفي حياة نبينا محمد 4 في دعوته لعدد من أصحابه» كدعاء النبي كلل 
لابن عباس رضي الله عنهم| بقوله: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»'. ودعائه 
لأنس بن مالك رضي الله عنه بطول العمر وكثرة الولد"» ودعائه لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بأن يعز الله تبارك وتعالى به الإسلام"» ودعائه لقبائل من العرب» ودعائه 
لآخر هذه الأمة ولأوها. 

والذي يقرأ في السير يجد صورًا كثيرة من إجابة الله للدعاء» بل إن هذا من الأمور 
الغدرورية» اناك ل اد خد قرا ب ونون یاف کال سين لو كاتو| فا أو شدلا 
إلا وجدت منهم من يذكر كيف أن الله تعالى أجاب دعاء سائل» أو كشف ضر مضطرء 
أو فرج كرب مكروب» فهذا من الأمور الضرورية التي يعلمها العباد. وهو من الأدلة 
على وجود الله عز وجل وعظمته» وقَرّبه من عباده. ویره وجوده ورحمته» وهذه من 
الحجج على العباد فيا يرونه ويعلمونه» ولذلك لا تجد أحدًا زحمته الأمور» وحزبته 
الصعاب واشتدت عليه» إلا ويلجأ إلى الله تعالى» ويصيح هاتفًا باسمه العظيم, داعيًا 
متضرعًا إليه جل وعز. 

وها هنا أمور ينبغي أن يتفطن لها العباد في سؤال الله عز وجل» فالدعاء له آداب» منها: 

الأول: أن يكون الدعاء في حدود المشروع والواردء ولهذا قال النبي ي فيا يتعلق 
بالدعاء آخر الصلاة بعد التشهد: «ثم ليتخيّر من الدعاء أعجبّه إليه» فيدعو). وفي 
لفظ: «ثم ليتخيّر من المسألة ما شاء». 


.)۲٤۷۷( ومسلم‎ »)۱٤۳( أخرجه أحمد (۲۷۳۱)» والبخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (57375): ومسلم .)۲٤۸۰ »٦٦۰(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)٥٤۳۷(‏ والترمذي (۳۹۸۱)» وابن ماجه »)٠۰۵(‏ والحاكم (۳/ ۸۳). 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۸۳١(‏ ومسلم (5017). 
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والمسألة هي الدعاء فأشار 4 إلى أن العبد يتخيّر من المسألة ما شاء واللفظ 
الآخر: «أعجبه إليه». يعنى: من الوارد عن النبى باي نحو: «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار) . 

ونحو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء 
وأعوذ بك من فتنة المحيا وا مهات اللهم إني أعوذ بك من المأثم وَالمَغْرّم”". 

ونحو: : رب إني ظلمت نفسي ظلم) كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك» وار هني إنك أنت الغفور الرحيم»". 

فينبغي أن يكون دعاء العبد بالدعاء الوارد في القرآن الكريم» أو الوارد عن النبي 
ينك وهو أفضل الدعاء» وبه يضمن العبد أن يكون دعاؤه صوايًا في لفظه ومعناه 
ا ا ل 
اعتداء» والله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء» وقال: # ولا سد ا وګ كك أ وك 
لْمَعَسَدِيت * [البقرة:190]. 

فعلى العبد أن يدعو با ورد في القرآن والسنة» أو با كان في معناهما؛ لأنه ليس كل 
أحد يقن هذه الأدعية الواردة في القرآن والسنة. 

وقال رسول الله وك لرجل: «ما تقول ني الصلاة؟» قال: اتسد ثم أسأل الله الجنة» 
وأغوة هنن الان أماوالتهما ع و ادا شال الم غ اة 
ندَنْدنْ). ولم عب عليه أنه ابتكر صيغة في الدعاء من قبل نفسه؛ لأنها في معنى الدعاء 
الوارد» فإن سؤال الحنة والاستعاذة من النار» وسؤال خير الدنيا والآخرة. والاستعاذة 
فل النقاوالكغزة ومع الدعاء الرارف 

الثاني: الثقة بالله سبحانه وتعالى» وألا يكون دعاء العبد على سبيل الاختبار 


.)5590 2778/( صحيح البخاري (5077)) وصحيح مسلم‎ )١( 
.)089( وصحيح مسلم‎ «(ATT) صحيح البخاري‎ )۲( 


(۳) صحيح البخاري »)۸۳٤(‏ وصحيح مسلم (۲۷۰۵). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (107737 ١917/7/8‏ )» وأبو داود (۷۹۲)» وابن ٠‏ ماجه(١١91./ا85).‏ 
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د 0 فإنك تسأل ربًا غنيّا قادرًا: +[ تما أمَرة: إا آراد سیا أن مول لَه كن 
وت ك 4 [يس:41]. 

فالله يحب من عباده أن يسألوه» وأن يتعرّضوا ل رحمته ولنفحاته» ويغضب إذا أعرضوا 
عن سؤاله» وهو سبحانه غني جراد كريم» لا ينقص ما عنده» ولا تنفد خزائنه» فيجب 
أن يكون العبد في سؤال ربه تعالى واثقًا به عز وجل. 

وكلما عظمت ثقة العبد بربه سبحانه» وأيقن أن الله تعالى سوف يجيبه» كانت الإجابة 
أسرع وأضمنء ولهذا ورد عن النبي كَل أنه قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 
واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من افا اا 

الثالث: طيب المطعم . ولذلك لا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي يكل: 
يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال له النبي ككة: ايا سعد أطب 
مَطعَمَك تكن مستجاب الدعوة)”'. 

وذَكَرٌ النبي 5 -ى) في الصحيح- الرجل يطيل السفرء أشعث» أغبر» يمد يديه إلى 
السماء: يا رب» يا رب. ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذيّ بالحرام» 
ا ماب الت 

فعلى العبد الذي يرجو من الله تعالى أن يجيبه» وأن يكون معه في الشدائد» أن يتأمل 
فیا يأكل ويشرب وبل وفيا يُطعم زوجه وآولاده» ألا يكون من حرام» أو غش» أو 
رشوة» أو رباء أو ظلم» فإن من كان هذا حاله خليق بألا تستجاب دعوته. 

الرابع: عدم الاستعجال» فإن البعض يقول: دعوت فلم يُسْتَجَب لي. والله تبارك 
وتعالى له الحكمة البالغة» ولو شاء لأجاب الناس كلهم في لحظة واحدة» ولكنه يعلم 
وأنتم لا تعلمون» فلذلك يستجاب للعبد مالم يَعجل!*'» فعلى الإنسان أن يدعو كثيراء 

)١(‏ أخرجه أحمد (25754» والترمذي »)۳٤۷۹(‏ والحاکم (۱/ »)٤۹۳‏ وغيرهم. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (255905. و ينظر: السلسلة الضعيفة (؟5١181١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)1٠١١6(‏ 

(5) كما قال 4 في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ايستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: 
دعوت فلم يستجب لي». أخرجه البخاري :)575٠(‏ ومسلم (70/5). 
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وألا ييأس ولا عله وعليه أن يعلم أنه على خيرء والله تعالى يعلم بالعبد ويراه» ويعلم 
حاجته» ولكنه يحب أن یری تضرعه. 

الخامس: تحرّي الأوقات الفاضلة للإجابة» كساعات السَّحَرء وآخر ساعة من 
الجمعة» وعند دخول الخطيب» وفي أوقات الصلوات قبل السلام» وني وقت السجود. 
فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فادعواء فَقَمِنٌ”' أن يستجاب لكم» وهنا 
يجتمع اسم «القريب» مع اسم «المجيب»» فلقَرْب العبد من ربه في السجود» شرع له 
ديع اللاقازك رشان أمردعر» او ن به افو جاب ودل ذلك 
ما ورد من الأوقات الفاضلة التي يطول المقام بذكرها. 

هذا الاسم العظيم «المجيب» عرفه السجين الذي أغلقت وراءه الأبواب» وانقطعت 
الأسباب» فلم يجد إلا باب الله تعالى» فتوجّه إليه ا الصادق والدعاء الصالح» 
فأسرع الله تبارك وتعالى له بالفرج» وكشف ما به من ضر. 

عَرّفه الأعرابي في صحرائه» وقد انقطعت به السبل» وتعذّرت عليه الوسائل؛ 
فتضرّع وتوسّل إلى ربه» فأغائه ربه» وجاد عليه وتفضل. 

وعرفه البَحَار وهو في ظلمات البحر» وقد جاءه الموج من كل مكان» وظن أنه أحيط 
به فصاح: يارب» يارب! فكشف الله تبارك وتعالى ما به من ضر وأنجاه إلى الب بفضله 
ومته وكرمه. 

وعرفه المريض» وقد تبر منه الأطباءء فحاروا في علاجه» واعتذروا له» فتو جه إلى 
الله تبارك وتعالى بقلب صادق متضرع» فشفاه وعافاه. 

وعرفه المظلوم الذي دعا الله تعالى من كرب يعانيه ويقاسيه» فقال الله تعالى لدعوته: 
«وعزتي وجلالي» لأنصرنك ولو بعد حين»”"". وهذا يشهده كل عاقل يتأمل بديع صنع 
الله تبارك وتعالى في خلقه. 

ED‏ ال وا 

)١(‏ أي: فجدير وحقيق. 

(۲) أخرجه أحمد (٠٠/الاء‏ 477757)» والترمذي (759/7570), وابن ماجه »)١1757(‏ وابن 
خزيمة (۱۹۰۱)» وابن حبان (5 /ا1ى, ۷۳۸۷)» والطبراني في الكبير (۳۷۱۸). 
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© الله الواسع 

جاء اسم الله «الواسع» في تسعة مواضع من القرآن لكريم قروا ورد 
كقوله تعالى: إت لَه له وسم علي £ [البقرة: ١٠۲۱ء‏ + کان َه واسِعًا حكيمًا 4 
[النساء: 1۱۳۰ء إِنَّ لك وع الْمفرة و ¥ [النجم:؟""]. 

قال أبو عبيدة: «(جواد يَسَع لا سال 

«الواسع » معناه: الذي يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضالء والحود والتدبير» 
يدل فيه المردرالكرم» والعلم والإحاطة رافظ والقدبير: 

ومن معاني «الواسع»: الكامل في الأسماء والصفات» فلا بحصي أحدٌ ثناء عليه 
واسع العظمة والملك والسلطان والفضل والإحسانء هو كما أثنى على نفسه» ومه) 
وصفه الواصفون من خلقه فلن يبلغوا كنهه» ولن يحيطوا به علما 

وإذا كان الشعراء يقولون في وصف ممدوحهم» كا قاله المتنبي: 

ليست بأحسن ما يِدْنِىَ عليه يعابٌ 
استوجب الحم حتى ما لمفتخر في الحمد حاءٌ ولا ميم ولا دال 
فماذا عسى أن يقول القائل في الثناء على الوا سع العظيم؟ 
وفي صحيح السنة عن عائشة رضي الله عنهاء كا في حديث المجادلة» قالت: «الحمد 


.)٤۷۸:ص( غریب القرآن‎ )١( 
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الله الذي وَسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءت المجادلة إلى النبي 4 تكلمه» وأنا في 
ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله عز وجل: # قد سمح آله ول أي تدك في 
رجا ... £ [المجادلة:1]). 

وقد جاء اسم «الواسع» في سياق الإنفاق والبذل والعطاء في سبيل الله؛ تحفيرًا 
للنفوس على التخلص من الشحٌ» والمسارعة في البذل» وانتظارًا للجزاء الأوفى من 
الواسع العليم. 

إن سعة هذا الكون العظيم جزء من آثار هذا الاسم العظيم» قال تعالى: # وَأََمَاهَ 
بها أي ونا لویوت ) والْأرْصَ فرشها َعَم لْمَهِدُونَ £ [الذاريات:58-417]. 

وما وراء هذه العوا م مالم تر عين» ولم تسمع آذن» ولم يخطر على بال» هو أثر من هذه 
العظمة في الخلق والقدرة والإبداع. 

كا أن التوسعة في الشرع والتيسير في الديانة هو من سعته جل وتعالى: # يد 
أنه يڪم اسر ولا بريد بكم لسم [البقرة: ١18‏ +[ بريد آله أن َيف عنكم 4 
[النساء:18]» لإا كلف فسالا وْسَحَهاً 4 [الأنعام:١٠٠].‏ 

وفي الحديث الصحيح: (إن الدين يسرء ولن يشا الدينَ حل إلا غلبه)'''. فجعل 

وما لحق بالدين من ضيق أو شدة فهو طارئ عليه من أثر البيئة التي تعاملت معه. 
أو العقل الذي انفعل به» وتبقى شريعة الله في بحبوحتها وسعتها فوق البيئة والمذهب 


و9 0 00200 


(۱) أخرجه أحمد (75751)» والنسائي »)3757٠(‏ وابن ماجه (۱۸۸)» والحاكم (۲/ .)5/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (79). 
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© الله الحكض السك الكاكم 

من أسماء ربنا جل وتعالى التي عَرَّفْ بها نفسه إلى عباده» وذكرها في كتابه» وعلى 
ألسنة رسله وأنبيائه: ا ا 
القرآن الكريم» کا في قوله عز وجل: © الْعَلِيمْ كيم 4 [البقرة: 117 الع كيم 4 
[البقرة:19١]»‏ +( لَك لير اللو ليوك [النساء: ٠‏ 1]. 

ویقول تعالى: ٭ أقَمَيْرَ لَه انی حَكُمَا وهو الى ارد م الكنب منصلا £ 


.]١١ [الأنعام:5‎ 

فهذا دليل على أن اسمه أيضًا: «الحكم». 

وبمعناه: «الحاكم»» وقد جاء في خمسة مواضع ا ة الجمع» ls‏ و معو 
کیت 4 [الأعراف:۸۷]ء وات أَحَكمْ سين 4 [هود:٥٤]ء‏ + اس اكه ا 
لكين 4 [التين:۸]. 

و«الحكيم»: هو الذي يكم الأشياء» ويتقنهاء ويضعها في موضعهاء كما قال 
سبحانه: ضع لر الى لق كل 0 4 [النمل:۸۸]. ف «الحكيم» هو الذي يضع 
الشيء في موضعه بِقَدَّرهء فلا يتقدّم ولا يتأخَرء ولا يزيد ولا ينقص. مع ما له في ذلك 
مح لل الال اطي الي ل بان ليها لوصف »ولا يدركها الو 

ومن معاني الحكمة: حكمته سبحانه في خلقه. ومن ذلك ما تراه في جسد الإنسان 
وعقله وروحه من حكمته جل وعز» حيث خلق الإنسان في أحسن تقویم» كما قال 
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دسح ور < 


تعالى: .+ لَمَد حَلَقتا لاضن ف أحَسَن َموي [التين: .]٤‏ 

ولو نظرت للإنسان في هيئته وصورته» أو نظرت في قذْراته وإمكانياته» أو نظرت 
في عقله وروحه» لوجدت الحكمة العظيمة البالغة. 

ولهذا قال تعالى واصمًا هذا الق الذي حََلّق الإنسان عليه: + لَمَد َل الإنكنَ في 
تقش RE O‏ ره بتر لسو وقلع كي 4 
ما يكون للإنسان بعدما یکبر وييْرّم» وتضحُف قواه» ثم قال سبحانه: إلا اَن ءامنا 
صلا للحت هلهم أجر َون 4. فوعدهم بالأجر العظيم في الدار الآخرة» فهم وإن 
جرت عليهم السئن والنواميس التي تجري على العباد في الدار الدنياء إلا أن الله عز 
وجل وعدهم بالأجر العظيم الذي لا ينقطع في الآخرة؛ ثم قال سبحانه: # فما كبك 
بعد اَن # أي: أا الإنسان! ما الذي يحملك على أن تكذب بالدين.. # الس أله 
نكر لفكيِينَ 4 [التين:٤‏ -۸]. 

ألم تر آن الله تعالى قد خلقك في أحسن تقويم؟ أليس في هذه الآيات البينات» 
وفي النفس والآفاق ما يدل على حكمة الله عز وجل» ووجوب الإيمان به وعبادته» 
والاعتقاد بالدينونة له؟ 

إن من الدين: الرجوع إلى الله تعالى للحساب في الدار الآخرة» وهذا كله من دلائل 
حكمته جل وتعالى. 

ومن معاني حكمته سبحانه وتعالى: اختلاف اللغات التي يتكلم بها الناس على 
اختلاف أجناسهم» فكم فيها من الإعجازء وكم فيها من العجائب» حيث اندر الك 
تعالى الإنسان عليهاء وجعلها سببًا في الفهم والتفكيرء والعلم والتعلم والتعليم. 

ففي هذه اللغات معان عظيمة» ودلالة على ربوبية الله تعالى وألوهيته وعظمته 
وتک ا ل علق هذا الأنسات وتزويده بالات وركذا اسن الله سخاناعل 
الإنسان بتعليمه هذا البيان» فقال: + اَن )عَم لْفُرْءَانَ © خَلى الإضدى 
(5) عَلّمَهُ ايان £ [الرحمن:١-5].‏ 

ومن معاني حكمته سبحانه: النوم الذي لا يشعر به الإنسان حينا يتلبّس به ولا 
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يوام نلك | لحل لني ارج بن عار ا و افيح 
على حال تَشْبه الموت» ولذا سه الله وفاة» ولكنه وفاة صغری» وربا یری في نومه 
الرؤى التي لكر فيها ويغرّبء ويرى فيها الأحياء والأموات» والقريب والبعيده ثم 
بعد هذا كله يستيقظ» وقد استعاد حيويته وقوته ونشاطه. وفي هذا تتجلى حكمة الله 
تبارك وتعالى. 

فهذا كله من الحكم الربانية التي تقع للإنسان حال نومه» فإذا تأمل الإنسان هذا 
النوم» وكيف لا يستغني عنه» لو تأمل الإنسان هذه النعمة وحكمة الله فيهاء لتبين له 
عظمة خالقه وبالغ حكمته» وهذه من بعض حكم الله تعالى وأسراره في هذا المخلوق 
العجيب: + ومن ايو متام بالل لار ...4 [الروم:11]. 

ومن معان حكمته عز وجل في حلقه: أنه لق ا للق لحكمة وغاية ومقصدء ولهذا 
نال سباك ل[ يتطق لل O‏ يقار لايق وذ فنا ارد أن 
يُظَعِمُون )ن آنه هو اراق ذو الم ا 

فالخلق لم يوجد عبتا ولن شهدي هذا قال سبحانه: # افحتم َنم 
فک بسا وحم إلا لا عون [المؤمنون:6١١].‏ 

ومن معاني حكمة الله تبارك وتعالى: الشرع الذي أنزله في كتابه» وعلى لسان رسوله 
راذا رصب الله تعالى القرآن بأنه حکیم» كما في قوله: + ذَلِكَ َوه عك من 

يکت ودر احير * [آل عمران:158]» وقوله: # وَالْفْرَانٍ كير £ [يس:۲]ء 

بوي ين EC‏ 
حكمة» حتى وإن عجزت بعض العقول عن فهم أبعادهاء فإن من الحوادث والشرائع 
ما لا يسن مداه إلا بعد أجيال وعصورء ولا زال العلم البشري يكتشف الشيء بعد 
الثيء» وليس يصح أن يكون الجهل أو عدم الإدراك في وقت أو مكان أو بالنسبة لفرد 
أو جماعة سببًا في عدم القناعة با جاء عن الله؛ لأنه أحكم الحاكمين» وأعلم العالمين» 
وخير الرازقين» وأحسن الخالقين. 

فالحكيم الذي لا يدخل تدبيره ولا شرعه خلل ولا زلل» وأفعاله وأقواله تقع في 
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مواضعها بحكمة وعدل وسداد» فلا يفعل إلا الصواب» ولا يقول إلا الحق. 

والقرآن الحكيم فيه الحلول الصادقة والمناسبة الملائمة» والأحكام الصحيحة التي 
بها قوام حياة الناس» وَل مشكلاتهم التي يواجهونها اليوم» سواء على صعيد الفكر 
أو الاقتصاد» أو السياسة» أو المجتمع» وقد وضع الأطر العامة التي تبدي الناس إليهاء 
ولكن من المعلوم أن استنباط هذه الحكم والسّئن ليس في متناول الناس كلهم إن 
يستنبطه العلماء والفقهاء العالمون بأسرار التنزيل ومعاني التأويل» بيد أن المسلمين 
اليوم قعدت بهم همَمُهم عن فهم هذا الكتاب» وتنزيل هدايته على واقع الناس» مع أن 
فهم القرآن واحد من الواجبات الكفائية التي يجب على أولي العلم والفهم أن يقبلوا 
عليهاء ويجتهدوا فيهاء فيستخرجوا من القرآن الكريم الأدوية المناسبة لأدواء اقفر 
وأمراضه على صعيد الفرد والجماعة» ولاشك أن أصول المداية الكلية موجودة في 
القرآت اله وة تشن الاأصوك الا الى تلح ا بادالا بهذا قال 
اله غر وجل : ۴ شر ایی :2ك فى الا نولا علق ا کی ا وک و 
الكتب وأليمة وإ ن كان قبل نى صَلِسِينِ 4 [الجمعة:۲]. 

وهذا دليل على أن الحكمة تعني: السنة» فمن حكمته عز وجل أن يرسل الرسل 
الذين يختارهم من البشرء کا قال الله عز وجل ا لد جَةَكُمْ رَسُولك يِن 
شر كم َر يو ما عر حر گم بالفؤوييت روف َد 4 
[التوبة:74١].‏ 

فيختار سبحانه من الرسل أفضل البشر تمن هم الكمال البشري في علومهم وعقوهم 
وأفهامهم ومداركهم وقدراتهم؛ ليتم بذلك البلاغ» وتقوم الحجة على الناس» وهذا 
كان النبي 4 بالمنزلة العظيمة التي يعرفها كل مَنْ قرأ سيرته» وقد امتنَّ الله سبحانه على 
الناس ببعثته لهذا الرسول لا فقال: +( لَقَدَ من لَه عل ألْمُؤْمِنِنَ د بعت فيم رسولا من 
صم يتوا عَليِّمَ ايده وركيم ومهم الكتنب وَالْحِكْمَةَ ون كانوأ من 


1 4 


بل کی کنل مين *# [آل عمران:54١].‏ 
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فمن حكمة الله عز وجل أن بعث الرسل» وأنزل الكتب هداية للناس» وإقامة 
ومن معاني حكمة الله عز وجل: أن يُلهم بعض العباد الحكمة» كا قال عز وجل: 


الرصقدة 7 34 وق 237 اليك ةذ 7 2 عقوو ينا ات 

ِل ونوا الاک 4 [البقرة:79؟]. 

فالله تعالى يؤتي الحكمة بعض عباده» فيعرفون كيف يحلون المشكلات» وكيف 
يخرجون من المُلات والأزمات» وكيف يتعاملون مع المواقف الصعبة» وكيف 
يضعون الأمور في مواضعهاء وهؤلاء يحتاج الناس إليهم؛ لاستشارتهم في أمورهم» 
وأحوالهم الخاصة والعامة» وهناك حكاء في كثير من أمور الحياة كالأمور الاجتاعية» 
وعلاقة الناس بعضهم ببعض » والمشكلاات الاقتصادية» وباب الاستشارات اليوم 
أصبح واسعًاء وكثير من الذين يعملون فيه ألهمهم الله تعالى شيئًا من الحكمة والمعرفة 
والبصيرة» وهي تصقل بالخبرة والتجربة والمران والمراس. 

ويجدر بنا أن نذكر أن الحكمة قد تتجزأ وتنفصل» فقد يوجد عند الإنسان لون من 
الحكمة في جانب» وإن لم يكن مؤمئًا صادق الإيمان» ولا عالما ولا خبيرّاء ولا بصيرًا 
حكيما في أمور أخرى. 

وكم تمنيتٌ أن يكون للعالم الإسلامي مجلس للحكاء الذين حتكتهم التجارب» 
فأصبحوا بِينًا للخبرة والمعرفة والتوقع؛ حتى لا يخبط المسلمون حَبْطَ عشواءء ولا 
يقعوا ضحيّة المفاجآت والأزمات وهم لا يشعرون. 

0 o 30 0 5 

وأما «الحكم) فهو من له الحكم والسلطان والقدرء فلا يقع شيء إلا بإذنه» وهو 
المدبر المتصرّف کل يوم هْوَفي تان )4 [الرحمن:79]. 

ر 006 وه 

و( » ايضا له فشن والد وال يم» فا ماد » والدين ما 
لحكم سس شرع لتحليل لتحريم لحكم سرع بين 
أمر ونہی» لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. 

فاجتمع في الاسم (القَدّر) و(الشرع) # ألا له الى وألا £ [الأعراف:04]. 

وحين يقول: «أحكم الحاكمين» و «خير الحاكمين» فإن ذلك تأكيد على عدله 
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ا فليس في قَدّره ظلم ولا تَعَسّفء ولیس في شرعه 
محاباة ولا تميّره بل هو حفْظ للحقوق» حقوق الحاكم والمحكوم» والرجل والمرآة 
والبرٌ والفاجرء والمسلم والكافرء والقوي والضعيف. وني كل الأحوال حَربًا وسلا 
وعلى كل أحد دون استثناء. 

اذا وجععل کل م کک كاه ودين نيه ل ذلك ارو رابا 
على الصعيد الفردي والجماعي. والآسري» والخاص والعام» والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع و وكل شيء. 

ومن ځکمه وحكمته: أنه عَدْلَ لايَظلمُ أحدّاء ولا حمل هذا وزْرَ ذاك ولا يجازي 
العبد بأكثر من ذنبه» ولا يدع محسنًا إلا أثابه على إحسانه إِنَا ايع لحر من سن 


رر 


عملا £ [الكهف:٠].‏ 


O O O O 
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© الله الودود 

ورد اسم الله «الودود» في قوله تعالى: # وَاسْتَمْفِروا روا ربحكم ٿم نونوأ العا نت فيه 
ودود 4 [هود:40] وقوله: ل وشو العفور ودود )ذو العش لْجِيدٌ £ [البروج:5١-19].‏ 

واو هن الب . والمَوَدة: هي العلاقة الجميلة التي حكاها الله عن الأزواج فقال: 
E SR‏ [الروم:١7]»‏ وارتضاها؛ لتكون نهاية للخصومة 
والبغضاء والعداوة مع الآخرين: +( عسى أله أن يجَعَلَ ينت و ادن ادم 32 4 
[الممتحنة:۷]. 


فالله ودود لعباده الصالحين» يحبهم» ويقربهم» ويرضى عنهم» ويَقَبّل أعمالهم: # حم 
وحبوكدر 4 [المائدة:٤ »]١‏ وهذه مودة خاصة. 

ومن وده هم: أن يرزقهم محبة الناس» ويحببهم إلى خلقه. 

أما المودة العامة لخلقه» فهي الإحسان إليهم والإنعام والإكرام» والاستخلاف 
والصبرء فالله هو الودود؛ أي: المُحب. 

اسع يوي ا ور دا وى 


وفي سباق رر الذين 0 انين ا ثم لم يتوبوا يقول 
u [1٤‏ ۰ الا على الت ا و تحريض الخطائين والمعتدين على 
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التوبة والإنابة» كما قال في السياق ذاته: +[ ِت الي نوأ ومين والْومتتٍ حمل با 4 
[البروج 1١٠‏ فذكرهم بالتوبة؟ رحة ببب وبيانًا لحم أنه لا ذثب يستغلق غلى اللغفرة إذا 
تاب صاحبه وأناب. 

ومن معاني الودود: أنه مودود؛ أي: محبوب يحبه عباده ويشتاقون للقائه. 

وقوله عز وجل : + إن اه لاحب يِن 4[الأنفال:10] + لاحب الستكريت 4 
[النحل:75]» + لاحب كل تال فَخُورٍ £ [لقمان:۱۸] فيه غاية التشنيع والتحذير من 
هذه الصفات المرذولة التي لا يحبها الودود» ولا يحب أهلها. 

إن هذا الاسم الكريم دعوة لإشاعة الود واسمه بين الناس» وخاصة الأزواج 
والقرابة» والجيرة والمعارف» والأصهار والشركاء. وتصفية القلوب» وإزالة الشحناء 
وغل الغا وف ب الب والتافض واا 

حروف من أبيات قلتّها في معنى هذا الاسم الشريف: 

ايك فوق کل الح ب حتى يسكنّ القلبُ 
فأنت النورٌ واهادي وأنت الال الرث 
زد الت 0 کک ع ات 
بسطتٌ لسا مسألتي إليك وهالني الطب 
فأشْرّع فيكم نحوي وجاد السَلْسَل العذبُ 
o‏ 

لساني لا يُطيق لكم ثا فهو ملقد 
وفي رات نستي مساجدٌ ما لا عددٌ 
وعافة. ا و يثك .والأموان . وا 
ومنك العقل والإيا ن والتنفيس وال ايل 


و 


وكل جائل الدنيا حباها الواحد الصمد 


7 . 7 
2+ 2+ 8 
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لسان الشكر لا يفوي وقد ققرت ف القرى 
لك الأولى لك الأخرّى وأنت السامع النجوّى 


فخذ بيدي وناصيتي وعاقبتي لا ترضى 


و 0 2 فى 
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© الله المجيب 
جاء اسم الله «المجيد» في الكتاب العزيز في قوله تعالى: +( رمت انو رگن ع 


ر کور كر 


اهَل لدت لَه َد جد چ [هود:۷۳]ء وقال عز من قائل: + وهو العو الودود )ذو 
لْعرّشٍ اليد [البروج:5١-5١].‏ 

والمجيد هنا: صفة لله ويجوز أن تكون صفة للعرش» وكلاهما صحيح. 

ومن معاني المجيد: صاحب المجد» واي مجد أعلى وأتم من جده سبحانه؟! 

والمجد: هو الغاية في أمر محمود. 

الج هر الال ن العلى والقد وه وا والرعة والعن والسؤدةه واد 
الق ال الخال وهال اال وساول اون 

ومنْ تجده سبحانه يستمد العظاء مجدّهم؛ حتى الرسل والأنبياء» ولذا سأل 
الصحابة رضي الله عنهم رسول الله َل قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي 
عليك؟ قال: «قولوا: الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليتٌ على آل إبراهيم؛ 
إنك حميد يد '. 

وكلامه سبحانه أفضل الكلام وأعظمه» ولذا قال سبحانه: # ف وألقرءان أَلْسَجِيدٍ £ 
[ق:١]‏ فتبارك المجيد الواسع الكريم المعطاء! وتعالى المجيد الشريف في ذاته! الجميل 
في أفعاله! الجزيل في عطائه ونواله! 


.)505( ومسلم‎ »)٤۷۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وقد جد نفسه سبحانه في قرآنه المجيد» فكانت أعظم آياته تلك التي احتوت على 
الثناء عليه وذكر صفاته» كآية الكرسي في سورة البقرة» وهي أعظم آية في كتاب الله » 
وسورة الإخلاصء وهي أفضل سورة؛ حتى صح عن النبي كَلةِ: «(أمها تعدل ثلث 
القرآن)”". 

والاتسساك .هذا اران وره والعمل هغل وهو عا دا وف 
وعملا وسلوكا من أسباب المجد في الدنيا والآخرة» كما في «صحيح مسلم»: أن 
نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان» وكان عمر يستعمله على مكة» فقال: من 
استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن آبزف. قال :وسن ابن أبوض ؟ قال: ا 
موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟! قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل» وإنه 
عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيّكم 2 قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا 


ويضع به آخرین»". 
فاللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن» واجعل مجدنا خالدًا مُسْتَمَدَا من مجدك يا ذا العرش 
المجيد! 


O O O O 


(۱) کا في صحيح مسلم )8١١(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه مسلم (۸۱۱). 
(۳) أخرجه مسلم (۸۱۷). 
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© الله الشهيده 

ورد هذا الاسم «الشهيد» في الكتاب العزيز ثاني عشرة مرة» في قوله سبحانه فيا 
اكرو هع عبس عليه الداع اليك نوت اتيك كتفي El‏ 
ارقت أت لل مَىَءِ سَمِيدٌ £ [المائدة:17١]»‏ وني قوله: + ایک ع کر ى 
ميد £ [المجادلة:7]» وقوله: # وک بلدا 4 [النساء:۷۹]. 

فهو الشاهد الذي لا يغيب عنه شيء» وهو الحفيظ على كل شيء» فعلمه أحاط 
بالأشياء» وهو يشهد بالحق» وينصف المظلوم» ويقتص من الظالم. 

وني الاسم إشارة إلى أن ما هو غيب على الإنسان فهو شهادة بالنسبة لله تعالى» فكل 
شيء مشهود عنده» | قال: َك ليا )4 [الطور:۸٤].‏ 

ومن ذلك: شهادته بالتوحيد: #. سهد الله أك لد إِلَهَ إل EEE‏ لار 4 
[آل عمران:۱۸]. 

ومن شأن الإيوان بهذا الاسم: أن يجعل المرء يستحضر مشاهدة الله له في كل عمل 
وا قال تعالى: # ا که ف کان ونال اا ن ين كيان ا نة بن غل | 


و رر صد 2 2 5 3 
حكن ملک شْبُودًاإِذْ تُفِيِصُونَ فِيهِ 4 [يونس:١1].‏ 


Za 


و 7 a‏ 2 ج 
يا صاحبي قمُ فقد أطلنًا أُنَحَْنْ طول المّدى هجود؟ 
57 0 2 5 0 3 
فقال لي: لن نقوم منها ما دام من فوقنا اا 
ر کم لله نا في لها والرّماكُ عبد 
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2 7 yy 
وكمْ سرور همى عليّنا سحابة‎ 
و‎ 


و8 ره 22 00 

كل كأن لم يكن تقضى وشؤمه 

- و 

أ حصاه مستَودع حف ظ ورا 
ر و ا 

يا ويلنا إن تنكبتنا رحمة 


يا رب عفوًا فأنتَ مولى قصّرَ 


9 ل ف 


مع الله / اس 2511 


© الله المبين 
بیان الثىء: ظهوره ووضوحه» وأبنته: أو ضحته» والتبيين: الإيضاح» والبيان: 
الفصاحة ا 


و«المبين»: اسم من أساء الله تعالى الدالة على ذات الله سبحانه» وعلى صفة البيان 
والإبانة المطلقة لكل معاني الحق» ف «المبين»: اسم الفاعل من أبان» فهو مبين إذا أظهرء 
اون ر 

وقد ورد هذا الاسم «المبين» في القرآن الكريم في قوله تعالى: # بومي د يم مه ديهم 
لْحقَّ ويعلمُونَ أن أله هو اَلْحَنُ ألْمِينُ * [النور:5 7]؛ أي: يعلمون أن الله هو الحق الذي 
يبيّن هم حقائق ما كان يعذهم في الدنيا من العذاب» ويزول حينئذ الشك فيه عن هل 
النفاق الذين كانوا فيا يعدهم في الدنيا يمترون. 

و«المبين»: المبين لعباده سبيل الرشاد والموضح لهم الأعمال الموجبة لعقابه والمبين 
هم ما يأتونه ويذرونه. 

وهو البيِنُ أمره في الوحدانية» وأنه لا شريك له ليس بخاف ولا مُْكتم؛ لأن له من 
A‏ سعدا ee‏ ودر سومان ادن Ns oN‏ 
أبان للخلق ما احتاجوا إليه. 


ا ير سان العرب :1/00 ): 


2 معاللّه / المبين 


و«المبين» سبحانه لا يخفى على خلقه با صب لهم من دلائل وجوده» وبَيّنّات 
سلطانه.. 
وكيف يصح في الأذهان شيءٌ ‏ إذا احتاج النهارٌ إلى دليل 


و«المبين» سبحانه الذي أبان لخلقه سبل النجاة من عذابه» والفوز بجنته ومرضاته؛ 
بها فطرهم عليه من التوحيد وبا أرسل لهم من الرسل: لَمَد اراتا رسلا بيت 
ورلا مَعَهُمُ لكب 4 [الحديد:5 ؟]. 

وهو «المبين» الذي سمَّى نبيه ب «المبين»» كما في قوله تعالى: # أُوَلَمَ كرا ما 
يِصَاحِبوم منْحَِةٍ إن هو لات مُيِينٌ £ [الأعراف:٤۱۸]ء‏ وقوله: +[ وَل ليت آنا اذز 
أَلْمِيتْ 4 [الحجر:84]. 

وسمّى كتابه ب «المبين» في غير ما آية» کا في قوله تعالى: ۾ قد جا كم يت 
م2 ډوو 


الل نور وب ميث [المائدة:5١].‏ 
و 
ف «المبين» سبحانه هو الذي أبان لعباده ما يصلح لمعاشهم ومعادهم. 


TS O GO O 
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© الله الحق 

قال تعالى: + وَيَعلَمُونَ أن اه هُوَألْحَنُ الین )4 [النور:ه 7]» وقال: +[ ثم ردو لی أله 
مَوَلَهُم ألْحي 4 [الأنعام:57]» وقال: + على له لمك احق # [طه:ة١١1]»‏ وقال: 
+ هد Ed‏ في مواضع عشرة. 

وني الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهم|: كان النبي كل إذا قام من الليل 
يتهسبجّدء قال: «اللهم لك الحمد, أنت قَيّم السماوات والأرض ومَنْ فيهن» ولك الحمد. 
نك ملك الساؤاض رالا رف ومن فبير + رلك المت أدت كوو الساوات و رض 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت مَك السماوات والأرض» ولك الحمد أنت الح 
ووعدك الحَقء ولقاؤك حق» وقولك حقء والحنة حقء والنار حقء والتبيون حقٌء 
ومحمد بلا حقٌء والساعة حق00©. 

و«الحق) هو الثابت اليقين الذي لا مرْيّة فيه» ولا شك» فهو حق بذاته» باق لا يحول 
ولا يزول» وسنته حق باقية بلا تبديل» وشرائعه حقء لا يأتيها الباطل» وواه حق» لا 
ريب فيه» وخيره حق لا يتخلّف. 

فهو سبحانه يحب الحق وأهل الحق» ويأمر بالحق» ويوصي بالحق» ويقضي بالحق» 
ويقول الحق» ويبدي إلى الحق» وينصر الحق» وهو الحق, لا إله إلا هو ولا رب سواه 
تبارك وتعالى. 


.0759( صحيح البخاري (۰۱۱۲۰ 1۳۱۷)» وصحيح مسلم‎ )١( 
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فالله هو الح وما ينتمي إليه حل قله سحو ووعله حل ء و که ی وا 2 
حو والنارسق و والتورن كن ويد للحن 

وهذا ا لحل هو الثابت المستقرٌ الذي تتغير الدنيا ولا يتغّره وهو المحتكم في النوازل 
والمشكلات ومواقع الظنون» وهوالمُعْتصَم في المُلات والمُذهيات والخطوب. 

يتساءل كثيرون في عصر العولمة عن حدود الثابت والمتغير» ولعل أنوار هذا الاسم 
العظيم ودلالاته تكشف ظلاء هذا الأمر وتّسجَلٍ عمايته» ومن لم يجعل الله له نورًا فما 
له من نور. 


OO O O 
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© الله الوكيل 

ورد اسم الله «الوكيل» في أربعة عشر موضعًا من القرآن الكريم» كقوله تعالى: 
# وقالوا حَسَبنَا الله َعَم ألَوَحكِيلٌ 4 [آل عمران:۱۷۳]ء وقوله: ‏ وک بال وكيلا 4 
[النساء:١8]»‏ وقوله: + وهو عل کل سنو وڪيل £ [الأنعام:7١٠]»‏ وقوله: + وله عل 
ما تقول وَحكيلٌ )4 [القصص:۲۸]. 

و«ال وكيل»: هو المتول تذيبر خلقه يعلمهة وکال قدرته» وشمول حكمتة: وهذه‌هی 
الوكالة العامة للخلق كلهمء ناطقهم وصامتهم» إنسهم وجنهم» دانيهم وآخرهم. 

وللوكالة معنى خاص يتعلق بأوليائه سبحانه وأهل طاعته ومحبته» فییسرهم 
لليسرى» ويجنبهم العسرى» ويكفل آمورهم» وقد جاء في (صحيح البخاري» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: «حسبنا الله ونعم الوكيلء قاهما إبراهيم عليه السلام حين 
ألقي في النار» وقا ها محمد كَِدٍ حين قالوا: إِنَّ الاس قد جَمَعُوا كك فََحْمَوهمَ راهم 
یمتا واوا حسَبتا ألَهْوَيعَمَ وڪيل 4 [آل عمران:۱۷۳]). 

و«الوكيل»: هو المَيّمُ والكفيل» الذي تكمّل بأرزاق العباد ومصالهم وتدبير 
شؤونہم؛ ولذا فإن من توكل على الله كفاه» کا قال تعالى: +( ومن وکل على الله فهو 
حَسَبُهُة 4 [الطلاق:"7]. 

وعند الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعًا: «لو أنكم كنتم 


(1) صحيح البخاري (50515). 
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توَكلُون على الله حق ر لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصًاء وتروح بطاتا». 
فاك تحال وكين عع ی ا كقرواء ادركوا آم ا انزو آم را 
إن العبد حين يستشعر معنى اسم الله «الوكيل») يفوّض أمره إلى ربه» ويقنع بقضائه 
ويلتمس قغبله» وبفغل السب مع الفوكل عل اله يكون قد أذى عباذة من أعظم 
العبادات» کا قال سبحانه : ب اشرق واب آله إلا هو فاده وك يلا )4 [المزمل:9]. 
وقد نبى سبحانه عن التَوَكلٍ على غيره فقال : ۽ الا نوا من دون وَكيلًا 4 
[الإسراء AEE‏ غيادة فرصيو لا يت ف الاك مال eg‏ 


O O O O 


«(VY ( وابن ¿ حبان‎ 2))5١55( ماجه‎ ٠ أخرجه أحمد (ه ۰) والترمذي (5755), وابن‎ )١( 
.)718/5( والحاكم‎ 
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© الله الفاطر 

جاء هذا اللفظ مضافاء مثل قوله تعالى: # قاطر لسوت وَالْدَرْضِ 4 [الأنعام:5١]»‏ 
وذلك في ستة مواضع من القرآن الكريم» وهو بمعنى خالق السماوات والأرض 
ومُبدتها ومبدعها من العدم. 

ومنه: قوله سبحانه: © الى مَطَرَكُمَ أوَلَ مَرَوَ £ [الإسراء:١0]»‏ وقد جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: «كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني 
أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما: أنا فطرتهاء آنا ابتدأتها»”". يعني: هو الذي 
استحدث وها 

ومن معاني اقفر شق الساء بالمطر» والأرض بالنبات» كا في قوله: # اننا 
۴ ا 

وكان النبي ٤7‏ يدعو بهذا الاسم» کا في (صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله 
عنهاء أنه كان يقول إذا قام من الليل: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطرٌ 
السماوات والأرض, عالمّ الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيم كانوا فيه يختلفون, 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك هدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن »)25١5(‏ والطبري في تفسيره (۷/ »)٠١۹‏ والبيهقي في 
شعب الإيإن (۱۹۸۲). 


(۲) صحيح مسلم (۷۷۰). 
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وكذلك كان يقول في ابتهاله لربه في أول صلاته: «وَجََهت وجهي للذي فطر 
السراوات والأرض حنيقا وما أنا من المشركين». رواه مسلء”". 

ولعل القطر يدل على لحظة انبثاق الخلق وتكوّنه بعد أن لم يكن؛ مما ُحَرّك القلب؛ 
لأمتشعار القدرة الربائية والشكمة الؤلهية فى الإقاد أولاه وق التخصيص اتا فهر 
مُوجد الأشياء بعد أن لم تكن موجودة» وهو الذي أراد تخصيصهاء فخلق هذه سا 
os‏ لوكا سد a‏ لبوا سناد يديد لزنه هر 


ولا رب سواه. 


0 0 O 9 


.)۷۷۱( صحيح مسلم‎ )١( 
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© الله القوي 

ارردات (لاإتريا د طابر بو ااا كرو عكر وي 1ج 
وكيد د لقاب * [الأنفال:107]» وقوله: #إِنَّ ريلك هو ألقَوى ألْمَزِيرٌ 4 [هود:17]. 
وقوله : إن أله هو الرَرَاقُ ذو الَو أَلمَتِينُ 4 [الذاريات:58]. 

و«القوي»: هو الغالب القادر التام القوة» الذي لا يعتريه عَجْرْ ولا تقص» ولا 
بعالب أحد إلا غلبه» كا قيل: 

رَعْمَتْ سَخيتة أن سَتغْلبُرَيَّا ‏ وليعلَبنَ مُعَالبُ الغلاب 

ولذا يقترن كثيرًا باسم «العزيز)» ويأق في سياق الإخبار عن تدمير الظالمين 
والمكذبين» أو في سياق النصر والتأبيد 0 للمؤمنين والمستضعفين» کا في قوله 
سبحانه: + و1 تسرك أله من نشخ إن له قو عر 4 [الحج: ٠‏ 4]» وقوله: 

ورد امه لذي كفروأ يعَيَظهمٌ لم يتالا 2 5 ا ا وکات آنل فوا 
ع *# [الأحزاب:15]. 

فهو سبحانه قوي لا يَمْنعه مانع» وما له من دافع» لا يعتريه عجز ولا قصور» ولا 
يأتي عليه وَهْنْ الدهور. 

ومن أثر الإيمان بهذا الاسم: أنه سبحانه يحب القوة والأقوياء المُقسطينء الأقوياء 
في إيانهم وفي م وني تعاطيهم وأخذهم - موزهم كما قال : «المؤمن 
القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف» وني كل خير» احرص على ما ينفك» 


0 مع الله / القوي 


وامسزيات ولا تعين رإح اضابك في a‏ : لو أن فعلت كان كذا وكذا. ولكن 
قل: واا فإنَ لو تفتح عمل اله يطان)27. 

وهو سبحانه يكره القوة المبنية على العَسّف والطغيان, كما قال : لاست أت 

ع 3 
لا يأخذ الضعيف فيها حَقّه غير مُتَْتّع77. 

إا فة العدالة والمبوات الق والاصاف والمساواة الى تخبط قرة ارف فا 
يتعذى ولا يبغى! وهكذا سائر أسائه وصفاته سبحانه» فإنها صفات کال» وهو 
يحب أهلهاء فهو عالم يحب العلماء» عَذل يحب العادلين» رحيمٌ يحب الرحماء» صبورٌ 
يحب الصابرين» قدوس يحب المتطهرين والتوابين» جميل يحب الجهال» وجب لعباده 
عة و السلا راش ف حب الى الط ول القوة لاط راان 
المغذل» قله من الصفات أزكاها وأوفاعها وأسناهاء وهر جب أهلها العادلين: 

وحن جا الاح اب لار اللي واوا لكت شركة الان ر 
کو سرا وعلانية؛ أرسل الله عليهم ريا وجنودًا لم يروها : # وك الله الْمُؤمِنِينَ 
ليل وكات كن هربا ریا 
ل الله. قال: «قل: 017 

والمعنى: لا تَحَوّلَ من حال إلى حال» ولا قدرةً على ذلك إلا بمعونة الله وتسديده 


وتايىده. 
ےه e‏ 10 رف 2 خب وي و 
يامن له ا لحؤلوالطولالعظيمومن هو القوي ومن رجواه ترتقب 
إذا وت ك الان ا کا تآ ا ا العفت 
0 ل 0 ا 


(۱) أخرجه مسلم (5575). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (577 5)» وأبو يعلى (۱۰۹۱)» وغيرهما. 
(') أخرجه البخاري »)٤۲۰٥(‏ ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 
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© الله المتين 
جاء اسم الله «المتين» في قوله سبحانه: * 
[الذاريات:/5]. 


2 7 و محر 


ِن اله هو الرراف ذو الْمَوَّو ألْمَيِينُ 4 

و«المتين»: هو الشديد القوي التام القوة فله العرَّة جيعًاء وهو الغالب على أمره» 
وهو القادن الذي لا بلق عجر جل وتعان. 

ولعله يدل على التناهي في القوةء فهو الشديد الذي لا تنقطع قوته» ولايمسه لغوب» 
لاجو ان فال ولا ا رلا ولغوا 
فهو من حيث إنه بالغ القدرة تامّها قوي» ومن حيث إنه شديد القوة متين“ ۰ 

ولذا وعد المؤمنين بالنصر والغلب والفتح» E‏ الك من سير 
2 آله َقوف عير £ [الحج:٠1].‏ وقال: َب آل لوت آنا وسل إت اه 
عير ر $ [المجادلة:١‏ ؟]. 


I ID 


.)۲۹۳ /٤( ينظر: شأن الدعاء للخطابي (ص:۷۷)ء والنهاية‎ )١( 
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© الله الولي. المولى 

من أسرائه سبحانه وتعالى: «الولي»» و«المولى)» وقد ورداسم «الولي) في آيات كثيرة 
في كتاب الله» كما في قوله تعالى: # وَهْوَ الول الْحَِيدٌ * [الشوری:۲۸]» وقوله: + آله وَل 
as |‏ 4 [البقرة:۷٠۲]»‏ وقوله: ‏ لما ولیم اه وَرسولم [المائدة:00]. 

و«الولي»: هو الرب والمالك» والسيد والمنعم والمعتق» والناصر والمحب. 

وورد اسم «المولى»» في اثني عشر موضعًا في الكتاب العزيز» كقوله سبحانه: 
© انت موسا فانصا عل الوم الكفررت 4 [البقرة:٠۲۸]»‏ وقوله: بل الله 
مو دم وهو حير ألتصِرِينَ 4 [آل عمران:٠5١]»‏ وقوله عز وجل: + م ردأ إل 
ا ا أل له كم وهو اس اسي )4 [الأنعام:٠]»‏ وقوله: # وَاَعَتَصِمُوأ 
CE PORE GE‏ ادير 

وأصل الوَّلَايّة: هي القرب. ومنه: الوالي» وهو السلطان. 

والولي: القريب وابن العم. والمسؤولء والنصيرء والمحب» والصديق» والجارء 
والمطيع» والتابع» سواء كان القرب قرب مكان أو زمان» أو نسب أو ديانة» أو صداقة 
أو علاقة» أو مناصرة أو اعتقاد؛ فإنه يسمى (ولاءً) رفا رن ) أو (موالي). 

ولله تعالى الولاية العامة على خلقه أجمعين» بمعنى أنه متول لشؤونهم ومدبرهاء وهو 
القائم على كل نفس بها كسبت. فهذا لبر والفاجرء والمؤمن والكافر» والجن والإنس» 
والإنسان والحيوان» وغير ذلك وهو بهذا مولى الخلق كلهم أجمعين» كما قال: # م 
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وي و وو محر 


إلى أله موكهم الْحَيّ ‏ [الأنعام:17]. 

وله سبحانه الولاية الخاصة المقتضية للمؤمنين بالنصرة والحفظء والرعاية 
والتسديد» والتوفيق والهداية» كقوله تعالى: + اه وَل الذي حَامَنُا . .. 4 [البقرة: 051 37]» 
وقال تعال: +[ كلك يان أله موك ارين اموأ ون از 94 شرت لا مول لهم 4 [عمد:١١]»‏ فهو 
حافظهم وناصرهم على عدوهم ومتولي شؤونهم بل ا رکس وهو حير 
الاش 4 [آل عمران:١6١].‏ 

وفي الحديث القدسي: ار على زرولائية عسي سارو مقرب ا عبد 
بشيء أحبٌّ إلي ما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه ؛ فإذا 
اجا ا نري سر MT‏ 
التي يمشي بہا...» . 

وأذكر أنني قرأت للإمام الشوكاني رحه الله كتابًا جليل القدر حول هذا الحديث 
ا «قطر الولي على حديث الولي». 

فال هل تالكا ارون نن عات ل أن اونا ار ا وتوفيق 
وضواب وتسديد عند من تقرّبوا إليه سبحانهء يسدد عقوم وأساعهم وأبصارهم 
وألستتهم e‏ وظواهرهم وبواطنهم إلى ما فيه رضاه سبحانه» 
فالقرب منه سبحانه سبب في تلقي الحكمة والظفر بهاء والتأهُل للصواب في القول 
والعمل والموقف. ولذا قال سبحانه : +« أنهو اليرت انوا ايد لل 
لور 4 [البقرة:701]» فهو سبحانه يحفظهم في المُلات» ويقيهم العثرات. 

وما قال أبو سفيان رضي الله عنه يوم أحد: (لنا العُرّى ولاُرّى لكم). أرشد النبي 
7 أصحابه إلى أن يقولوا: «الله مولانا ولا مولى لکم». 

إن تحصيل الولاية أمر كسبي» يحاوله الإنسان بجهده وعمله لي يي 


وھ ا ري 


إن رياه إل ليون 4 [الأنفال ۰ وقال: آلا اك لَك أله لا حو عه 


ج 


.)5007( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۰۳۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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١ اليرت‎ 


ا هم محرو 7 ال اموا وڪاو قوت 4 [يونس:17-71]. 

والولاية تورث إحساسًا بالقرب» مع الإحساس بالرحة واللطفء وليس أطيب 
ولا آمل جاجع عي لصون رونا رسيا E E‏ 
أمير أو وزير أو رئيس» فقَرّبه وأحبّه لكان هذا غاية المطلب» فكيف إذا استشعرها المرء 
امحل اود نودي اندي يراه كل لبي 1 

e‏ ة طعا غير مألوفات الادةء وشكب في القلب من 
ارفا و القن والظمائينة ما لا عه الكلزات رلا ته اروفلا ا آله لتاس 
مِن يَتمَةِ كا مُمَسِكٌ لهأ £ [فاطر:۲]. 

اتيك راجيا يا ذا الجلال قَمرّجِ ما تّرى من سوء حالي 
عَصَدُكَ سَيّدي وبي بجهلي وعَيبٌ الأب ل يخطر يبلي 
ال كن يني الطلوك. إلا إلى مولا يا مول 0 
مي الم تلدني ول ا في ظلَم اللي 
قها آنا عَبدك العاصى فير إلى رُحماك قاقيّل لي 


0 I 0 O 
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© الله الحميد 

جاء اسم الله «الحميد» سبع عشرة مرة في القرآن الكريم» وثبت في السنة النبوية» كا 
في دعاء الصلاة الإبراهيمية: «إنك حيد مجيد)”'. 

وجاء مقرونًا ومنفردًاء كقوله تعالی: +( وَأَلَمََا أن لله عه حي )4 [البقرة:171]» 
وقوله: + رَحمَتُ الو وَركنْه ع أَهْلَ ايت إِنَهْ َد يجيد )4 [هود:7]» وقوله: 


2 


ا وه دوا لل صمل اید £ [الحج:؟ 7]» وقوله: # وهو ألْوَنُألْحَهِيدٌ 4 [الشوری:۲۸]» 
وقوله: +( وما نموأ مه إل أن يمنا يأل مير ليد 4 [البروج:۸]. 

و«الحميد): بمعنى المحمود الذي دة خلقة واعل آرفه وسواوائة» کا يقول 
المصل في دعائه: «(سمع الله لمن حمده». 

و«الحميد): المستحق للحمد بجميع صيغه وصوره. ولو لم يحمدوه. فهو آهل 
الحمد بفضله وجوده وعطائه ورحمته» ولذا كان من أفضل الذكر الوارد: «سبحان الله 
وبحمده. عدد خلقه. ورضا نفسه» وزنة عرشه. ومداد کلماته». 

وهالحميد): ذكر عظيم القَذْرء جليل الشأنواسع التأثير على النفس والقلب والفكر 
والسلوك» خاصة إذا تأمله الذاكر واستحضر معناه» وكذلك الباقيات الصالحات: 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». فهي من أفضل الذكرء ولا يضرك 


.)505( ومسلم‎ »)٤۷۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)717577( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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ای بدا 

والحمد أول لفظ في القرآن في سورة الفاتحة: # الكند به ب الستييت £ 
[الفاتحة:؟]» وهو كلام أهل الجنة: # كمد َه الى هَدَسنَا لهذا 4 [الأعراف:47]» 
+ ويلا عند بهرت ألْلِِينَ 4 [الزمر:٠۷].‏ 

وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند مسلم مرفوعًا: للفو 
الإيهان» والحمد لله تملا الميزان)”". 

وجميع المخلوقات ناطقة بحمده سبحانه اضطرارًاء والمؤمنون يحمدونه اختياراء 
وكل حمد تمده الخلق من الملائكة والأنبياء والرسل والصا حين والإنس والجن وأهل 
الدنيا والآخرة وأهل الجنة وسائر المخلوقات فهو يسير قليل في جانب عظمته وحقه 
سبحانه» ولذا كان من دعاء النبي بَئِِ: «وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناءً عليك» أنت 
کا الس عل ف ْ 

ويفتح الله عليه في يوم القيامة حين ير ساجدًا تحت العرش بمحامد لم يكن يعلمها 
من قبل» فيثني بها على ربه» فيقول تعالى: «يا محمد. ارفع رأسك. وسل تعطه. وقل 
يسمع» واشفع تشفع""” . 

والحامدون: هم من ورثة جنة النعيم» وهم الذين يكثرون حمده سبحانه» ويَلهجون 
بالثناء عليه» كلم تجدّدت لهم نعمة» أو اندفعت نقمة» وفي كل حال. 


JOS لا‎ 9 


(۱) ينظر: مسند أحمد (۱۸۳۷۹)» وصحيح مسلم (۲۱۳۷). 
(۲) صحيح مسلم (571). 

(۳) أخرجه مسلم (585). 

.)۱۹۳( ومسلم‎ »)٤٤۷٩( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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© الله الحى 
ورد اسم الله «الحي» في خمسة مواضع في كتاب الله تعالى» في قوله سبحانه: # أنه 


کا له إلا هوی لمم £ [آل عمران: ١‏ ]» وقوله: + وعتت الوجُوه لل الوم وعد حا 


اتعري جل الأ عه تير عر دس ييه © عرم وروا 


من سمل ظُلَمًا € [طه:١١١]»‏ وقوله: +( وول ل الي لدی لا يموت وَسَيَحْ صد 4 
[الفرقان:۸٥]ء‏ وقوله: + هوالح لآ إِلهَ إلا هو ادعو حلصي له أل + 


س“ م 


E O EOE E E 
CATE EAL CAO LT TR 
وکا طون کنو من وليو إل يما اة ومح ية لسوت وال ول لوده حنظهها‎ 
.]٠٠٠:ةرقبلا[‎ * وهو العلى الْعَظِيم‎ 

فهذه الآية الكريمة من سورة البقرة هي آية الكرسي؛ لأنه ذكر فيها قوله: # وَسِمَ 
کرس موت الل 4» وصح أن من قرأها عندما يأوي إلى فراشه لم يزل عليه من 
الله تعالى حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبح'''. 

في هذه الآية العظيمة ذكر الله عددًا من أسائه تعالى وصفاته» فذكر ألوهيته» وأنه 
الذي لا إله إلا هوء وأنه الحي القَيُوم ثم أتبع ذلك بقوله: لا تَأَحْدم كه ولا ووم ى 
وذكر ملكه سبحانه» وأن له ما في السموات وما في الأرضء وأن الشفاعة عنده لا 


تكون إلا بإذنه» وأنه سبحانه هو العليم الذي لا تخفى عليه خافية» يعلم ما بين أيدهم 


.)1١1/46( ينظر: صحيح البخاري (۲۳۱۱)» وسنن النسائي الكبرى‎ )١( 
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ما يأتي» ويعلم ما خلفهم نما مضی» وهم لا يحيطون بشيء من علمه تبارك وتعالى: # ولا 
نيطوت يه- عِلَمًا 4 [طه:١١١].‏ إلا بها شاء» فلا يعرف العباد رہم إلا با عرّفهم به. 
فالعقول لا تدركه سبحانه» وإنما يتعرف الناس إلى ربهم جل وعز با أنزل عليهم في 
كتابه» ومن ذلك هذه الآية العظيمة. 

a ا‎ a e 

ثم قال سبحانه وتعای: # ومع کر ی لسوت والارض وآ یود حفْظهُمَا #» وفي هذا 
إشارة إلى عظمة الله عز وجل» وعظمة هذا الكرسي الذي وسع السموات والأرض. 

ولا يؤود الله حفظههماء أي: لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السموات والأرض وما 
فيهماء وهو العلي العظيم» وفي ذلك إشارة إلى حث العباد على سؤاله ودعائه والتىاس 
ما عنده من الحفظ والكلاءة والجود» فهو الحفيظ القائم على كل نفس با كسبت» 
وهذا من أسرار تكرار الآية في كل يوم» وفضيلة قراءتهاء وتأمل الفقرات العشر التي 
اشتملت عليها. 

ومن معاني اسم الله «الحي»): 

أن الله تعالى له الحياة الدائمة التامة» التى لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه؛ ولهذا 
قال هنا: +( لا أحده بيك ولا َم والسّنة هي النعاس. 

ومن معاني «الحي): أن حياته صفة ذاتية» بخلاف المخلوقين» فإن حياتهم من فضل 
الله عز وجل عليهم» ومعيشتهم من عطائه وجوده وكرمه. فالله تعالی متصف با حياة» 
وهي صفة لذاته جل وتعالى. 

ومن معاني «الحي): أنه يمنح الحياة للأحياء في الدنياء ويمنح أهل الجنة حياتهم 
الأبدية الأزلية السرمدية التى لا زوال هاء بل هى خلود أبدي بلا موت ولا فناء. 

إن ظهور الحياة في المادة الصّماء آية من آيات الله عز وجل» بل هو من أعظم آياته 
وأعظم معجزاته. 

تأمل الصخرة الصماءء» وقارن بينها وبين كائن حي يتحرك» ويتنفس» ويحسء. 
ويشعر. فهذا الإنسان يعقل» ويتكلم» وله إرادة» وله حسل» وفهم» وتفكير» وقدرة» 
فهو يتميز عن بقية ما خلق الله عز وجل» تأمل الفرق الشاسع والبون ال حائل بين المادة 
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الصماءء وبين المخلوقات الحية المتحركة» وكيف أن الله تعالى تحدى الناس به» وجعل 
N E‏ جلك سهان 

CR ee‏ ال مَن يح العم وهی میم ا فل يحبا َل نماما 
وَل لَ مرو وو یکل حَلْقٍ لیے 2 لدی جع ل کر م آلشَّجَ راحص تارا قدا شر ود 
ودوب ‡ [یس:۸۰-۷۸]. 

وسبب نزوها أن بعض المش ر كين أخذ عظا رمياء ففتته بيده وقال: مَنْ يحي العظام 
وهي رميم'''؟! وتساءل في استنكار وتكذيب للبعث بعد الموت! وقوله تعالى: #وَقِىَ 
امه حَلَقَهُ. # تكفي في الإجابة عن سؤاله : من يجيي العظام وهي رميم؟ لأن الله تعالى ذكره 
بالخلق الأول» فا خلق الثاني أهون من حيث العقل» وإلا كله على الله تعالى هين» ولكن 
ف فقاييس البشر أن الإعادة أهون من البد» والله تعالى بدأ الإنسان أول مرة؛ ولهذا 
گال جك تان و عق ييه 0 ]ذا کیا ی وان 
البدأ والإعادة عند الله سواء وإنا أمره أن يقول للشيء: كن. فيكون» ولكنه ضرب 
هذا المثل حجّة على البشر» فإذا آمنوا بأن الله تعالى هو الذي بدأ الحياة» وهو الذي جعل 
المادة الصماء تتحول إلى حياة وحركة وحسٌٌ وإدراك وشعور وإرادة» بل إلى عقل بصير؛ 
فإنه سبحانه من باب أولى قادر على إعادة الحياة إليهم مرة أخرىء بعدما يليت عظامهم 


د 


في قبورهم. 


OO O O 


)١(‏ ينظر: تفسير عبد الرزاق »)١557/7(‏ وتفسير الطبري »)٤۸۷-٤۸٦/١۹(‏ والمستدرك 
(579/5)). وتفسير ابن كثير (5/ .)٥۸۰‏ 
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© الله القيوم 
ورد اسم اله داوم في القرآن الكريم في قوله تعال: ‏ ا إ5 إلا ا 


لموم 4 [آل عمران: 7]» وقوله: + وَعَمَتٍ الوم للح قوع ود حا من َل 
[طه:١١١]»‏ وقوله عز وجل: + أله / TT ea E‏ 
[البقرة:7056]. 

وتلحظ أن اسم «القيُوم) مرتبط بالحيٌّ» فلم يأت اسم «المَيُوم» في القرآن الكريم 
منفردًا. 

و«القيُوم): هو القائم على كل نفس با کسبت» كما قال سبحانه : + أفمن‌ هو قاي 
یکل تين يمَاَكْسَيَتّ ‏ [الرعد ا So‏ 
وکل مايعرض لهم ا ع غ ا ی رق ادر : # ووضع لكر . 


رد و ام رر و ھر ا 0 


فترى المجرمين مسقن ما شد وَيَفُولُونَ تويلتنا مَالِ هدا ڪب حدر مقي ولا 
مير عضا ا ا ل ا ال رع [الكهف:4: ]. 

فمن معاني «القَيُوم): أنه القائم على عباده» المحصي لأعماللهم وأقوالهم» وأحوالهم 
وتصرفاتهم» وصواباتهم وحسنا: تهم» وأخطائهم وذنوہم ومعاصيهم» » فهو الذي 
يجازيهم عليها في الدار الآخرة. 

ومن معاني «القَيُوم): القائم بنفسه» الغني عم| سواه» بخلاف خلوقاته» فإن قيامها 
برها جل وتعالى» وهي خلقت بإذنه وبأمره وبقدره» وهو ربها ومدبرها ومتولي شؤونهاء 
والمتصرف فيهاء أما الله تعالى فهو المَيُوم القائم بنفسه جل وتعالى. 
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ومن معاني «القَيُوم): المتكفل بحياة كل شيء» وحفظه ورزقه وتصريفه» وهو أيضًا 
القائم الباقي بلا زوال. 

إن مدار الأسماء الحسنى كلها على هذين الاسمين الشريفين العظيمين: «الحي) 
و«القَيُوم)؛ فإن حياته سبحانه مستلزمة لجميع صفات الكمالء وقيُوميّته متضمّنة لغناه 
وقدرته وربوبيته سبحانه؛ ولحذا قيل: إن «الحي القيُوم» هو الاسم الأعظم» أو هو من 
الاسم الأعظم» كما في حديث أنس رضي الله عنه» أن رجلا صلى وقال: «اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حي يا قيوم...٠.‏ فقال النبي 7:7: «والذي نفسي بيده. لقد دعا الله باسمه 
العظيم» الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» . وهذا أحد الأقوال في الاسم 
الأعظمء ولا مانع أن يكون مدرجًا في ضمنها. 

وفي السنن والمستدرك عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره» أن النبي ب قال: «من 
قال: أستغفر الله. الذي لا إله إلا هو الحي القيُوم» وأنوب إليه -وني رواية: ثلاث 
مراث ا خقر ل وإن كان ف هن لبخت 

فاستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيُومء وتبُ إليه وألزم نفسك أن تحفظ هذه 
الكلمات» واجعلها ضمن وردك الصباحي والمسائي في كل يوم وليلة. 


2 


يا مبدعٌ الأكوان أنت الواحدٌ كل الوجود على وجودك شاهدٌ 
ا لخ يا ق انث اللي ول علاك علا ان السا 
ما لاحظته أن هذا الاسم بصيغته «القيُوم) لا يكاد يُستعمّل إلا في حقّ الله تعالى» 
وني حق المخلوقين يقال عادة: القيّم» أو القيّام. مع أن القاعدة: جواز استعمال ما سوى 
«الر حمن» و«الله». 
I O O ©‏ 


.)7055( والترمذي‎ ».)١70١( والنسائي‎ »)١594( وأبو داود‎ »)۱۳٣۹۰۵( أخرجه أحمد‎ )١( 
»)۱۱۸/۲(۰)٥۱۱/۱( والترمذي (لالاه”). والحاكم‎ »)١5١11( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
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© الله الواحد. الاحد 

قال عز من قائل: + ولک ل 16 لَهَ إل هْوَاَليَحْمَنُ ألتَصِمٌ 4 [البقرة:77١]»‏ 
وقال: + فل هو اله كد * [الإخلاص:١]»‏ فهو «الواحد)» وهو «الأحد). 

والفرق بينهما: أن «الواحد» يدل على الوحدانية والتفرد» ويدل على الأوّلية» فهو 
الأول» وليس قبله شيء» وهي أخص في الدلالة على وحدانية الذات. أي: ليس معه 

شريك في خلقه» ولا في عبادته» فهو الواحد» أي : ليس له ثان. 

أما «الأحد) ففيه خصوصية ليست في «الواحد»» وهو أكثر 34 ف الدلالة على 
وحدانية الذات ووحدانية الأسماء والصفات والمعاني. 

وقد ورد اسم الله «الواحد» في اثنتين وعشرين آية من كتاب الله» وورد اسم «الأحد) 
في سورة الإخلاصء وأصل اشتقاق الاسمين واحد فكلاهما من جذر واحد من كلمة 
A‏ 
شبيه ولا سَمِىٌّ: +[ ليس ا قتون شي وار 

وتدل على انفراده من الأشياء» وانفراد الأشياء منه» قال الخطابي رحمه الله: (الواحد: 
الفرد الذي ل يرل وحده)”". فالقرآن الكريم والسنة أوضحاغاية الإيضاح تفرد الخالق 

عن المخلوق. 

وني كتاب الله جل وعز سورة تُسمّى: «الإخلاص»: + فل هو اله کد ان أله 


)١(‏ ينظر: شأن الدعاء للخطابي (ص:87-87). 
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ر و 


.]4-١:صالخإلا[‎ 4 موا اح‎ a (O BE a O ea 
ا‎ A 
وتعالى» فأثبتت اسمه العظيم وهو: «الله»» وأثبتت وحدانيته» وأثبتت صمدينه» ثم‎ 
کت هنهملا كاقرا تدصر ته من وسخوه ال الد أو ا أو أذ يكوق له کر اريك أن‎ 
مشابه» ولهذا كان النبي مَل يقرأ هذه السورة في الركعة الثانية من راتبة الفجرء وراتبة‎ 
ارب ا ارتم ركسي ا‎ 
وهذه السورة نزلت على رسول الله 4 يوم كان بمكة» وقد جاءه المشركون» فقالوا‎ 
."04 له: انسب لنا ربك. فأنزل عز وجل: + فل هو اله کد 0 آله المد‎ 
ف «الصّمَدُ»: الذي لم يلد ول يولد؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» وليس شىء‎ 
يموت إلا سيورث؛ وإن الله عز وجل لا يموت ولا يَؤْرث.‎ 
۾ وم یکن ل ممكفوًا اڪ ۽ أي: لم يكن له شبيه» وليس كمثله شيء.‎ 
ولم يرد في فضل سورة من القرآن ما ورد في فضل هذه السورة» فعن بي هريرة رضي‎ 
لله عنه قال: قال رسول الله ل: «احشدواء فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن». فحشد‎ 
من حشدء ثم خرج نبي الله يكل فقرأ: + فل هو اله كد *. ثم دخل» فقال بعضنا‎ 
لبعض: إني أرَى هذا خبرًا جاءه من السماء» فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله كل‎ 
/ وو‎ 
فقال: «إني قلت لكم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن. ألا إنها تغدل ثلث القرآن»!".‎ 
وذلك لأن القرآن الكريم أخبار» وأحكام» وعقائد؛ وهذه السورة تتعلق بالعقائد.‎ 
وقال بعضهم: لأنه خبر أو إنشاءء والخبر منه ما يتعلق بالأحكام» ومنه ما يتعلق‎ 
بالعقائد.‎ 
ذكر فضل هذه السورة»‎ ١ً أو أن يكون هذا دلالة على فضلها؛ والمهم أن النبي‎ 
وأنها تعدل ثلث القرآن الكريم‎ 
والترمذي (77”54)) وابن أبي عاصم في السنة (2577» والطبري‎ »)۲٠۲۷۲( أخرجه أحمد‎ )۱( 
في تفسيره (۲۲/ ۷۲۷)» وابن خزيمة في التوحيد (255» وأبو الشيخ في العظمة (۸۸)» والحاكم‎ 
وغيرهم.‎ »)٦٠۷ ٥١( والبيهقي في الأساء والصفات‎ »)04٠ (؟/‎ 
.)۸۱۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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ولا قرأها رجل من الأنصارء كان يوم في مسجد قباء» فكان كلما افتتح سورة يقرأ 


هم في الصلاة» يقرأ بها افتتح ب + ذل هو اله كد # حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة 
الغرق ما ان يم ذلك فى كل ركت فة اماه فار إنك تقو ا 
السورة» ثم لا ترى آنا تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرىء فإما أن تقراً بهاء وإما أن 
تدعهاء وتقرأً بسورة أخرى. فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمّكم بها فعلت» وإن 
كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم» وكرهوا أن يؤمّهم غيره فلم| أتاهم النبي كَل 
ارو ا فقال: «يا فلان» ما يمنعك ما يأمرك به أصحابك,. وما يحملك على أن 
تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟». فقال: يا رسول الله» إني أحبها. فقال رسول الله بلا: 
«إن حبك إياها أدخلك الجنة)'"". 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يك بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه 
في صلاتهم» فيختم ب + فل هو أله أحدٌٌ ؛ فلم| رجعوا ذكروا ذلك للنبي يك فقال: 
الكلية لأي شيء يصنع ذلك». فسألوه؛ فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ 
بها. فقال النبي : «أخيروه أن الله يحبه)”". 

وهذه السورة العظيمة فتحت بكلمة: # هل #» وهي ضِمْن مس سور في القرآن 
الكريم افتتحت بهذا اللفظء وضمن ثلاثائة وعشرين موضحًا من الآيات افتتحت 

وبتتبع هذه المواضع يظهر -والله أعلم- أن غالبها كان إجابة على أسئلة» وهكذا 
هذه السورة الكريمة» فقد كان الوثنيون لجهالتهم وجفائهم» يظنون أن الله عز وجل 
الذي يخبر عنه النبي 2 من جنس آهتهم التي يعبدونها؛ من حجرء أو شجر..» فكانوا 
يقولون: انسب لنا ربك» هل هو من حجرء أو شجرء أو جماد» أو ما أشبه ذلك؟ 

فقال سبحانه: # فل هو لَه اكد ي وني هذه الآية إشراقات: 

)١(‏ أخرجه أحمد :.)١1١1481(‏ والبخاري معلقًا في كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في 
الركعةء والترمذي (۲۹۰۱)»ء وابن خزيمة (571) وابن حبان (۷۹۲» ٤۷۹)ء‏ وغيرهم. 

(۲) أخرجه البخاري »)۷۳۷٥(‏ ومسلم (۸۱۳). 
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آ9 فبها إشارة إن أن العقيدة مو غه اله سات وهال فهر الذى نها له 
4 ولمن وراءه من الناس» فلا يستطيع العقل والفكر أن يدركهاء مع أنه قد يستطيع 
أن يفهم معاني ما يتعلق بالله عز وجل؛ لكنه لا يستطيع أن يستقل ابتداءً بتقرير هذه 
المعاني وإدراكها والوصول إليهاء كا قال الله عز وجل: # وَكَدَلِكَ اوتا ليك روا مَنْ 
رن ما کت ری ما التب وا الإيمنٌ وکن سملت ورا دی ہو عن ما ِن باوكأ 4 
[الشورى:57]. 

تا 4 الجدل العقلي الفلسفي بالإنسان بعيدًا في مجحادلات ومتاهات, لا تأي 
بطائلء وقد عل الله آنه سيكون في القادسةة والتقتطرين من تطح ية الفكرة يغار 
في الفناء حتى يتماهى عنده المخلوق بالخالق» ومن هنا جاء نداء الله تعالى: # أا الاش 
ام آلف راء إلى هه واه هوَالْمنُ آلْحَمِيدُ £ [فاطر:6١].‏ 

وقد أوضح الله صفاته با لا لبس فيه» ومن ذلك قوله تعالی: # م أَسَتَوَ عَكَ 
لمش 4 [الأعراف:؛ 5]؛ لتلا تذهب الأوهال والأوهام والخواطر إلى شيء من المغالطة 
أو اللبس» كا وقع لأصحاب ال حلول والاتحاد» فسبحان الله اللطيف الخبير وتعالى. 

ثانيًا: فيها إشارة إلى تَشَبّع النبي يك بهذه ا معاني» وإن كانت في الأصل وحيًا من عند 
الله عز وجل ابتداءً؛ إلا أن قلب النبي يا شرا وآمن بها. 

فحين) يقوها النبي 77 فإنه يقوها وقد امتلاً بها فؤاده» وفاضت بها نفسه» ثم تكلم 
بها لسانه 35 وتواطاً ظاهره وباطنه! 

ثالنًا: إشارة إلى تزكية النبي كلا وإيمانه بهذه المعاني» كما أخبر عنه ربه عز وجل. 

رابعًا: أن قوله تعالى: # اكد 4 بمعنى: (واحد) إشارة إلى وحدانية الله تبارك 
وتعالى» وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم كثيرًا. 

وقوله: + اكد أبلغ من (واحد)» وإن كانت بمعناهاء فالله تعالى أحد في 
ربوبيته» له الخلق» وله الرزق» وله الحياة» وله الموت. 

«الواحد» لا ثاني له» فهو في الأعداد. و«الأحد» لا شبيه له» فهو في الصفات 
والأفعال. 
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فليس هناك من يشارك الله عز وجل في مثل هذه الأمورء وإن| قد يقع لبعض البشر 
الذين تغيب عنهم أنوار الرسالة» أن يشعروا با لخوف من الصواعق أو من الرياح أو 
الأعاصير أو البحار» أو غيرها؛ فينسبوها لبعض الآهة المُتَحَيلَة عندهم, وإلا فإنه ل 
يدع عد أذ له رة مع الث ساد وضال فى حل الكون وإيداعهه و كار عل 
غر كال قير ارا زر بريه اک و 
وهو الواحد في آلوهيته» المستحق للعبادة وحده جل وعزء فلا يُعُبد بحق إلا الله سبحانه 
وتعالى» الذي تَصْرّف له مشاعر القلب» وحاجات النفس» وحركة العقل والجوارح! 
وهو الواحد في أسمائه وصفاته؛ له من الأسماء ما لا يتسمّى به الخلق؛ كالله والرحمن! 
وله الأسماء التي قد يتسمّى بها الخلق» لکن لا يشابهونه فيهاء ىا قال عن نفسه: 
١ك‏ جيدوتة تكد 3 ون بخ مر نص [الإخلاص:-5]. 
فلا أحد من الخلق يقاس بربه عز وجلء ولا يقاس الله تعالى بأحد من خلقه» فلا 
شبيه له ولا نظیر» ولا ند ولا كفؤء ولا مثيل ولا سَمِيّ» كما قال سبحانه وتعالى: # هَل 
ا 4 [مريم: 15]. 
فله من الأسماء الحسنى والصفات العليا؛ ومن الكمال والجال والجلال» والعظمة 
الج وار ا مالا تة ادي اتا 
ا ا قر ا02 وای وی ا کف 
N ES‏ 
تأمّل في خلال الأرض وانظز إلى آثار ا ص . الليك 
فون فيد لقن واوا بأحداق هي الذحت اليك 
عل مب الرَيَْجدِ شاهداٌ بأد الله ليس له غَريكُ 
إن الله سبحانه وتعالى حينم) يصف نفسه في القرآن» أو يصفه رسوله ٤ي‏ في السنة» 
فذلك يكون على سبيل الإثبات المُفَصّل والنفي المجملء فإذا كان المقام مقام إثبات 
الكمال لله عز وجل من الأسماء والصفات والأفعال الجميلة العظيمة؛ فإن ذلك يكون 
بتفصيل وتطويل» وليس باقتضاب ولا إجمال» بين إذا كان المقام مقام نفي النقائص 
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والعيوب فإنه يختصرء وهذا أمر معروف مألوف؛ لأنه من مقتضى الإيمان بالله عز وجل 
وال ا 

ورا ملست ا ا يولة قاننة ا لرياتقال ا ينا 
هذا المديح الذي هو أشبه بالذم منه بالثناء؟ 

والقاعدة العامة الغالبة: أن القرآن والسنة يكون فيهما إثبات مُفْصَّل لصفات الجهال 
والجلال والكمال لله عز وجلء ويكون فيهما نفي مجْمَلء أما النفي المُفَصّل فإنه يكون 
لسبب؛ فينفي الله سبحانه وتعالى عن نفسه ما قد يصفه به بعض خلقه. کا تجد في بيئات 
م تتنوّر بأنوار الرسالة» ولم يكن فيها علم ولا هدی ولا كتاب منير» ربا يؤمنون بربهم 
ويوحدونه أيضًا؛ لكنهم ينسبون إليه ألوانًا من النقص. 

كنا كان الوه ون أث الله سبحاته وتعال أدركه السب والاغاء م خان 
السموات والأرض» فاستراح يوم السبت» وهذا قال الله عز وجل رادًا عليهم: 
+( َد عقا الوت وَالْأرْسَ وما تُا فى َة ايا وما مَسَنَا من لوب 4 
[ق :۳۸ فنفى ما كان يزعمه اليهود في حقه سبحانه وتعالى. 

وهكذا عندما قالوا: # عر أبن أنه )4 [التوبة:0]» والنصارى عندما قالت: 


2 


ب مهو 


#«الْمَسِيحُ أ أله 4 [التوبة:10» فنفى ذلك عن نفسه: +[ ماد أل ين ور وما 
کات مع ملم £ [المومنون:۹۱]ء ‏ لَمْ مكار وم بوك 4 [الإخلاص:"]. 
فيكون النفي هنا لبعض النقائص والعيوب التي ينسبها بعض الخلق إلى الله تبارك 
وتعالى» أو يكون ذلك بسبب سؤال معين من جاهل يستفهم» وليس عنده في ذلك إدراك. 
إن هذه السورة القصيرة الوجيزة؛ التي هي بضع آيات» وهي من أقصر سور القرآن 
الكريم» هي من أعظمها دلالة ومعنى؛ لأا مخضت في تقرير العقيدة» والتعريف بالله 
عز وجل» ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. 
و بالؤمن أنيقر اعا وكامل ماتيا وف عدم إنجللالا لعظمة الخد 
وجل وكبريائه ومجده. 
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© الله الجمد 

من أسمء الله سبحانه وتعالى: «الصمد)» كا قال تعالى في سورة الإخلاص: # أله 
| 4 [الإخلاص: 7]. 

وهذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع» بين| ورد في غير ما حديث عن 
النبي إلا منها حديث: (الاسم الأعظم)» فعن بُرَيْدة بن الحُصيب رضي الله عنه قال: 
سمع النبي ية رجلا يدعوء وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا 
إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. فقال رسول الله 
:: «والذي نفسي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم, الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سئل 
به أعطى)”". 

ومن معاني «الصمد): الربء المالكء المدبّر؛ فهو مالك الأشياءء» ومدبَرُها وربها. 

ومن معاني «الصمد): السيد الذي يتوجّه إليه الناس بحاجاتهم» ويقصدونه في 
أمورهم. أي: يصمدون ويتوجهون إليه فيا يحتاجونه. 

ومن معاني «الصمد»: الكامل. أي: أن لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات 
أكملها وأوفاهاء فلا يعتري أساءه وصفاته نقص بوجه من الوجوه؛ ولذلك قال 
ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره وبيان معناه: «السيد الذي قد كمّل في سؤدده. 
والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي 

»)۳۸۵۷( والترمذي (751/5)» وابن ماجه‎ »)١ 5947 وأبو داود‎ »)۲۱۸۷ ٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
٠ وغيرهم.‎ »)٥۰ ٤-٥۰۳ /۱( والحاكم‎ »)۸٩۲( وابن حبان‎ 
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قد كمل في حلمه» والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» 
والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل 
في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه» هذه صفته» لا تنبغي إلا له». 

ومن معاني «الصمد): الغني الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. 

ولذلك فالله عز وجل لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون, فالمخلوق يحتاج إلى 
الأكل والشرب والنوم» بين| الله عز وجل في غنى عن ذلك كله» ولهذا قال سبحانه 
ران 6 أن قن ترق تقب امورو تيه الي ولع و عاد 

وني قراءة الأعمش: (وَهْوَ يُطعمُ وَلا يَطْعَمُ) ". أي: لا يأكل. 

فالله سبحانه وتعالى يُطعم عباده ويرزقهم ويقيتهم ويغيثهم» ولكنه لا يُطعَم؛ ولهذا 
قال: +ز وما حلفت لن وَالْادى إلا ليون ا ما ارد منم من روما بد أن جود 4 
[الذاريات:٦٥-۷٥٠].‏ 


م يخلق الخلق؛ ليتكثّر بهم من قلةء ولا ليتعرَّز بهم من ذلة» وإنم| خلقهم ليعبدوه. 
وليبتليهم ويختبرهم. 


فلله سبحانه وتعالى الكمال المطلق والغنى التام» فلا يحتاج إلى شيء» ولا يأكل ولا 
یشرب ولا ينام» کا قال سبحانه وتعالى: EA‏ [البقرة:0 0 7]. 

ومن معاني «الصمد): آنه سبحانه وتعالى: # لَمْ لد وم بو کد © وَلَمْ يکن 
اع a‏ ذلك مرخ الكرال. ىق مطقاته و م تادز بجوو الفظمةا ما لا خدذه 
اللغات ولا تحيط به العقول. 

وني هذه الآية العظيمة # أله أَلصَمَدُ 4 معان وأسرار نذكر منها الآتي: 

أولا: أن العبد إذا كان يؤمن بأن لله الغنى التام» وبيده كل شيم والأمر إليب وهو 
السيد الذي يُقَصّد في الحاجات» كان لجوؤه وافتقاره إليه وحده» ولذلك قال ابن عباس 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره »)۷۳١/۲١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (47)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۹۸). 
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ی E ENES‏ : اليا غلام» إني أعلمك كلمات؛ 
احفظ لله عقظلقه احفظ اله تجزه تجاهك إذا سألتٌ فاسأل اللّه» وإذا استعنتٌ فاستعن 
به واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يتفعوك إلا بشيء قد كتبه 
لله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك: 
رفغت الأقلام» وجَفْت الصحف». حديث حسن صحيح» رواه أحمد. والترمذي. 
ور 

إن هذا التوجيه النبوي الكريم صدر لشاب يافع في مُقَتَبّل عمره» وهو خليق أن 
يكون توجيهًا لكل أحد» فحينما يشعر بالحاجة. فإنه يستعين بالله تبارك وتعالى» ويتوجّه 
إليه بسؤاله في حاجاته» وملماته» ورغبته ورهبته» وخوفه ورجائه» ويقظته ومنامه» 
وأمور دينه ودنياه» وصغير أموره وكبيرهاء حتى يسأل الإنسان ربه كل شيء: # رَبسَآ 
UR E RO‏ وا رَو حصن وَقِنَا عَدَّابَ السار [البقرة:٠۲۰]»‏ ومع 
أن الإيمان يمنحه طاقة وحيوية في العمل والإنتاج والصبر والمحاولةء إلا أنه يعطيه 
ثقة في ضميره» وطمأنينة في قلبه» واستعدادًا؛ لتحمل النتائج والصدمات» وصلة بربه؛ 
لتكميل ما عجزت عنه الحيل والأسباب. 

انيًا: أن الإيهان بأسماء الله تعالى الحسنى ليس مجرد ترديد باللسانء أو كلام يقوله 
الإنسان» وإن| يتحول منهجًا يسير حياة المرء» ويوجهها الوجهة السليمة» ويغرس في 
المؤمن العزة والأنفة» والرجولة والاستغناء. 

ولا شك أن الإنسان يحتاج إلى الآخرين» كما يحتاج الآخرون إليه» والناس بعضهم 
لبعض خدم» وإن لم يشعروا بذلك» لکن فرق بين تعاون على بر وتقوىء أو تعاون بمقتضى 
اللأبيسسيوك رن لأنسان تسعدوك :لكر ان a‏ اموي ا الم شان 
لغير الله عز وجلء أو يذل نفسه» أو يبالغ في الطلب من هذا أو ذاك» أو يريق كرامته من 
أجل غرض أو مطمع» أو دنيا أو رتبة» أو وظيفة أو ترقية» أو ما أشبه ذلك. 

(۱) أخرجه أحمد (3177). والترمذي (225015). والحاكم (۳/ ١٤٥)ء‏ والبيهقي في الشعب 
(۱۰۰۰۰) وغيرهم. 
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هو الذي تَصْمّد إليه الخلائق في حاجاتهاء وتتوجّه إليه في ضروراتها. 


إن هذا يتحقق للمؤمن الذي شام قلبه معنى الصمديّة» فعرف أن الله سبحانه وتعالى 


الث أن الإنسان إذا ألمت به مُلمّة أوثؤلت بةثازلة: أو حلت عليه عصيبة» ف جه 


بقلبه إلى ربه تبارك وتعالى» وهتف بلسانه من قلب صادق» وقال: يا صمد! يا صمد! يا 
صمد! عندها سيكون لهذا النداء وهذه الاستغاثة بالله عز وجل يقين في القلب ورضى 


بيدا إذا سأل الناس ربا أعطوه أو منعوه» وني كل الأحوال لا شك أنه سأل إنسانا 


مثله ونظيره؛ بين| الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى أن نسأله» ونتوجّه إليه» ونبتهل إلى جلاله 
وعظمته. 


أمام بابك كل الخلق قد وَقَدوا 
ات وخدك مط الال وله 
والخير عندّك مبذول لطالبه 


إن أنت يا رَب لم ترخم ضراعتهم 


قلبه ولسانه: 


6 


اتناك بالفقر يا ذا 


ا 
3 


الغنى 
وَعَوَّدْتَنا کک 
فا في الغنى أحدٌّ مثلكم 
رلك هى العا الى 
إذاكنتَ في كل حال معي 
مساكبشك الشغتُ قد وهوا 


ل 


(is. 


وهم ينادون: يا فنَّاحٌ يا صَمَدٌ 


يرد عن بابك المقصود مَنْ قَصَدوا 
حتى لمن كفروا حتى لمن جَحَدوا 


ع 


5 و 3 
الس وھ ت ج “جد 


وأنت الذي لم رل مستا 
الل هت عا 


- ق 
الفقر لا عصبة مثلنا 


و 
يدوم 


وفي 


و 


رابعًا: أن العبد محتاج إلى أن يستشعر عظمة هذا الاسم الشريف» وأن يمرره على 
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إن الحيوانات أو الوحوش في الغابة قد يكون لديا من القوة أو الضخامة أو البطش» 
الذي لا يتسنى للإنسان الحصول عليه» لكن الله تعالى ميّز هذا الإنسان بالعقل الذي 
كه فيه! وبالتكليف الذي أناطه به! وبالوحي الذي خوطب به. 

ومن ذلك: التعريف بالله عز وجلء فإذا تخيل الإنسان ضعفه الشديد» وأنه ذرة 
تائهة صغيرة» كيف يمكن أن تقاس إلى العوالم والأملاك والأفلاك والمخلوقات.. 
وجد أنه لا شىء! 

فإذا عرف الله سبحانه وتعالى وتلا كتابه» وآمن به وتوجّه إليه.. حصل من جَرَّاء 
ذلك أن يذكر الله عز وجلء ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: # في بوت أَذِنَ أله أن رفع 


وَيُيْكَرٌ فما أَسْمُ 4 [النور:١۳]ء‏ فمجرد إِذْنْ الله تعالى لي ولك أن نذكره» شرف 


عظيم! 


0 O O ب‎ 
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© الله المقتدر. القدير. القاذر 

القَدْر والقذرة والمقّدار: القوة» والاقتدار على الشيء: القدرة عليه» وَقَدَرْتٌ 
الشيء: له قَذرَاء من التقدير» وفي الحديث: «فإن غ عليكم المملال فاقدرواله»'. 
أئ: أتموا الثلاثين. 

وقوله تعالى: # وما ما دروا أله عد حَنَّ در 4 [الزمر:۷٦]؛‏ أي: ما م الله حق 

و«القدير»: أبلغ في الوصف بالقدرة من «القادر»» و«المقتدر»: من اقتدر» وهو 
أبلغ . 

وقد ورد اسم الله «القادر» سبحانه اثنتي عشرة مرة» س منها بصيغة الجمع» كقوله 
تعالى: # قل هو الْقَاورُ ع أن يبعت عَلَِكُم حَذَابَا ِن هووک او من ڪت اجک أو بسكم شيعا 
ا ا كو اق a E E‏ بت £ [الأنعام:٥٠]‏ و 
¥ 2000 ما تيودهم لَعَدِدِرُوتَ * [المؤمنون:40]» وقوله: + ونس الى حَلَقَ 
اميت وَالأَرَصَ بِقَددِرٍ عل أن لى تلو بل و لْعَلِيِمُ [يس:١18]»‏ وقوله: 

# فقدرتا يعم الْمَدِرونَ 4 [المرسلات:71]. 

e‏ : این ما کو 


يات کم آله جوي عا إن الله عل کل ىء َر £ [البقرة:۸٤۱]»ء‏ وقوله: إن دوا حبرا 


2 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم .)۱٠۸۰(‏ 
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حو و >2 


معي ه أو تمعن سو ِن هکان ع عفوا يا 4 [النساء:44١]»‏ وقوله: يعدب مَن 
OSA EE‏ واه ع كن شىء قَرِيِرٌ 4 [الائدة:٠٤]ء‏ وقوله: +[ وإن اله على 
صْرِهِمٌ لَقَيِيرٌ )4 [الحج:۹]. 

وورد اسم الله «المقتدر» في قوله سبحانه: # وكات آله عل کل شیو مُقَيدِما )4 
[الكهف:٥٤]ء‏ وقوله: # أو نرِينَكَ ی ألّى وَعَدْكَهُم ونا عم مدرو 4 [الزخرف:؟4]» 
وقوله: + دتم أذ عرز مُفَتدرٍ 4 [القمر :7 وقوله: # ف مَفَعَدٍ صِدَّقٍ عِندَ ملك 
مُفَتدِرِ 4 [القمر:٥٥].‏ 

والله هو القادر على كل شيء. لا يُعُجزه شيء» ولا يفوته مطلوب» بخلاف خلقه» 
فهو سبحانه ل يتطرّق إليه ععجزء ولا يعترضه فتور. 

و«القادر) هو المد من قَدَرْتَ الشيء : # فقدرتا يعم امرون £ [المرسلات:77]» 
ا 

و«القادر» سبحانه هو من يتيسر له ما يريد على ما يريد؛ لظهور أفعاله» ولا يظهر 
yS‏ : ولو اء آله ذهب سَمَعِهِمْ 
ابص رهم إت الله لكل شَىْءِ مَدرٌ £ [البقرة:١۲]ء‏ فوصف نفسه بالقدرة على كل شيء 
هنا لرعي لكلاب واوا ر اپ 

و«القدير» هو «القادر». كما أن «العليم) هو «العالم). 

ا عو ای الذي يقري عل الذي ويقدر عليه» ومنه قوله تعالى: # ما 
تن يق ا ثيه نأ تر ينها أذ 2 عه مله ألم َلمْ أن الله ع كل سىء رر 4 
[البقرة:؟ .]٠١‏ 

فهو قادر على تعويض ما تسخ من أحكامه وغيرها ما هو خير لنبيه 5 وعباده من 
المؤمنين في الدنيا والآخرة. 

و«القدير» سبحانه هو التَام ای الاين 2غ ريف فين 
الوه 

زهو الغدية ولیس ت مار فا فط ذوسلطان 


052 
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و«القدير» سبحانه هو كامل القدرة» فبقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبّرهاء 
وبقدرته سوًّاها وأحكمهاء وبقدرته مجی ويميت ويبعث العباد للجزاء» وبقدرته 
سبحانه بقلب القلوب على ما يشاء ويريد. 

و«المَقَتَدرٌ» هو الله ذو القوة المتين» المقتدر على ما يشاء. 

و«المُقتَدرً) مبالغة في الوصف بالقدرة. 

وقد دأبنا في هذه المدونة على جمع الأسماء المتفقة في أصل الاشتقاق في سياق واحد؛ 
لآنه أدعى إلى فهمهاء والتفريق بين معانيهاء وبعض العلماء يعذها كالاسم الواحدء 


والله أعلم. 


II 2 0 
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© الله المقدم. والموخر 

جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه» أن النبى 
7 كان يدعو ب: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسراني في أمري, وما أنت أعلم 
به مني» اللهم اغفر لي جدي وهزلي» وخطئي وعمدي» وكل ذلك عندي» اللهم اغفر 
لي ما قدمثٌ وما أخرتٌ, وما أسررت وما أعلنتٌ؛ وما أنت أعلم به مني, أنت المقدّم» 
وأنت الف وأنت على كل شىء قدیر»'. 

وجاء ذلك من حديث ابن عباس» وعلي رضي الله عنهم'". 

ومن معنى هذين الاسمين: أنه سبحانه يقدّم ما شاء» ويؤخر ما شاء» ويدخل في 
ذلك التقديم والتأخير القدَري في المقادير والوقائع» والتقديم والتأخير في الشرائع» 
في مواقيتها وأحكامها؛ كتقديم الوضوء على الصلاة» والطواف على السعي» وبعض 
الأيام على بعضهاء وني الأشخاص أيضًاء فيضعهم في منازهم حيث شاءء ويقدم من 
شاء» ويؤخر من شاءء لا رادٌ ‏ حكمه. ولا ممُعقب لقضائه: | ن متا ينم ميسكم في 
ea,‏ ورفعتا بعصم قوق بَعْضٍ دَرَجَّتِ [الزخرف:۳۲]. 

ومن المعاني: أنه يقدّم من شاء لطاعته ورضوانه» وار آخرین إلى معصيته 


e 


وعقوبته» وهو علم» كا قال: +( لمن که منک يعدم أويتَكَئَرَ )4 [المدثر:/ا9]. 


(۱) صحيح البخاري (1۳۹۸)ء صحيح مسلم (۲۷۱۹). 
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وهذا يدل على ضرورة مراعاة رل والأفضل والأحق بالتقديم في الأفعال 
والأقوال والشرائع والأشخاص. 

والاسمان متلازمان» فلا يُذكر أحدهما إلا مع الآخرء كما جاء في السنة النبوية» فهو 
كالنافع والضار» ونحوهماء والله أعلم. 
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© الله الإول. والاخر 

من أسمائه جل وعز: «الأول»» و«الآخر)ء كما قال سبحانه: + هو الأول ا 4 
[الحديد: 7]» فهو سبحانه وتعالى قبل كل شيء بغير بداية» وهو آخر بعد كل شيء بغير 
نهاية! 

والبعض قد يُطلقون على الله سبحانه وتعالى اسم (القديم)» وهذا قد يُطلّق على 
سبيل الخبر» لكنه ليس من أس)ء الله تعالى الحسنى» وإن كان جاء في دعاء النبي كلد 
كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن النبي 4 كان إذا دخل 
المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان 
ارج كو ا لخر عن الل تعالى» واستخدامٌ اللفظ القرآني الرباني 
الثابت في النصوص الكثيرة وهو «الأول» أولى وأفضل. 

وهذا كان النبي إا يقول في دعائه: «أنت الأول» فليس قبلك شي وأنت الآخن 
فليس بعدّك شي وأنت الظاهرٌء فليس فوقك شيءً وأنت الباطنُ» فليس دوتك 
شي اقض عنا الدّيْنَ وأَعْبنا من الفقر». 

إن ما ركب في الإنسان من نقص وعجز في النظر يجعله أحيانًا يقع في أشياء من 
الوسوسة فيم| يتعلق بأوليّة الله تعالى» وا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال 


)١(‏ أخرجه أبو داود (577)» وغيره. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 
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رسول الله بكلِ: «لا یزال الناسٌ يتساءلون حنى يقال هذا(©: حل الله الق فمن حَلَقَ 
الله؟ فمن وجد من ذلك شيئّاء فليقلٌ: آمنثٌ بالله00". 

فيذكر نفسه» ويتذكر بأن الأمر متعلق بالإيمان بالله عز وجل» والتسليم المطلق لهه 
والإيمان بنبوة الأنبياء وبرسالاتهم» وبا جاء عن الله في كتابه» وعلى ألسنة رسله عليهم 
الصلاة والسلام» وأنه لا مدخل للعقل في ذلك بحال من الأحوال. 

وني بعض الروايات: أن النبي بي أمر أن يقرأ سورة: كل هو اله كد بو" 
حيث فيها قوله عز وجل: # لَمْ رد وَلَمَ يُولَدٌ ؛ إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى 
لعن واا و ات العليا ها ت غ و فط د 
البشر؛ فإن لهم بداية تكون بالولادة» وهم نهاية تكون بالوفاة» وهم فروع وأصول» 
وآباء وأبناء» ولكن ربا قاس كثير من البشر -لسذاجتهم» وقلة إدراكهم» وضعف 
عقولهم- الأشياء كلها على ما يعرفون. 

إن العقل البشري يتخيل» ويعتمد في تخيله على بعض ما ألقَهُ وعرفه» ولا يستطيع 
أن يدرك الأشياء الكلية المطلقة» وله تعالى المثل الأعلى في السموات والأرض! 

قال الله عز وجل: # أله أصَسمَد © لَمْ كيذ وَلَمَ بوك ثم عقب ذلك 
بقوله: +[ ee‏ لمكا امه [الإخلاص:٤]»‏ وقال سبحانه: © فلا صصْرِيْوا 
رالاتا 4 [النحل:04]» وهكذا يجب على العبد أن يؤمن بالله تبارك وتعالى. 

وجاء في رواية للحديث السابق أنه ية قال: «فليستعذ بالله ولینته». أي ھی 
نفسه عن مثل هذا الأمر» ولا يسترسل وراءه؛ فإنه لا طائل من مثل ذلك. فالله تعالى 
لا تدركه الأوهام» ولا يشبه الأنام» وقصارى ما يملكه العقل البشري أن يؤمن بالله 
تبارك وتعالى؛ فإن العقل يملك ذلك ويستطيعه» بل العقل لا يملك إلا ذلكء فلو أكره 


.)۲۷۲ /۱۳( يعني: حتى يقال هذا القول. ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.)١75( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود .)٤۷۲۲(‏ 

(:) أخرجه البخاري (37771757): ومسلم (175). 
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على الكفر بالله سبحانه أو الجحود له» لكان يتهرب من مثل هذا المعنى. 

وقد كانت الشيوعية تجعل الإلحاد مذهبًا قسريّاء وتفرضه على الناس بقوة الحديد 
والنار» وكان الناس هربون من ذلك إلى الإيوان بالله سرّاء وكان البشر الأحرار يَفْرُون من 
هذا الجحيم» ويتجاوزون ذلك السور الحديدي الأحمر؛ ليعلنوا إيا: نهم بالله عز وجل. 

إل لفقل البق الاايملاة إل اش eel‏ ويؤمن Rag ENG‏ 
جاء عن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» ثم يعبد الله تبارك وتعالى؛ لأنه هو 
الحكيم الذي لايَدَعٌ خلقه دون أن يرشدهم لحكمة حَلقهم» وهي: أن يعبدوه سبحانه 
وتعالى» ولا يشركوا به شيئّاء قال جل شأنه: +( وما حلفت لفن آلإ إلا يدون 4 
[الذاريات:٠٠].‏ 

فالعقل يدرك ذلك کله» ولكنه لا يستطيع أن يحيط بالله علماء کا لا يستطيع أن يحيط 
بأسرائه ولا بصفاته» وهذا كانت مهمة الأنبياء والمرسلين: التعريف برب العالمين جل 
وتعالى» ورسم صور العبادة التي يتعبّدٌ بها البشر لربّهم؛ لقلا يكون ذلك مدخلا إلى أن 
يجتهد الناس بألوان من التعبد لله تعالى ما لم يشرعه عز وجل» ولم يأذن به. 

فهو سبحانه الأول قبل كل أوّلية» ليس له بداية وليس قبله شيء. وهذا المعنى 
المتعلق بربّائيّته ما ينقطع الوصف والإدراك عن الإحاطة به ولكن لا يعجز العقل 
والقلب عن الإيمان به. والعجز عن درك الإدراك إدراك. 

والله تبارك وتعالى هو الآخر؛ فهو الباقي بعد كل شيء بلا زوال ولا انتهاء» ولذلك 
فهو الوارث» وهو خير الوارثين» کا قال سبحانه وتعالى على لسان زكريا عليه السلام: 

eNOS‏ وَنْتَ حير آرت [الأنبياء:84]. 

وكا أنه سبحانه وتعالى وَل بلا دايا فهر كذلك أبدى باد اية: وأما المخلوقات 
فلها ات ولذلك كان غا اة 

قال تعالى عن الشمس: + وَألقَّمْسٌ ری لِمُسَتَفَرٍَ لهأ 4 [یس:۳۸]ء فهذا 
الكوكب الضخم المائل الكبيرء الذي يعتبر صغيراء وحديث الولادة بالقياس 
إلى الأجرام والمجرات والأفلاك التي هي أقدم منه» ومع ذلك فإن لها ولغيرها من 
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مخلوقات الله تبارك وتعالى نهاية تصير إليها. 

إن الألوهية معنى عظيم يكبر به الإنسان ويسمو ويحلّق» لكن شريطة آلا يقتتحم 
أسوارهاء ولا يتخيل أسرارهاء ولا يقيسها بقوانين المادة والفيزياء البشرية. 

فكيف تدركه العقول وهي بعض خلقه؟! 

لقد انقطع الوَهُم» وغشي البصرء وترس اللسان. 

اام فهر العقل عن الإتد ادر امرخ 

إنه مقام إحجام النفس عن الولوج في هذه المتاهات» ومخاطبة العقل بقانون العقل 
نفسه» حتى لا يتعرض للخداع والتضليلء فيتوقف أحيانًا ويتردد أحيانًا أخرى. ف له 
وللاسترسال وراء هذه المهالك» والبيّد البعيدة» التي لا مجال له فيهاء ولا طاقة له بها. 

فليسرح العقل في مجاله» في الآفاق والكون والنفس» وفيا خلق الله عز وجل» 
وليكتشف قوانين المادة» وليْسَحْرْها في خدمة الإنسانية على وفق ما يرضي الله عز وجل. 

وهذا الاسم العظيم دلالات» منها: 

وز ف را اش خر ا یهن دادر اھ ی ما أ ريد وا 
تبارك وتعالى» کا قال سبحانه: +( کمن عا ان ا و َه ري ذو کمک لوکار )* 
[الرحمن ۲٠:‏ - ۲۷]. 

فإن هذه الدنيا كتب عليها الفناء لا محالة» ولكن الخلق سائرون إلى الله ويبقى من 
أعماللهم ما أريد به وجه الله عز وجل؛ فهذه إحدى دلالات الآية ومعانيهاء أو أنه يبقى 
ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى من الآقوال والأعمال والأحوال وغيرهاء ما ينفع 
العبد في الدار الآخرة. 

فيستحضر العبد إرادة وجه الله سبحانه في| يعمله» ويستحضر إرادة الدار الآخرة» 
والإقبال عليهاء وألا يعمل من أجل الدنياء بل يؤثر الآخرة عليهاء كما قال الله سبحانه: 
بل وشرو ألْحَيوة ألذنيا ((50) وَالخرهُ حر وبح 4 [الأعلى:7١-17].‏ 

ثانيًا: إدراك حتمية الزوال والرحيل؛ فأنت الآن في عز شبابك وفتوّتكء فإما أن تموت 
على هذا ا حال شابًاء وإما أن ترم وتشيخ ثم تموت. إنها أمران لابد لك من أحدهما. 
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يفول الشاغر امعد ب در شاكر السيات: 


0 ويطفئ الخد في خيالي 

أنفاسي ويطلقها کأنفاس الذبال 
تبتر في رئتين يرقص فيهم| شبح الزوال 
مشدودتين إلى ظلام القبر بالدم والسّعال 


- 
2 


هذه هي النهاية التي كتبها الله سبحانه وتعالى على العباد؛ فهو المتفرد وحده بالبقاء 
الأبدي المريااي تير اولي جاا»: E‏ ارك رهاق 
داكت اللعرمق لختمين الصااقق كاوه وجاك اهم رز كيه إيكان 5-5-3 
وتر في مَقَعَدِ صِدَقٍ عند ملك مُمَتَدِرٍ 4 [القمر:؛ ه-05]. 

اللهم اجعلنا من المتقين. 


OO O O 
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© الله الظاهر والباطن 
من أسرائه سبحانه : «الظاهر» و«الباطن)» کا قال تعالى :+ هوَالْأوَلٌ وار واي 

لاط [الحدید:۳]. 

وكان لاحي ل ارات 
ورب ب الأرض» ورب ب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء؛ فالق ا لحب والتّوى. مزل 
التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء؛ أنت آخذ بناصيته؛ اللهم أنت 
الأول» فليس قبلك شيء, وأنت الآخرء فليس بعدك شيء وأنت الظاهرء فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطن» فليس دونك شيء» اقض عنا الدين» وأَغْننا من الفقر»“. 

فالله سبحانه وتعالى هو الأول والآخرء وهو الظاهر والباطن. 


مع الله في الس مما خفى مع الله في الجهر ما ظهر 
مع الله في ترك ما قد نبى مع الله في طوع ما قد آُمَرَ 
عر اله ا فلب ملع و فیا 


الظاهر» هو اللي الأعلى س وتعالى؛ العلي فوق كل شيء. 
و ع ب ق ل ره رر رو ا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 
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ولقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه في سبعة مواضع من كتابه العزيز بأنه على 
العرش استوىء قال سبحانه: # أَليَحمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ ستو * [طه:5]» وقال عز وجل: 
+ م أسَتَوَى عَلَ ألم 4 [الأعراف:٤١]ء‏ وقال سبحانه وتعالى: جز َنم من في السماء أن 
ف يکم الأرض بدا هى نمور £ [الملك:17١1]»‏ وقال عن نفسه: © يحاون رم من مومهم 
ويفعلون مَايُوَمَرُونَ # [النحل:٠١]»‏ فالملائكة يخافون ربهم تبارك وتعالى منْ فوقهم. 

وقد شرع الله تعالى للعبد في سجوده أن يقول: «سبحان ربي الأعلى»» فإذا عَفَرَ 
الإنسان وجهه بالتراب» وجعل أعز ما فيه- وهو حر جبينه- في الأرض اعترافا بعظمة 
الخالق المبدع الحكيم جل وتعال» وتاه له وتعظيما وعبودية؛ فإن الدعاء المشروع له 
حينئذ أن يقول: «سبحان ربي الأعلى»» إشارة إلى أن العبد قد خر إلى الأرض؛ تواضعًا 
لعظمة ال جبار المتكبر جل وعذء قَيني عليه العبد وينرّهه عن كل ألوان النقص والعيب» 
ويصفه بالعلو والمجد. 

ومن معاني «الظاهر»: الذي ظهر للعقول وقهرها بحججه. وبراهين وجوده» وآدلة 
ربوبيته» ومظاهر وحدانيته سبحانه وتعالى. 

ون ماق ا ام القرى الغالي» اتر الل ينصير أولباففه وتر د 
وينصر الحق مهما تطاول ليل الظلم والبغي والعدوان؛ وهذا قال الله سبحانه وتعالى: 
+ ايتا أن امَك عدوم دلمسَحوأْظَهرتَ )4 [الصف:4١]»‏ وقال عز وجل: +( هُوَأأت 
اسل رسو ادى وَين أَلْحَنّ ظهرَهُ عل لرن كيه وڙ كر المتروت 4 
[التوبة:٣١].‏ 

فدين الله سبحانه ظاهر» والحق ظاهر بالحجة والبرهان» وهو أيضًا ظاهر بالقوة 
والقدرة وفق حكمة الله وإرادته ومشيتته» کا قال سبحانه: # إِنَا صر رُسْلَنَا 
َس منوا في ألميو لديا ووم يوم اسهد £ [غافر:١٠]ء‏ ولا شك أن النصر 
ليست صورته الوحيدة هي الغلبة في المعركة؛ فإن الإنسان ربا انتصر في المعركة في 
ظاهر الأمر» لكنه دحرَ وانهزم من حيث لا يحتسب ولا يتوقع . 

إن اله امه الرنمية ان ها ا LD‏ 


مع الله / الظاهر. والباطن 261 


التضر له سئق وثوافيس ودلاقل واعتارات كثرة 

وغل الإنساة أن يعلم أن ان لأ عاف الاد 1 1 ا قا 
َالدا والمؤمن أحيانًا يكون ظاهرًا قويّا عزيرًاء ولو لم يكن هو انغلب على 
كل الآشياء. 

إن الهزيمة التي بُليّت بها الأمة الإسلامية في كثير من دولا وأوضاعها وأحواها 
هي هزيمة داخلية نفسية» قبل أن تكون هزيمة خارجية» والهزيمة الخارجية هي صدى 
للهزيمة النفسية» والإحباط الداخلي.. ومع ذلك كله؛ فإنك تجد هذا الدين سطوعاء 
وانتشارًا وقوة» وتأثيرًا إعلاميًا ومكاسب جديدة» وأنصارًا ومساحات يأخذها يومًا 
E‏ 

الكل يدرك أن هذا الدين له بقاء وتأثير من خلال ما يقرؤونه من التقارير 
والإحصائيات والأرقام عن الذين يُعلنون اختيارهم لهذا الدين» لا طمعًا في مَعْنَم أو 
ربْح» ولكن استسلامًا للحقيقة. 
وإذا كانت الدوائر المُغرضة تشيد بأفراد قلائل اختاروا الكفر على الإيهان؛ طمعًا 
في جاه أو مجد أو جنسيّة ارصن سياسيّة؛ فإن التقارير الرسميّة الإعلاميّة والأعيّة 
داق عن الآلاف ميخ الأكاديفييق والعلاء الراسكيقه اأصخاب الفوس اة 
والقلوب الصافية» ممن قفزوا فوق الحواجز وأعلنوها صريحة: آمنا برب العالمين» رب 
موسى وهارونء وإبراهيم وعيسىء ومحمد. والنبيين والمرسلين» ورب الطيبين. 

فيا رب لك أسلمناء وبك آمناء وعليك توكلناء وإليك أنبناء وبك حاكمناء وإليك 
شاا اغ ل ما قدا وما أخرفاء نوها أعلقا وما ار را وما اشر فا وما أنت 
أعلم به مناء أنت المُقَدّم» وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير. 

ومن معاني اسم الله: «الباطن»): 

أي: الباطن عن إدراك الحواس: + لا تُرَرِحُهُالْأَبْصدرٌ £ [الأنعام:١۳٠٠].‏ 

إنه جل وعلا الباطن عن بلوغ الخيال؛ فمه) أطلق الإنسان لخياله العنان» ومهم| 
تخيّل وخطر بباله من الصور والخيالات عن الله عز وجل» فإن الله تعالى بخلاف 
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ذلك» وهذا قال بعض العلماء: «كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك». وهذه الكلمة 
تقطع كثيرًا من الأوهام والوساوس التي تؤذي بعض الصا حين وتقلقهم وتزعجهم» 
وون خر الا ا ال راو رات هرا اناهن القلق 
والريب والشك» ولو أن الإنسان أدركها وتفطن لما؛ لعلم أنه لا قيمة لماء إذا غفل 
عنها وتجاوزها. 

فليعلم المؤمن أن كل ما يخطر بباله من الخيالات والأوهام والصور لا يمكن أن 
تكون لله عز وجل؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأوهام» ولا تصل إليه العقول. 
ولا يمكن أن تتصوره النفوس. 

إن هذه الصور التي ترتسم في الذهن هي من وحي النفس» أو من وحي الشيطانء 
ولذلك لا غيرة اء ولاقيمة هاء سواء عستت أو فبحث. 

إن الله سبحانه وتعالى ظاهر الوجود بالعقل» ظاهر بالحجة والشرع» ومع ذلك فإنه 
باطن في كَنْهه وحقيقة صفاته» لا تدركه الأبصار» ولا تجري عليه قوانين المادة التي 
اعتاة الناس أن يتعاملوا وجرا ويقايسوا ناء 

ومن معاني «الباطن»: الذي يعلم كل شيء» فلا يخفى عليه شيء» مهما لطف وخفي 
ودقٌّ؛ فمع علوه سبحانه وتعالی وفوقيته» وكونه على العرش فوق السموات» إلا 
أنه قريب من عباده» | قال سبحانه وتعالی: ‏ وَلْقَدَ حَلََنا لضن وََعلدُ ما وسوس به 
e e Kî‏ من بل الور 4 [ق:17١]»‏ وقال: ۾ ون هر بالقول فاه يعم ار 
وَلَحْقَ 4 [طه:۷]. 

فهو مع علوه حيط بخلقه» قريب منهم» عليم بهم» وهذا جمع الله تبارك وتعالى 
بينهم| في سورة طه» قال سبحانه وتعالى: +[ طه © ما رلا عك الماد شی ((8) 


م 
2 ع ررم 2 يوس - وخر فون 


إلا دكرة لمن بى لك تنزِيلا مَمَّنْ حَلنَ الذرض والسموت الى ك لرن عل امرش 


أستوئ 4 [طه:١اده].‏ 
اكز علو مسال رتال وتر ت تم قال با إن ر ا و ا انيد وا 


0 اله ل إله إلا هول الأسْمَاء سی £ [طه:۸-۷]. 
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فذكر علمه المحيط الشامل لكل دقيق وجليل» وذكر أن له الوحدانئيّة التامّة» وله 
السا الت الغا تال 

ومن معاني «الباطن»: أن الله تبارك وتعالى له كل شيء» ويملك كل شيء» فحيث| 
والنك ANE e‏ 

وهكذا يتبين للعبد عظمة هذه المعاني» وهذه الأسماء التي سمى الله تبارك وتعالى بها 
د بووباره الكحد جيه ارييس قال سبحانه: 

ل ا لم وهو یک شىء عل 4 [الحدید:۳]. 

وإذا تديّر العبد هذه لمعاني والأسراء والصفات؟ زاد يان بالله وثقة به» وقربى وزلفى 
إليه» وانقطع طمعه في المخلوقين» وزاد شعوره بأنه هو وغيره من الخلق مجبولون على 
النقص والعجزء وأنه محدود القدرة والعلم والإدراك والتفكر؛ فإن هذا العقل يحاول 
الإنسان أن يستكشف به كله بعض المخلوقات المادية» فيرجع عنها خاستًا وهو حسير» 
فإن العقول تستطيع أن تدرك وجوده بها بثَّ من دلائله» وتؤمن يقيئًا بذلك» ولكنها 
لاتستطيع أن تدرك ذاته العليّة المقدسة :ولا أن كحَدّها أو قصل إلى حفيتتهاء إلا أن الله 
تبارك وتعالى تعرّف إلينا في كتابه بالآيات الكريمة» وفي سنة رسوله 4 بيا يجعل العبد 
المؤمن يعبد ربه» ويؤمن به» ويسبحه ويذكره ویشکره» وهو يعرف كثيرًا من أسمائه 
وصفاته» ويتقرّب إليه بمثل هذه الأسماء والصفات والمعاني» دون أن يقع في تشبيه 
الخالق العظيم بشيء من خلوقاته» أو أن يستسلم للخواطر الذهنية الخيالية 0 
إلى البشرية والمألوف» وتدفع بحقائق الإيمان ودلائل القرآن وا كاد ا 
وهو أَلسَمِيم صر [الشورى:١١].‏ 


O O O O 
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© الله البر 
جاء اسم الله «البر) في قوله تعالى: # ا ّنا ين قبل تَدَعُوه نه Fe‏ الهنة م4 
ال 


والب بكسر الباء: هو اسم جامع لكل معاني الصدقة والجود والخير. 

وال بفتح الباء: هو اسمه سبحانه» فهو الذي شمل الكائنات بره وجوده. 
وهات کر وهر آرت المع مان ی اک عر اعا روا ول 
يعاقب على السيئة إلا بمثلها أو يغفر» وهو العطوف المحسن» ولذا فهو يحب الل 
ويحب الطاعة فهي بر ويحب الإيهان» ويحب بر الوالدين» وصلة الأرحام والإحسان 
إلالخلق. ٠‏ ۰ 

ومن آثار الإيمان باسم الله «البرّ: أنه سبحانه جعل الصدق يمدي إلى ابره فهو 
طريق وسیل اليد وال بدي إل 424 بوعل :ل قرب اللصادقيق بات 
ودليلًا على الب وما يحب ال ونمى عن ضده من الإثم وما یکرههء کا قال يكللة: 
١الِيرُ‏ ما اطمأنت إليه النفسٌء والإثمٌ ما حاك في النفس» وتردّد في الصدر, وإن أفتاك 
الناسٌ وأفتوك)”". 

فالقلوب الصادقة كالمرايا الصافية» تنعكس عليها الحقائق فها ونورًا ومعرفة 


.)۲۹۰۷( و صحيح مسلم‎ ))5١0945( كما في صحيح البخاري‎ )١( 
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والقلوب المُشَوَّة لا ينفع معها كلام ولا فتوى؛ لأن أجهزة الاستقبال لديا مُعطلة 
أو فاسدة» والله بر يحب البرَّ ويحب أصحاب الب في قلوبهم وأعمالهم وجوارحهم. 


0 2 O © 
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© الله التواب 


من أسمائه سبحانه: «التّوّاب)» وقد ورد في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة. 

وكان من دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم| الصلاة والسلام: + ربا امتا ملين 
كَ ون دُرَيَتَآ آم مشیم لك ورتا متاسگا وب نآ إت أت الوب اليم »* 
[البقرة:۸١۱].‏ 


و«التوّاب» له عدة معان: 


و 


الأول: أن التَوّابِ هو الذي شرع التوبة لعباده» وجعلها خض تقضل منه وكرم 
وجود» ولم يكن بدلالة العقل أن الإنسان حينا بخطئ ثم يقلع عن ذنبه» أنه يُسَامَح» 
ويُعْمَى من هذا الذنبء إلا أن هذا كان فضلا من الله؛ الذي شرع لعباده التوبة من 
الذنوب» وإن سبق منهم إصرار عليهاء ووعدهم في عاجل البشرى العفوء إن تابوا 
وأقلعوا. 

بل فضا رمن ذلك حبك وعد أن يذل يناي جنات وقد ورد ق 
حديث أبي ذر رضي الله عنه في (صحيح مسلم» وغيره» في قصة الرجل الذي يعْرّض 
على الله سبحانه يوم القيامة: «فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارها. 
7 


فتعرّض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعملت يوم كذا 
وكذا كذا وكذا. فيقول: نعم. لا د 1 يستطيع أن يذكر» وهو مشفة ف کار توه أن کن 
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عليه» فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: ربٌ» قد عملت أشياء لا أراها 
ها هنا!)” . 

استذكر تلك الذنوب الكبار» بعد أن صارت في صالحه؛ لأا أبدلت حسنات» 
ورأى أن الله سبحانه وتعالى سوف يعطيه على التوبة منها أجورًا كثيرة» فأصبح يطالب 
اا و ا تا 

الثاني: الله التواب الذي يوقق عباده إلى التوبة» ويبعث في قلوبهم الرغبة فيهاء فإن 
العبد لم يكن ليتوب لولا توفيق الله عز وجل له لذلك» وهو سبحانه - الذي بيده 
القلوب- يوفق من شاء من عباده» ويعينهم على التَوَجّه إلى التوبة؛ فتنبعث دوافع 
قلوبهم إلى مراجعة مسيرتهم» وتصحيح أخطائهم» والرجوع إلى جادَّة العدل» وطريق 
الاستقامة. 

الثالث: أن الله يثبت العباد على التوبة؛ فإن العبد ربما تاب اليوم ونكث غدّاء وهكذا 
حتى يصبح مضطربًاء لا يستقر على حال من القلق. 

فالله عز وجل من فضله أن يُوَفق العبد إلى الثبات على هذه التوبة والاستمرار عليهاء 
ما عن راسد و صر Î‏ 
بَعَدِ وو تتا 4 [النحل ۴ فعليك أن تشد بذك بحل الله تعال. 

الرابع : أنه يقبل التوبة عن عباده» | قال سبحانه : + وھ وای قب اليد َ عن عبارو 4 
[الشورى:5؟]. 

فيتقبّلها منهم ويثيبهم عليهاء ويمحو ذنوبهم» ويكتبهم في التوابين» بل يرفع بها 
درجاتهم. 

وللشافعي رحمه الله قصيدة» مليئة بحسن الظن بالله ورجاء عَفُوه والطمع في رحمته. 
يقول فيها عند موته: 


.)5515( صحيح مسلم (۱۹۰)» وجامع الترمذي‎ )١( 


ولا قسا قلبي وضاقت مذاهبي 
فما زلتَ ذا عفو عن الذنب ل برل 
فلولاك لم يَصْمْدْ لإبليسّ عاب 
فلله در العارف اذب 


و 
تيم إذا ما اليل مل ظلامة 


| 


يقول: حبيبي 9 ٠‏ سول 
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جعلتٌ الجا مني لعفوك سُلّما 
بعفوك ريي كان عفوك أعظا 
تجودٌ | وتعفو ص وتَكرّما 
فكيف وقد أغوى صَفيّك آدما 
تفيض لقَرْط الوخد اانه كما 
غل فت من ذه احرف بان 
وفيا سواه في الورى كان أَعْبَ) 
يدا كان بها ريال E‏ 
أغيا ا اله امار إذا 7 3 


ولقد ورد هذا الاسم العظيم «التَوّابِ» في القرآن الكريم مقروتًا غالبًا بالرحيم» كا 
في قوله عز وجل: لله الواحم [البقرة:۳۷]ء وقوله: نت ألتَوَابُ أَلتَسِمَ 4 
[البقرة:۱۲۸]ء وقوله: + وَأتا لَب أَلتَحِيم ‏ [البقرة:١١].‏ 

وذلك إشارة إلى أن توبته سبحانه وتعالى على عباده هي من رحته؛ فإن التوبة هي 
من الرحمة» وال رحمة أوسع» والتوبة أخصٌ. 

وجاءت التوبة مقرونة بالتطهرء كا في قوله عز وجل في سورة البقرة: ۾ إِنَّ أله 
بحب ألتَّويِينَ يحبا لمتطهرست 4 [البقرة 7 لأن التوبة تطهير للجنان والقلب من 
أوزار الذنوب» بحيث يتحول القلب إلى الصفاء والنقاءء يقال ويتطهّر بنور الإيهان» 
فتذهب عنه أوزاره» وتنعكس الحقائق عليه صافية ناصعة» كا أن التطهر في الظاهر 
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بالوضوء والغسل وما أشبه ذلك ما شرعه الله تبارك وتعالى» من الأعمال الصا حة التي 
تعين على التوبة إلى الله عز وجل. 

ولذلك ناسب أن يشير الله سبحانه وتعالى عند ذكر الطهارة الظاهرة» إلى المعنى 
الآخر وهو: أن هذه العبادات من طهارة وصلاة وصيام وحج وغيرهاء إن شرعت 
من أجل طهارة الباطن» وهي تنعكس على قلب الإنسان إيماتا بالله وتقوى. 

ولهذا قال الله تعالى عن الصلاة: ایک الصو نی عن الما والشكرٌ 4 
[العنكبوت:٥٤].‏ 

وهذا لا يكون إلا إذا تحقق في الصلاة صلاة القلب وسجوده مع سجود الجوارح. 

وقال عن الصيام سبحانه وتعالى: +الَعَلحُمْ تَنََفُونَ )4 [البقرة:٠۲]ء‏ فالصوم يحقق 
معنى التقوى لله تبارك وتعالى. 

وقال عن الزكاة: # تطهرهم وركيم يبا )4 [التوبة:7١٠]»‏ والزكاة تتضمن معنى الطهارة 
من الغل» والطهارة من البخل والشحٌ والجشع والحسدء والمعاني الفاسدة المختلفة. 

فإن العبادات كلها إن شرعت من أجل طهارة القلب» ولذلك ناسب أن يذكر 
اله تبارك وتعالى معنى من معانيها وهو: التوبة» مقرونًا بالطهارة الظاهرة» فإن التوبة 
تطهير للباطن من أمراض القلوب وخطاياها. 

قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: لدا جا نص ر آل وَأَلَمَنَحْ © 


8 


ر رڪ تاب a‏ 3 عاك a‏ ا ا ا 2 5 
ورات الاس دلوت فی دين آلو آفواجا © بح مد ريك واستغفره َه 


كان نابا * [النصر: .]٣-١‏ 

وهذا المعنى العظيم فيه إشارة إلى أهمية الاستغفار والتسبيح لله» حتى عند الانصراف 
من العبادة» وذلك: 

أوااظة إكهارة إل انس العمل صو م فقول لدعو ول برس ت 

ثانيًا: فيه اعتراف بالتقصيرء حتى والإنسان يعبد ربه: +( كلا لما بقن مآ أ £ 
[عسن:71]: 

ثالتا: فيه إشارة إلى حاجة الإنسان إلى أن يقب الله تعالى منه هذا العمل» ويُعينه على 
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تكراره» ويرزقه الإخلاص فيه ويحفظه من العٌجب والإدلال على الله به» أو التَكّر 
والتّكثّر به؛ ولذلك كان النبي ككل إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلانّاء وقال: 
«اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

وكان ابن عمر رضي الله عنهم| يقول: «لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة» 
أو صدقة درهم» لم يكن غائتبٌ أحبٌّ إلي من الموت» تدري ممن يتقبل الله : الما قبل 
أله ِن القن لَمَتَقِينَ 4 [المائدة:۲۷]). 

GG mT 
4 قدا صَيْسُم مه وأ أله کذ وک بآ كم اواد ذا‎ + 
.]۲٠٠:ةرقبلا[‎ 

فعلى العبد أن يختم عبادته بالاستغفار والتسبيح» فإن الله مر نبيه يا أن يختم حياته 
بال ل اااي مسي يه 3 
وعلق بالله ودعوة إليه» ومع ذلك أمره لجعي ا والاستغفار: # سبح 
صم ريك د باع نا 4 فحَريٌ بنا أن نختم طاعاتنا واا 
بالاستغفار والتسبيح والتوبة. 

وكذلك أثنى الله على المتقين بأنهم يستغفرون بالأسحار» مع أنهم كانوا قبل ذلك 
في صلاة وتلاوة للقرآن + كوا كامسألل مَايبَجَمُوتَ 4 [الذاريات ]لم يسهروا ليلهم 
على معصية» ولا على ما يلهي عن ذكر الله» ومع ذلك انقلبوا من حال الصلاة والتلاوة 
إلى الاستغفار, فما أحوج العبد إلى الاستغفار والتوبة بعد الطاعة» وما أحوجه إلى ذلك 

والتوبة النصوح هي التوبة الصادقة الصا حة» وها شروط: 

أولا: الإقلاع عن الذنب» فلا يقول الإنسان: تبت. أو: استغفرت. وهو لا يزال 
مقيما على الذنب ويفعله. 


(۱) أخرجه مسلم (041). 
(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۱/ .)١557‏ 
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ثانيًا: الندم على ما وقع منه من هفوات ومعاص. 

ثالمًا: الوم الصاناق عل أن لايعوه إل ترب واه ونس لز عاد را كانه 
يجدد ذلك العزم على عدم العودة» وما التوبة إلا ندم كما قال النبي كلا: «النَّدمُ توبة. 
ففرق بين إنسان يفعل المعصية» ثم يندم على فعلهاء ويشعر بعدها بالحسرة» وبين آخر 
يمضي قُدّما لا يبالي» يفعل المعصية» وكأنها من المباحات» وني الحديث الآخر: «إذا 
ساءثك سينك وسر تك تدك فانت ومن 

رابعًا: أن يستغفر الإنسان ربه بلسانه؛ فيقول: اللهم ! ني ذنبت فاغفر لي وا رحمني؛ 
إنك أنت الغفور الرحيم لاله إل أت سبك لوا برمقلة ب E‏ 
[الأنبياء:۸۷]. 

وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله ٤ل‏ أن يعلمه دعاءً يدعو به في 
صلاته» فقال بَكةِ: «قل: اللهم إن ظلمتٌ نفسي ظل] كثيرًاء ولا يغفرٌ الذنوبٌّ إلا أنت» 
فاغفز لي مغفرة من عندك, وارحني إنك أنت الغفورٌ الرحيم)””. 

امتا رد التقوق لأهلها إذا تعلق التب بشىء من حقوق الفاش» فإذا قاب من 
غيبةء أو من أذ مال بغير حق» أو ظلم» أو عدوان» فعليه أن يرد هذه المظالم إلى أهلهاء 
وأن يتحلّل منهم» إلا أن يخاف قطيعتهم» وخشي أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم من 
قطيعة ومّجر ونزاع» فليذكرهم بخير» وعليه أن يُدْنِي عليهم في المجالس التي اغتاہم 
فيها. 

إن الله تعالى يغفر الذنب مهما عظم» إذا تاب العبد منه وأنابء فالله سبحانه وتعالى 
هو الغفور الرحيم» الذي لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» ولا عيب أن يستره. 


O O O O 


(۱) أخرجه الطيالسي ( ۰ ) وأحمد (۳۰۹۸» 5017). و ابن ماجه (5707)» وابن حبان 
(517) والحاكم (5/ .)۲٤۳‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)705١‏ وابن حبان (17/7)., والحاكم (۱/ .)١5‏ (۲/ ۱۳)» وغيرهم. 

(۳) أخرجه البخاري »)۸۳٤(‏ ومسلم .)717١6(‏ 
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© الله الوب 

وهكذا ورد الاسم الكريم في مواضع عديدة من كتاب الله» منها سورة الفاتحة: 
# المد له رب اتيت 4 [الفاتحة: .]١‏ 

ت هو اال وهو عو ع المتصرّف. 

ولالكث) مم التربية ويه قر 2 رينينَ # [آل عمران:۷۹]» والربٌ هو 
الجامع الذي يجمع الناس» o‏ كذ يت 4 فالعالم الك هو الذي 
جمع اناس عل الي ويؤلهم على الدين والإمان؛ ولا يرهم أو يتبعدهم. 

و«الدتٌ) هو المتكفل بالإصلاح والرعاية» ومنه: رَبِّ الأسرة» ورَبّة المدزل. 

و«الوَّبُ» هو العالي والسيد والمُنْقذء يقال: فلان رَبّ قومّه؛ أي: سَاسَّهم فانقادوا 
له. 

ومنه قول النابغة: 

خب إلى الان ی تتا فدّى لك من رب طريفي وتالدي 

وق الريوية المح الام oe N E E‏ 
كل شيء؛ وهو الذي يسأله مَنْ في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. 

ومنها المعنى الخاص لعباده الصالحين» فهو رب الطيبين» ورب المؤمنين بالعناية 
والرعاية والقبول والتسديد والمغفرة والتضرة والهداية. 
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كن يسيك اليك إلا بر وق لقي هاداد والكرب 
ومن مالك الدنيا ومالك أهلها ومّن كاشف البلوى على البُعد والقَرب 
ومن يدفع لاء وقتَ نزولها فهل ذاك إلا من فعالك يا ربٌ 
إن اسم «الرب» من الأسماء الملائمة للدعاء؛ لما فيه من معنى القدرة والرحمة 
والاختصاص والقرب» فالمكروب والملهوف والمستغيث والمبتهل يناجي» وينادي 
يوالم رمف تسوك سعرن كوه a‏ ربية) < فإاجاد و خليك 
اال الى يطل ار ات ا كانه يرك ا ال نعم الاد وله 
الماضية» وفضله حين بدأ بالنوال قبل السؤال. 
فيا رب كما خلقتنا وأحسنت لقنا ورزقتنا وعافيتنا وسترتناء فأتهم علينا نعَمَكء 
وأوسع علينا رزقك» وأدمُ عطاياك وادفع عنا كل شر ونقمة» وأسعدنا في الأول 


والأخرى. 


O O O O 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۰۱٥(‏ 
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© الله العفو 


من أسمائه سبحانه: «العفو)» وقد ورد هذا الاسم في الكتاب العزيز حمس مرات» 


كما قال سبحانه: إن أله کان عَمََا خَمُورًا £ [النساء:“47]» وقال تعالى: + إن بدأ حيرا 


5 سح هرهم جر بورد 


او نحَفُوه أو عقوا عن سو ِن أله کان عمو ربا 4 [النساء:59١].‏ 

يذنب العباد ويَعْفلون» ويبتعدون عن الله عز وجل» ويستطيبون المرعى الوبيء في 
أكلة حرام» أو خلوة حرام» أو كلمة حرام» وهكذا تستفرّهم النفوس الأمّارة بالسوء» 
والشيوة الال أى ا ملس الهر»» أو وسوبتة القيظاة ل مال رخ اه ارك 
وتعالى» ويعلم الإنسان أنه خطأ وشرود عن الطريق المستقيم. 

وة أله اة ركسل ارات عو الات راساب ب 

الأول: رحمة أرحم الراحمين عز وجل: 

التي وَسعّت كل شيء» ومن أَقْلَتَ منها فقد هوی وغوی» وذهب في تيه الظلمات» 
فب رحمته سبحانه يُدخل انه من يشاء» وبرحمته يعفو عن السيثات» ويُقيلٌ العثرات» 
ويجبر المنكسرين» ويومّن الخائفين. 


ن عَظمّت ذنوبي كثرّة فلقد عَلمتٌ بأن عَفْوَك أعظم 
0 7 5 5 تچ 

ن كان لا يَرجوك إلا محسنٌ فمن يلوذ وَيَستَجِيرٌ المجرم 
دعوك 35 1 انوت تضرعا فإذا ردت يدي فمن ذا يَرَحَمُ 
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وهذه الأبيات مشهورة النسبة لأبي نواس في قصائد وعظية أخرىء ويقال: إن أبا 
العتاهية كان يقول: لي شعرٌ وَعْظ كثير» وبيت واحد لأب نوراس أحسن من شعري كله. 
قيل: ما هو؟ قال: 
يا كثيرَ الذنْب عفر ال له من ذنبك أكبدً! 


إن الله سبحانه وتعالى رحيم» وهو أهل لأن يِتَقَى وأهل لأن يَرْحَم: هو اهل 
لتقو وَأَهْلُ لْعْفِرَةَ £ [المدثر:” 5]. 

أي: خليق بالعبد أن يتقيه» ويستقيم على طاعته» وهو سبحانه وتعالى آهل لآن يغفر 
لعباده الذين يجتهدون في طاعته وتقواه» ويعودون إليه كلا شردوا؛ ولهذا قال سبحانه 
تعالى في وصف عباده المتقين: +! وليك إا فعلوا َة أو طكَمُوأ شم کا د 
َاسْتَعْفروأ ديهم £ [آل عمران:110] فهو يصف فئة من عباده الذين أعدَّتْ لهم 
الجنة» ووصفهم سبحانه وتعالى بوصف التقوى» ومع ذلك كان من صفتهم أنهم: 
إ5 لوا فة أو ظلموا أنشهم ذكروا الله تخر لدوم و عَم الوك 
إل هوم روا عل ما تعلو وهم يكوت . 

فعلى العبد أن يحرص على أن لا يفقد الثقة بعفو الله سبحانه وتعالى و رحمته؛ 
فإن اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل أعظم من كل ذنب» فإذا استحكم 
اليأس والقنوط في قلب الإنسان كان كفرًا بالله العظيم» وهمذا قال سبحانه وتعالى: 
لله لا اتکی من رفع لَه » أي: من رحته وبرّه وفضله: إلا فوم الْكفْروتَ × 
[یوسف:۸۷]» فر هته سبحانه رال ےا ےا يكون من الأسباب» وعلى العبد 
أن تكون ثقته برحمة الله عز وجل أعظم من ثقته بعمله» ولهذا قال كلة: «لن يُڏخل 
أحدًا منكم عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني 


الله منه بفضل ورحمة)'. 


.)58١5( ومسلم‎ »)٥٦۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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إذا تلق عل اسا .رشان اديه ال الت 
ا 2 2 2 معو 
وأوطتت المكارة واطمّأنت ‏ وأرسّت في أماكنها الخطوبث 
ولم تر لانكشاف افر ا يلا اغ بحيلته الأريبٌ 
e‏ و - و و 

أناك. غل خوط متك رتك ن به اللطف. التفيت 


وهم . ١‏ ار 0 ب 
وکل الحادثات إذا تناكت فمّوصول بها فَرَحٌّ قريبٌ 


وقد كان النبي ب يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه» فقالت له عائشة رضي الله 
عنها: لم تصنع هذا يا رسول الله» وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَر؟! قال: 
«أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا؟)2. 

فمع هذا العمل العظيم والدَّأْب والشكر لله عز وجلء إلا أن النبي كل بين أنه لا 
أحد يدخل الجنة بمَخْض جدارته واستحقاقهء وإنما برحمة الله تبارك وتعالى» وأعمال 
الاد ,ا اج قي قال o‏ تنك لق قزر له 
َلْمُحَسِينِينَ * [الأعراف:5]. 

الثاني: الأعمال الصا حة: 

فإن العبد إذا أكثر من الأعمال الصالحة غلبت على كثير من ذنوبه وخطاياه» ولهذا 
يقول الله جل وعلا في صفة عباد الرحمن: + وَألَدِينَ لا يَدَعُوت م آل لها ءاخر وآ 


دناتس آل حرم ال لسن ولک بویت وَميَْعَل درف باق اتا (2) يحَدمَفْ 
تان ب ا ا وو کا © لات ات و يقل ما سيا 
أوْلتهلك َل أنه يتداع سس ا که شو ًا [الفرقان:۸- ١‏ 1]. وفي 
a RON‏ وني ورك نافيك COE‏ 
[الفرقان:١۷].‏ 


يد لمغفرة بالتوبة والعمل الصالح» وهكذا في قوله تعالى: + إلا الي كبوا وأضكخرا 


ونوا [البقرة:١١١]»‏ وقوله: < للا الذي اموا واا الاي 4 [الانشقاق:5 ۲[ 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۸۳۷(‏ ومسلم (۲۸۲۰). 
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إن الأعمال الصا حة من الأسباب العظيمة التي تَرَجّح كمّة الطاعة على كفة المعصية» 
وهذا من أعظم أسباب العلاج لن ابتلي بإدمان ڈت تكب أن هذا كنا يشلك نه 
أحد» حتى جاء في بعض الآثار أن النبي بي قال : اما من عبد مؤمن إلا وله ذنبٌ بعتاده 
الفَيْئَة بعد الفيْتة ت أو ذنبٌ هو مقيمٌ عليه» لا يفارقه حتى يفارق الدنيا؛ إن المؤمنَ لق 
متنا تابا نسَّاءً إذا دک وک 

فعلى العبد أن يحاول الإكثار من الأعمال الصالحة؛ حتى تكون سببًا في ذهاب ذنوبه 
واختفائها من حياته» وترجح كفة الطاعات والأعمال الصا حة على كفة المعاصي والذنوب. 

الثالث: الاستغفار: 

قال E ¥ Jey sl‏ وك نه كاك 83 ازيل EN‏ 
OT‏ ل A‏ بحت يبلي ذا )4 [نوح: .]17-1١‏ 

وقال رسول الله کل: «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل َم فرّجًاء ومن كل 
ضيق رجا وررّقه من حيث لأيحتسب»”". 

وقد جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله» فشكا إليه الفقر؛ فأمره بالاستغفارء 
وجاء آخر فشكا إليه عدم الولد؛ فأمره بالاستغفار» وجاء ثالث فشكا له قلّة الأمطار 
فأمره بالاستغفار» واحتج بهذه الآية على أن الاستغفار سبب من الأسباب الشرعية في 
تحصيل ما يريده الإنسان من خيري الدنيا والآخرة". 

قعل العيد أن بكرن سات نكا بالاسستان ل ل عه حال من اللحراله ف 
سره وعلانيته» في ليه وحين يأوي إلى فراشه مدمتًا الاستغفار لله سبحانه وتعالى» 


(۱) أخرجه عبد بن حميد في مسنده (77/5)» والطبراني في الكبير »)١7 5517/1١10 ٠(‏ والأوسط 
( والقضاعي في مسند الشهاب .)۸٠۹(‏ والبيهقي في الشعب .)7١55(‏ وصححه بعض 
أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره» و ينظر: أحاديث ومرويات في الميزان لمحمد عمرو عبد 
اللطيف. 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱١۱۸(‏ وابن ماجه (۳۸۱۹)» والبيهقي (۳/ »)١١‏ وينظر: السلسلة 
الضعيفة .)۷٠٠١(‏ 

5 ينظر: فتح الباري (۱۱/ .)٩۸‏ 
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والتمجيد والتسبيح له. 

وقد ستل ابن ال جوزي ر حه الله: E‏ الثوب الوسخ أحوج إلى 
الصابون من البخور' . 

وهكذا العبد المُشرف على نفسه بالذنوب وا لمعاصي» هو أحوج ما يكون إلى كثرة 
الاستغفار!! ١‏ 

الرابع: التوبة: 

وهي تدم وإقلاع عن الذنب؛ فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب وأناب» وصدق 
في توبته إليه» وهو التواب الرحيم 

الخامس: دعاء المؤمنين: 

لقد جعل الله بين المؤمنين من المودة والرحمة والأخوة ما يجعل بعضهم يدعو لبعض» 
ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة''". وبذلك أمرّ رسول الله ک4 كا قال الله 
لنبيه عليه الصلاة والسلام: + وَاَسْتَغْْرَ لد يلت ومين لموم ت 4 [محمد:9١].‏ 

واعلم أنك إذا استغفرت لهمء كان هذا سببًا لآن يغفر الله تعالى لك» وأن يغفر 
هم في الوقت ذاته فَأَْرِكُ إخوانك المؤمنين» وأخواتك المؤمئات في دعائك؛ وفي 
استغفارك لله عز وجل. ١‏ 

السادس: المصائب المكفرة: 

سواءً أكانت في أبدانهم من الأمراض وغيرهاء أو كانت في أموالهم أو أولادهم أو 
أحبابهم. 

فإن هذه المصائب يُكَفْر الله سبحانه وتعالى بها عن عباده؛ ويرفع بها درجاتهم؛ وقد 
ابتّى الله سبحانه وتعالی من شاء من عباده» کا في قصة أيوب عليه السلام: + واک 

000 


E 93‏ وات أ يكم لوت a‏ ]. 


.)١١١١ /5( تذكرة الحفاظ للذهبي‎ ٠۳۷١ /7١ ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۲۷۲۳( كما في صحيح مسلم‎ )( 
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إن الله عز وجل جعل حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قدوة وأسوة» وما من 
نبي إلا وقد ابتلي» فمنهم من اشتدٌّ عليه الفقر» ومنهم من اشتد عليه المرض» ومنهم من 
اشتد به الحزن» ومنهم من سجن... إلى غير هذا من ألوان البلايا؛ التي أذن الله تبارك 
کان أن تكرن كن اا ایا صل کی كه بخان رسال ا فان 
ِدِ: «أشد الناس بلاء الأنبياء»'. 

ولذا فخليق بكل مؤمن ابتلي في نفس أو أهل أو مالء أن يرفع أمره إلى الله عز وجل 
ر أنه را بعت الآبدان الغلا )1 

وقد يكون في هذه المصائب كفارات» وقد يساق العبد بها سوقا إلى ربه عز وجل» 
ر ارا ار دبا ليده بق باقر کا 

والعبد ليس من شأنه أن يسأل الله تعالى: لماذا؟ لأن العبد فقير محتاج» راغب 
إلى الرب الخالق المُبْدع الحكيم العليم» الذي + لا مْسَلُ عَم يفعل وهم ستاو + 
[الأنبياء: 77 ]. 

ولكن العبد يتلمّس بعض آثار رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته في المصائب» فإن 
المرض والضعف والفقر وغير ذلك من الابتلاءات المبثوثة في هذه الحياة الدنياء إذا 
تأملها العاقل وجد فيها ألوانًا من الحكمة! 

لكن على العاقل أن لا ينظر إلى هذه الدنياء مبتوتة الجذور عما قبلهاء مبتوتة الصلة 
بها بعدها؛ فإنه لا يستقيم الميزان في يد المؤمن» إلا إذا تذكر الدار الآخرة» وأن الْمَرَدَ إلى 
الله عز وجل» وأن المصير إليه» ون الخلق كلهم سائرون إليه سبحانه» فحينذاك يكون 
في قلب المؤمن الرضا والسكينة والإيمانء وتعتدل الموازين في نفسه. 

بل لو تأمّل العاقل أثر ذلك في الحياة الدنيا؛ لرأى فيه من بديع الحكمة الشيء الكثير» 
سواء في تواضع الناس» أو في عقاب المنحرفين والشاردين عن هدى الله عز وجلء أو في 
إسراع الإنسان إلى الخير» أو في بعده عن الظلم والعدوان» فإن من وراء ذلك الخير الكثير. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۷۸)ء (03759/5)» والترمذي (۲۳۹۸)» وابن ماجه (0151 25 075 5)؛ 
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كلع ومو غرات رحتمو عرقت ذفية إن ر سمب 
الذنوب حوله. وأن لا ينسى ذنبه بحال؛ فيكون کشر الاستغفار» كما قال الله سبحانه 
وتعالى: +( والس فرت بِالْسَحَارٍ * [آل عمران:۱۷]. 

السابع : سک الت الموت: 

وهي جزء من المصائب» ولكن لما حاها الخاصء وقد كان النبي 75 يقول: «لا إله 
إلا الله إن للموت سكرات)"". 

إن مثل هذه اكرات جعلها الله تعالى لحكمة» فهذه الحال هي ساعة الانتقال 
من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة» فيَغرض للإنسان فيها من الشدة ما يجعله الله كفارة 
للمؤمن من ذنوبه وخطاياه» وکل ذلك من آثار عفو الله ومغفرته. 

الثامن: أهوال القيامة: 

فإن فيها تطهيرًا وتكفيرًا وتمحيصًا لذنب العبد أو تفريطه؛ لا يقع فيها من الرَوْع 
والذهول والمخاوف التي أشارت نصوص الكتاب والسنة إلى شيء منها. 

التاسع : شفاعة الشافعين: 

فإن الله تعالى يأذن لمن يشاء من عباده في الشفاعة من الرسل والأنبياء» 
والشهداء والصديقين والصا حين» كا قال تعالى: #إ ولا ينْمَمو إل لمن اربص »4 
[الآنبياء:۲۸]. 


O O O O 


.)5 5 59( أخرجه البخاري‎ )١( 
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جاء اسم الله «الرؤوف» في عشر آيات مقروتا ومفردًاء قال عز من قائل: + إك أله 
بآلكاس رَءُوفُ تَحِيمرٌ £ [البقرة: 57 »]١‏ وقال: أله رَمُوفكُ تَحِيممٌ * [النور:٠۲]ء‏ وقال: 
# واه ووفك ك اكاد * [البقرة 3 ]. 

وغالبًا ما يقترن اسم الله «الرؤوف» بالرحمة؛ مما يدل على أن كلا منهما عند الاقتران 
محمول على معنى خاص. 

قال أبو عبيدة: (الرأفة أرق من الرحمة). 

وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: 

نطيع نتا ونطيع ريا هو الرحمنٌ كان بنا رؤوفا 

والرأفة: شدة الرحمة'"» فهي إشفاق من جميع الوجوم وأم الرحمة فقد تكون بشدة. 
ولكن عاقبتها خيرء كما قال تعالى : ولا لدم يما رأف في دين آنه نک کے ونون بأل واو 
لْآخْرٍ )“4 [النور:۲]ء فلم يقل: (لا تأخذكم بها رحمة)؛ لأن العقاب هنا هو رحمة في 
مقصده وعاقبته» وکا قيل: 

فقسا لِيَرْدَجِرُوا ومن يك حازمًا ‏ فليقّسُ أحيانًا على مَنْ يَرْحَم 

:)5177/١( ينظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ص:57 7)» والفائق للز مخشري‎ )١( 
.)5 5 5 والنهاية لابن الأثير (؟/‎ »)١١5 /”( والمحرر الوجيز لابن عطية‎ 

.)١17؟:ص( ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 
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وكأن الرحمة سبق الرأفة» فهذه منزلة وهذه منزلة بعدها. 

والرأقة آخرما يكرد من الع ولذا رمف سح انه فيه ا فر ا 
روف َم 4 [التوبة:1748]. 

ويقال لمن أصابه بلاء في الدنيا: (هذا البلاء خيرء لعل الله أراد بك رحمة مهذا 
البلاء). 

ويقال لمن أنعم الله عليه بالعافية في الدنيا وفي الآخرة» واتصلت به السلامة ظاهرًا 
وباطتا: (إن الله قد رأف به). 

فيا رؤوف يا رحيم» الْطف بنا في قضائك» وعافنا من بلائك» وألحقنا بالصالحين 
من أوليائك. 


09 اا 
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جاء هذا الاسم في القرآن ألكريم في قوله تعالی: ‏ بر اتم دک ذى ښک ایگرم 4 
[الرمن:۷۸]» وقوله: + وى وجه ريك ذو الكل لكام 4 [الرحمن:70]. 

وهي صفة للذات» وصفة للوجه أيضًاء؛ أي: المستحق لأن حل ويُكرّم. 

ومن ذلك: تعظيم ذاته وصفاته وشرائعه ومقدساته» وکل ما نسب إليه سبحانه» 
فهو المستحق لأن باب لسلطانه؛ ويثنى عليه؛ لعلو شأنه. 

ومن ذلك: أنه ذو الإكرام لعباده المؤمنين» يكرمهم بعطائه ورحته» ومغفرته 
وجنته ورضوانه» وقد كان النبي كك يدعو بهذا الدعاء ويقول: «ألظوا بيا ذا الجلال 
والإكرام»'. فالزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. 

وقد ثبت في الحديث أنه بي كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء ثم قال: 
«اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”". 

وقد جاء هذا الاسم ضمن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أعطى» وإذا سّئل 
به أجاب» فعن أنس رضي الله عنهء أن رجلا دعاء وقال: «اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمدء لآ إله إلا آنتء الاد يا بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا 


)١(‏ أخرجه أحمد (201775). والترمذي (7075). والنسائي في الكبرى »)۷۷۱١(‏ والحاكم 
7 ر لي ي : 
(644/۱). 


(۲) أخرجه مسلم (0945). 
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حي يا يوم فقال النبي 4: «والذي نفسي بيده» لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا 
دعی به أجاب. وإذا سئل به أعطى)27. 


O O GF O 


)١(‏ أخرجه أحمد .»)۱۳۰۸۱١ ۰۱۲۱٣۰(‏ وأبو داود »)١595(‏ والترمذي (7555)» والنسائی 
(۰ °(« وابن ماجه (/5/0), وابن حبان »)۸٩۳(‏ والحاكم (۱/ ))0١ ٤-٥۰۳‏ وغيرهم. 
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ورد اسم الله «الغني» ثاني عشرة مرة في الكتاب العزيز مقرونا ومنفردّاء كقوله 
506 حا حو وو سرح ق ووو ان ع ے جورت ع لله ویو 2 8 ج 
سبحانه: # قول معروف ومعَفْرَة حير من صَدَفَةَ يتبِعهآ أذى وَألَّهُ عن حَليمٌ 4 


ےچ را 


[البقرة: 77 7]» وقوله: # وَرَيْلك الْمَوحٌ ذو أَليَحَمَةَ ‏ [الأنعام:۱۳۳]ء وقوله: 9 َالو 


o0 2‏ ا 5 2 مجر و . 40 جتن جيرختو سرع ا 7 
اتد اله وَلَدَاسْبْحديه: هو الت ل ماف ألسَّموتِ وما فى أَلاَرَض #[يونس:18]: 


ص 


وقوله: إت الله لحن يد [إبراهیم:۸]» وقوله: ‏ فن رى غرم [النمل:٠٤]»‏ 
وقوله: إِنَّ اله لَحٌَ عن الْعَدلَمِينَ 4 [العنكبوت:1]. 

وهذا الاقتران له أسرار تطول» منها: 

أنه عن عن المعرضين» حميد حامد للمقبلين الطائعين» فهو سبحانه غني عا سوا 
وكل مخلوق مفتقر إليه فقرًا اضطراريًاء لا دافع له» وفقرًا اختياريًا مبنيًا على معرفة 
اليو والعلم ارپ تمالق: 

قن ا لوال اعد فف وال إل ف من اه لذا اوغلب عاد ادر اء 
إلیه فقال: ایا الاش نشم آلف قراة ای أ كه هْوَآلْمُ آلْحَمِدُ 4 [فاطر:٥١].‏ 


وغلية ا ا ا روالد بن که رالاع راف الین هر سيحائه قول 
في الحديث القدسي: «إنكم لن تبلغوا ضري فتَضروني» ولن تبلغوا تفعي فتَنْفَعُوني)". 


JOGO O 0 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
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ورد اسم الله «النور» في قوله تعالى: + أله نور تك ةلالض كل رود ب 
فا ا لْمِصَبَاحُ مم اا د كأ اه دزی كد ين مجر مرڪ و زيوت 
شرق ولا عر یکاد ریا ىء ا ع O NATE‏ من ينا 
وضرب اه الال ل للا وله يڪل سى َء علي * [النور:٠].‏ 

و«النور» من أسمائه الحسنى» وهو صفة للعظيم سبحانه» فهو نور الساوات 
والأرض» ونور قلوب المؤمنين» وني الحديث: «حجابه النورء لو كشقه لأحرقت 
سبْحاتَ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»'. 

أما النور المخلوق» فهو على قسمين: 

نور جسمي» كنور الشمس والقمر والكواكب» ونور معنوي» كنور المعرفة 
والطاعة؛ فإن ها نورًا في القلب» وقد كان من دعاء النبي 55ة: «اللهم اجعل في قلبي 
نورّاء وفي بصري نوراء وفي سمعي نوراء وعن يميني نورّاء وعن يساري نوراء وفوقي 
نوراء و نحتي نوراء وأمامي نورل وخلفي نوراء وعَظم و 

وقيل: إن معنى الآية الكريمة: + أله ور لسوت وَالْأَيْضِ *؛ أي: خالقها 
ومنشؤهاء والله أعلم. 


Not 


8 e 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹).وسبحات وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه. 
(۲) أخرجه البخاري »)1۳١١(‏ ومسلم (07/51. 
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والأقرب حمله على المعنى الأول الظاهرء وقد جاء في هذا حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم: «لك الحمد» أنت نور السماوات والأرض 
ومن فيهن)27. 


و 0 0-0 


.)۷٦۹( صحيح البخاري (۱۱۲۰)» وصحيح مسلم‎ )١( 
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الوتر -بكسر الواو وفتحها- هو: الفرد» أو مالم يتشفع من العدد: # وَالسَّفع ولور ¥ 
[الفجر: 7]» وهر بالفتح والكسر قراءتان. 

وقد ورد هذا الاسم الجليل في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
الى يله فال: الله قسعة وتسعون اسا مائة إلا والحدّك لا عفظها أحد إلا دغل نة 
وهو وتر يحب الوتر)""". 

والوتر: أي الواحد الفرد الذي لا شريك له ولا نظير في ذاته ولا انقسام. 

واحد في ذاته وني صفاته وني أفعاله: + ليس كلو َء £ [الشورى:١١]»‏ 


ا ا د 


رچ رت 


+ هل َعم له سما $ [مريم:19]. 
وهو سبحانه يحب الوتر ويأمر به في العبادة. 
وعن علي رضي الله عنه قال: قال >: «يا أهل القرآن أوترواء فإن الله عز وجل وتر 
يحب الوتر)”". 
وما جب كل وتر شرقهه وغه له أنه آمر به راتات عله وخصّصه بذلك 
وقد اختلف في معنى الوتر الذي يحبه الله على أقوال: 
(۱) ينظر: القاموس المحيط (و ت ر)» ومعجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب .0719/١1١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)551١(‏ ومسلم (7571/9). 


(۳) أخرجه أحمد (/الام), وأبو داود »)١515(‏ والنسائي »)١15(‏ والترمذي (557)» وابن 
ماجه »)١١55(‏ وابن خزيمة 519 »)١٠١‏ والحاكم (۱/ ۳۰۰). 
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وقيل: يوم عرفة. 


وقيل: آدم عليه السلام. 

وقيل: صلاة المغرب. 

وقيل: صلاة الوتر. 

والأول حمله على العموم. 

وقد خطر ببالي» والله سبحانه أعلم أنه يدخل في معناه: محبة الله للسبق إلى اخيرات 
حتى يتفرّد فيها عمن دونه؛ كا في قوله: +( وَالسَبِمُونَ أَلسَيِمُوتَ * [الواقعة:٠٠]»‏ وقوله: 
سَابمُوَأ إل مَعْهْروَ من رت * 4 [الحديد:١‏ 7]ء وقول النبي : اس المفرّدون». قالوا: 
وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات)'. فهو سبحانه 
يحب السّابقين المتفردين المتفوقين في الخير والعبادة» أو في العلم» أو في البرء أو في الجود. 
أو في نفع الناس وإيصال الخير إليهم» ويحب المسابقة في ذلك: # وف ذلك فافش 
لْمَتَفِسُونَ # [المطففين:77]» ويكره المنافسة في أضدادها من الشرء والظلم والعدوان» 
والبغي والقطيعة» والعقوق والبخل. 

والله سبحانه وتعالى متفرد عن خلقه» فهو وتر وجعلهم شفعًَاء فلا تكاد تعتدل 
أنوى الاق إلا الور ولا كاد تقر أرما باقر أو اا عة قال مال 
+ وين ڪل ىء لتا َوَن لعل كرو 4 [الذاريات:49]. 

ومن دعاء الله عز وجل المتعلق بهذا المعنى: ما رواه النسائي عن محجّن بن الأذرّع رضي 
لله عنه» أن رسول الله ية دخل المسجد إذا رجل قضى صلاته وهو يتشهّد فقال: اللهم إني 
أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفُوًا أحد» أن 


ع و 
تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله 5: «قد غفرٌ له». ثلاث" . 


(۱) أخرجه مسلم (771/5). 
(؟) أخرجه أحمد .»)۱۸۹۹۰٥(‏ وأبو داود (485).» والنسائى (۱۳۰۱)» وابن خزيمة »)۷۲٤(‏ 
والحاكم (۱/ ۲۹۷). 
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من أسمائه سبحانه وتعالى: «الهادي» الذي يبصر عباده ويعرّفهم طريق الإيمان به 
والإقرار بألوهيته» ومعرفة طريق بناء الحياة ومعرفة نواميسها وسننهاء حتى هدى 
الطيور والحيوانات والموامٌ والوحوش إلى ما فيه مصا حها وعيشهاء ومحاذرة ما ها 
أو يُعْطيُها. 

وقد أرشد النبي < علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سأله الدعاء فقال: «قل: 
اللهم اهدني وسَّدَدْني. واذكر بالهدى هدايتك الطريق» والسّدَاد سداد السَّهُم)7". 

وقد جاء ذكر اسم الله «الحادي» في القرآن الكريم في قوله سبحانه: # وكف برَيْلكت 

ع ل زوه 


هَادِيَاوَيصِيًا 4 [الفرقان:۳۱]» وقوله: + ون اله لهاد الین اموا ِل رط قير * 


[الحج:: 5]. 

إا هداية المعارف الفطرية الضرورية لكل خلوق: * قال ربا ائ اطي کل سىء 
قهرم هَدَئ )4 [طه: ۰ .]٥‏ 

CU yale الإرشامر اللياة الى‎ o 
متي آنه قورت يارا [السجدة:4 ؟].‎ 

وهي ثالنًا: الأخذ بالقلوب والعقول إلى مواضع رضاه بالتوفيق والإلهام والحفظ 


وه 


٠.‏ 50 2 ب کے و س 2 > جح لم 
واللطف» كما وعد سبحانه: * إن الاما و اا الصللحت هر رمم 


(۱) أخرجه مسلم (710/75). 
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سمي .عبن برش 


بِإِيمنيم 4 [يونس:۹]› # ومن يُؤّمِنْ يالله يهد اكه قله 4 [التغابن:١١]»‏ * يا 
فا لر شلا 4 [السكبرت: هه ]. 

وهي رابعًا: المداية في الدار الآخرة إلى الجنة والتَنَعُم بهاء يدون إلى منازلهم وإلى 
صنوف الاستمتاع حتى ما كانوا لا يعرفونه في دار الدنياء کا قال تعالى: ‏ ا 


- 


وغ ب © ا کک [ :۵ اه 38 قال سبحانه: وَقَالُوا 


2 لس كج 


وهو ومنل الكتاب 00 مَنْ 3 ضاع في بيداء الحياة» ومن ابتغى الدى من غيره 
لاك 


فارقتٌ أهلى وأوطاني وأولادي ولد عندي لديكم مَلْمَحُ الحادي 
حتى فكي لديك الدمع يا هادي بعد الكادل وبعد الب والتعب 
وحسْنْ ظني على التحقيق يبرن عنكمُ بأنك بعد الكشر تجيرني 
۰ 7 2 2 َ 7 
وق فد من فاب الار رن إن الفقاعة أقرى كل ڈی. سيب 


O O O O 
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من أسماء ربنا جل وعز: «البديع». وقد جاء في القرآن الكريم في قوله سبحانه: 
+ بیع ألسَموت وَالْأرضٍ وَإِذَا ضح أا إا يمول أ كن تيون [البقرة :۷ وفي 
قله جا ليخ التفلفات DI O‏ بار كل اشير ادل A‏ 
يكل َء عَلِيمٌ )4 [الأنعام:١ .]٠١‏ 

و«البديع»: معناه المَبْدع» فهو الذي أبدع السماوات والأرضء فأنشأهما على غير 
مثال أو نموذج سابق. 

إة الإساك و ازا اديت ا م ن جو اة چاه يقد عل 
نمافج اعتمدها مَنْ قَبْلهه وقد يستطيع أن يُدْخَلَ تعديلا هنا أو هناك أو يختار ما 
يتناسب مع ذوقه وظروفه واعتباراته الخاصة» ولکنه يظل مرهونًا با قبله وبا حوله» 
ويتقيد بتجارب سابقة وأناط محددة» هذا هو الإنسان في ضعفه وفي قدرته المحدودة. 

ما الله عز وجل فهو الإله الخالق المبدع الذي خلق السموات والأرض وما فيها 
من المجرات والنجوم» والجمادات والإنسان والحيوان» والطير والنبات» والماء والهواء 
والنور» وغيرها من الأشياء التي يضح بها هذا الكون الذي يشارك فيه كل المؤمنين 
بالله تبارك وتعالى» إيمانًا وتسبيًاء واعترافا وتعظيع) هذا المبدع الحكيم سبحانه وتعالى 
الذي هو: # بَدِع ألسمدوتِ والأَرض . أي: خالقهم| ومخترعهما على غير نموذج سابق 
ولا مثال متقدّم. 
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إن الإنسان لو ل ير بعينه الماء» ثم جاءه شخص يصف له هذا الماء الذي هو كائن 
تراه العين» وتلمسه اليدء لربما اعتقد أنه يتكلم بضرب من الخيال أو الوهم أو الجنون» 
أو أنه خادعه ويازحه. 

ولو آزاة اواك ار الى ركفب ال ا ر ره ادر ا وت 
عليه نظر الإنسان ويحسّهء وهو مع هذا ليس له جَرْمٌ مادي» سن بمقدور أحد أن 
كه يد لم أراد أن كس لك الان ررق ينها وديف الدري وكيب إن النار ليا 
إحراق وتَوَهُج وضراوة» بخلاف النور الذي هو أقرب إلى الإضاءة والكشف» لكان 
الأمو خا 

ولو أراد أن يصف لك المواء الذي فة الاق ركف أله في حياة الإنسان 
والنبات» وني حياة الكون ووجوده ووجود العديد من الأشياء المحسوسة المدركة 
تمامّاء ومع ذلك لا تراه العين» ولا تمسكه اليدء لكانت دهشته منه أشد» ولكن هذه 
الأشياء أصبحت من المألوفات» وكم أفسدّ الإلف والاعتياد بهجة مشاهدة بديع خلق 
المُبْدع الحكيم الخالق جل وتعالى» ولو أن الإنسان تأمل في هذا الكون وهذا التنوّع 
الشامل» لأدرك جانبًا من معنى قوله سبحانه: # بَِعُ ألسَمَوتٍ وَالْارضٍ . 

إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن في غير ما موضع الاحتجاج بآيات الله تعالى 
الكونية في الآفاق؛ في الكون» وني النفس» واحتج بها على عظمة الله وقدرته سبحانه» 
وأن الكون منه وإليه» واحتج بها على البعث بعد الموت كا في الاحتجاج بالسماء. 
« د برا إل آلسمل موه ركنت بها وها واا 00 


رس <> 
ر ر 


ا ا وی الان من کل روچ تهيج بره وذو لعب كيين ونزلنا 
ا يا ایوہ جكب وت ليب 7 عر يقي 11 0ك فيية 


“دي لا #ه كج سرحت سه سح سل کے 


رزقا 11 كنرك در )“4 [ق: 1 .]١١-‏ 

enan ADS e 
من قبورهم.‎ 

إنك لو تأمَّلتَ كريات الدم الحمراء التي تسبح في عروق جسدك» وتؤدي مهمتها 
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العظيمة على أكمل وجه» لوجدت هذه الكريات المائلة العدد» الصغيرة التي لا تراها 
العين لو وضعت في امتداد على خط واحد» لكانت تحيط بالكرة الأرضية كلها همس 
مرات» على رغم صغر حجمهاء حيث يبلغ عددها خمسة ملايين كرة دم حمراء في كل 
مليمتر مكعب واحد من الدم» وهذه الخلية التي يتكون منها جسد الإنسان» والتي 
هي جرم صغير جدا تقطع في دورتها في جسم الإنسان قرابة )١١18:(‏ كمء فتأمل هذه 
المسافة الحائلة في هذه الدورة العظيمة وأنت غافل عن ذلك لا تذْركه» ولا تح به. 

ك لقاب الذي ج ال اها اف قاع سين أن 
ثانين أو أكثر» فهل نعلم أنه إذا كان عمر الإنسان المتوسط ما بين الستين والسبعين 
سنة فإن قلبه يكون قد ضخ (07) مليون لتر دم في أنحاء البدن» ومع ذلك فهذا القلب 
لايحتاج إلى أي أعمال إجرائية تحتاجها أكثر الأجهزة حداثة ودقة وتقنية وتصنيعًاء ولا 
يحتاج غالبًا إلى صيانة ولا راحة» فهو دؤوب دائم قائم بمهمته الجوهرية» حتى لو كنت 
تجهل اسمه أو عمله! 

كما نرى مخلوقات متناقضة في ظاهرها؛ كالنار والماء» والنور والظلام» ومع ذلك جعلها 
الله سبحانه وتعالى متوافقة منسجمة متداخلة في منظر بديع» وصورة حسنة» وإبداع جميل» 
تجعل الإنسان لا يملك إلا أن يُسَبّح هذا المُبْدع الحكيم, الذي جعل هذه المواد المتناقضة 
تتكامل منْسَجمة متوافقة» ويتكون منها منظرء لا تمل العين رؤيته ومشاهدته. 

اة ابنج اللي مرج البرة ق خلقه وام رفحت نع ووش يران 
العلم يكتشف كل يوم جانبًا من جوانب العظمة والإبداع في خلقه سبحانه» وقد يظن 
كثيرون أن العلم اليوم شيخ كبير هّرم قد ملك من آلوان المعرفة الشيء الكثير» وأن 
عنده لكل سؤال جوابًاء في حين أن الواقع يشهد أن العلم لا يزال فتىئ في مُقتبل عمره» 
قاصرًا في نظره ه إلى عالم الكون العظيم» الذي لا يزال مجهولا بالنسبة إليه» ولم يكتشف 
مته إلا التو اليسير. 

والخلق قد يبدعون» ولكنه إبداع بقدر معلوم في ضمن ما خلق الله تعالى» فال بداع 
الملتزم المنضبط مطلب بشري ضروري» كالإبداع في القول والبيان» ومن عجائب صنع 
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البديع سبحانه وتعالى: E‏ راد رياني فاع 
الصوت» وكيف يختلف من شخص إلى آخرء وكيف نشأت اللغات بين أهلهاء لتملكه 
الدهشة والعَجَب! 

إن الإنسان قد يبدع بالكتابة» ويبدع بالخطابة» ويتنوّع في ذلك» وقد يبدع في الصناعة 
والاختراع» وفي الكشف والإدارة» وفي فنون العمل» وشؤون الحياة كلهاء ولكن هذا 
الإبداع بكل حال هو ضمن دائرة المباح الواسعة» وضمن البحبوحة التي جعل الله 
تبارك وتعالى آفاقها مفتوحة لعباده» بشرط أن يكونوا مطيعين له» ولا يجوز لهم أن 
يخرجوا عن طاعته والتزام أمره» وهكذا أيضًا أغلق الله تعالى عليهم باب الإبداع- أو 
الابتداع- في الأمور الإلهية التعبدية الخاصة» فليس من حق البشر أن يبتدعوا عبادة 
خاب بن لبن الهم يتقربون بها إلى ربهم؛ لأنهم لا يعرفون كيف يتقربون إليه 
الا لمهم وذنم غه سيحاته وال ل ما زك الله تعال ن تابدن صود 
العبادات المختلفة كالصلاة والركوع والسجود. وإذا تأملت» وجدت أن هذا مثل ذاك 
كله من عظمة الله. 

ومن توسيعه سبحانه على عباده» أن يفتح للعباد آفاق الإبداع» وأن يرك عقوهم 
ومواهبهم وملكاتهم في دروب من الابتكار والاختراع في مجال الحياة كلهاء وبالمقابل 
أن يمنعهم أن يتدخلوا في الجانب التعبدي؛ لئلا تتحول حياتهم كلها إلى أنماط عبادات 
ر ا و شلك ف 


1 سطور الكائنات فإنها من الملا الأعلى إليك رسائل 
رد فيا ل امل غا "الاك شع جاح الله باط 
شهودٌ على فصل الإله ومَنّه ‏ لسانٌ فصيحٌ صامتٌ وهو قائل 


O O O O 
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© الله الوارث 

«الوارث»: هو الموصوف بالوراثة من غيره. 

والوراثة في حق الخلق: انتقال المال أو غيره من المتقدّم للمتأخر. 

وكل باق بعد ذاهب فهو وارث. 

وقد ورد هذا الاسم الكريم «الوارث» في قوله تعالى: # ون لمحن نجي وثمیت ون 
رشو £ [ا حجر :7]» وقوله سبحانه: + رَيٌ لا سَدَرَفِ کردا وات خَيْرٌ الْورِئيت» 4 
[الأنبياء:٩۸]ء‏ وقوله: * وگ ڪا من فَرْخٍ برت متها رلت مته ر 
تك بن قد إل قبلا وتا عن الور 4 [القصص:۸٥]ء‏ وقوله تعالى بصيغة 
الفعل: + إِنَاححَنُ نرت الذرض ومن َا [مريم:٠٤].‏ 

و«الوارث» سبحانه هو مَنْ يرث الأرض ومَّنْ عليهاء فيموت الكل ولا يبقى 
سواه: # مَكَن ورون . 

فهو سبحانه وارث الخلق أجمعين؛ لأنه الباقي بعدهم وهم الفانون: + إِنَاحَنُ نرِتُ 
آلأزض ومن عَكَاوََِآبرْجَُونَ ج فهو الباقي بعد فنائهم» والمستردٌ أملاكهم وموارثهم» 
ول يؤل سبخانه باقيا مالكا لأضول الأشياء كلهاء يورثها من يشاء» ويسعغلف فيها 
من يحب. 

وباسم الله «الوارث» تنكشف حقيقة ملك الناس للأشياء» ومن يظنون أنهم يملكون 


ملكا حقيقيًاء فجميع الخلائق تمهوت ويزول عنهم ملكهم» ويبقى الحق المالك للوجود 
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وچو کے م<جے ے 


سبحانه: # لِْمَنِ رمم #» فيجيب عن نفسه: لله الور ألْقَهّارٍ 4# [غافر:7١].‏ 

واسمه «الوارث» نذير لمن ظلم ولمن عاش في أمن ودّعَة ولم يشكر ربه» فكل هذا إلى 
زوالء كا قال تعالى: + وگ اهک ڪتا من فَرَْعَ بطرت مَعسها ملك مسككته ر 
گنبد ھر يلا ڪان الورئيرت. [القصص:158]. أي : متهم إذم يُلنُهِم 
أحد يتصرف تَصَرٌَّفهم في ديارهم» بل كان الله وحده الوارث: إِنَاحَنُ تت ايض وَمَنَ 
عَيهَا )4 [مريم: ٠‏ 4]. 

وق سم اله #الؤارت» حت العيافة الزن عل الف فى ست راك نم 
باهم مستخلّفون فیا عندهم من الأموال: «وَافِفوأِمًا مک متخي فة * 
[الحديد:۷]. 

ثم بَيْنَ هم بعدها أن ما ينفقون صائر إلى الله إذا ماتوا؛ لأنه سبحانه له ميراث 
السہاوات والأرض» كما قال تعالی: +( وما لك الا مُفُِوافي سي لاه ولو مت اموت 
وَاَلْاَرَض 4 [الحديد: .]٠١‏ 


O O O O 
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© الله الطيب 
جاء اس الله الا ا ر صلم عن ارو عريرة رضي ا عن النبي 
قال: «أيها الناس إن الله طيب» لا يقبل إلا طيبًاء وإن الله أمرَ المؤمنين با أمر به 


2 معو وه جم ف رصح رو ٠‏ ے عد 
اسان فقال: #۴ ما و قو من الطيّبتٍ مرا ا 4 [المؤمنون:١٥]»‏ 


ا 


وقال: ۾ تاها أل ءَامَوْاْ ڪلوا من طت ما درت واش کڙوا پو إن كدر ياه 
مَبَدُوت 4 [البقرة:۱۷۲])'. 

اا ا عن الف :اا وهر اطا وو ال و 

ومن تبعات ذلك: ألا يتقرّب إليه إلا بالطيب من الأقوال والأفعال والأموال» ىا 
أشاز كذ في الجديث» وقد قال سبحانه: + إل ع ر 4 [فاطر: »]٠١‏ وفي 
دعاء التشهد: «التحيات لله والصلوات والطيبات...». 

فالطيبات من كل شيء له سبحانه» وهو يحب الطيب والطيبين» ويهدي أولياءه 
للطیب» كما قال: # وهدوا إِلَ اليب م الْمَوَلِ )4 [الحج:4 1]» وجعل الجنة دار 
الطيبين بقوله هم سبحانه: # يبَر اوها خَِدِينَ £ [الزمر: *7]. 

ووصف مساكنهم في الجنة بأنها طيّبة» فقال: ۾ وَمَسَدكنَ يبه ف جَدّتِ عدن 4# 
[التوبة:7/7]» كما أن حياة المؤمنين في دار الدنيا هي حياة طيبة مملوءة بالسعادة 
والرضاء والركون إلى رحمته وفضله وكرمه وستره. 

0 02-0 0 
.)1١15( صحيح مسلم‎ )١( 
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© الله رفيع الدرجات 

کا في قوله تعالى: # رَفِيعٌ ألدَرَحَتٍِ دو اعرش * [غافر:٥٠]»‏ وقال سبحانه: 
# يس آله ذى الْمَصَارجٍ 4 [المعارج:”7]. 

ورفيع الدرجات يتضمن عدة معان: 

منها: رافع السماوات السبع وماسكهاء ولذا قربا بقوله: + ذو أَلْعَرَشِ . 

ومنها: سمو معاني أسمائه» وعظمة صفاته» وکال قدرته» واستحقاقه لكل صفات 
الثناء والمدح والتعظيم. 

ومنها: رفعه لدرجات أوليائه في الدنيا بالسعادة والرضاء والنجاح والتوفيق» وفي 
الآخرة بالجنة والرضوان. 

ومن هذا: قوله تعالى: يمع آنه ال ءامو منك وين أوثوأ الل دمحت 4 
[المجادلة:١١]»‏ فجعل الإيمان والعلم سببًا في رفعة الدرجات وعلو المقامات. 

وقال تعالى: + وهو الى جَعَلكُمْ حَليفَ الْارْضٍ ورقع بعص موق بَحَضٍ درجت 4 
[الأنعام:76١]»‏ فهذه درجات الدنيا من مال أو جاه أو سلطان, أو قوة أو موهبة أو 
غيرها مما يجري فيه الابتلاء والاختبار. 
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يا راف السّبع الطباق وواضعَ ال أرض المدئلة ارا والكّرى 
ا راقم الدرحات. ف الا ل سلك الط ولو بطر و ارف 
يا كاملَ الأوصاف تَمْدّكَ سابقٌ 2 ولأوليائك منه ما يَصل ارف 
أنه © فک ها لكوك ا 


وقد ذهب بعض العلاء إلى أن هذا ليس من أسمائه الحسنى» بل هو من صفات أفعاله 
أو صفات أسائه» مثل: (شديد العقاب»» و(سريع الحساب»» و«شديد المحال»... لأن 
معناها: در جاته رفيعة؛ فالرفعة صفة لدرجاته. 

وهذا ما اختاره الدكتور عمر الأشقر'''» وهو وجه جيد» والله أعلم. 


I I O 0 


)١(‏ أساء الله وصفاته للدكتور عمر الأشقر (ص »)١١‏ وينظر: إيثار الحق لابن الوزير (ص 
0 
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© الله المناق 

جاء اسم الله «المَئّان) في الحديث الذي أخرجه أبو داود» والترمذي» وغيرهما من 
حديث أنس رضي الله عنه» أن رجلا صلى وقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا 
إله إلا أنت المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم.... 
فقال النبي #آ:: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سئل به أعطى)7". 

وفي المسند دعاء: (يا حنَّانء يا مثَّانَ)2©. 

والأقرب عندي -والله أعلم- أن لفظ: «الحنّان) لا يثبت؛؟ لأنه لم يرد إلا في هذه 
الرواية وفيها ما فيها. 

وقد جاء في القرآن إثبات المَنْ له سبحانه في مواضع عديدة» كقوله: # لَقَدَ مَنَّ 
آله عل الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيم رسو مِّنْ أشي * [آل عمران:174١]»‏ +( ومد مكنا 
عَكَ موی ومكرُوت * [الصافات :٤1۱۱ء‏ + بل اله یمن ع أن هدنک لین إن َد 
صقت )4 [الحجرات: 01١7‏ +[ ورڈ آن تم عل أل اس تضوف ف اض وَيحَمَلَهُمَ 
َة وَيحْمَلَهُمُ الوأرئيت 4 [القصص:08]» + فى اله عتا ووَفَنَا عَذَاب أَلسََمُووِ 4 

.)7055( والترمذي‎ »)١70١( والنسائي‎ »)١595( وأبو داود‎ »)١112515( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (17575)» وابن أي الدنيا في حسن الظن بالله (۹٠)ء‏ وأبو يعلى :)57١١(‏ 
ف الموضوعات 1/0 ؟), 
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[الطرر:۲۷]ء # كَديكت كنثم من E‏ 


معو ع عي چو توالت ت لر 


# وَلْقَدمننا عليِكَ مره أخرك 4 [طه:۳۷]. 

والمَنْ هنا: هو صنع الجميل» وإسداء النعم والعطاء في الصحة والبدن» والأمن في 
الوطن» والسَعَّة في الرزق والعقل والإيمان» والسعادة هي بعض عطاياه ومتنه وآلائه. 

وقديمنٌ بالابتلاء بالنفس أو المال أو الأهل» فيسوق العبد إلى حى التوبة والمراجعة» 
والذكر والاستغفارء فله تعالى المَنْ والمنّة على عباده. 

وقد ذَمَّ الله تعالى المنّة في العطيةء ؛ وهي أن يستعظمها ويذكرها ويُكرّرهاء قال 
تعالى: + أَلَذِنَ ينفِعُونَ أموالهم في سيلا E ALAR‏ 
عِندَرَيّهِمَ * [البقرة:111]. 


قمر آله عم £ [النساء:٤۹]»‏ 


ره 
أ هد 


٤ A 


3 2 2 5 و 
وإن امرأ أهدى إلي صنيعة وذكرّنيها مرة لبخيل 
وفي الحكمة: (ضدان متشامهان: ل ومن منع النائل وضنٌ). 


ل 0 0 
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© الله النجير. الناجر 

من اانه سبحانه: «النصير»., و«الناصر)ء وهو «(خر الناصرين». 

وقد ورد اسم الله «النصير» في قوله جل وعز: + وكق رلك هَادِيا وَتَصِيرا £ 
[الفرقان:١‏ ]» وقوله: نعم لمو وعم اضر 4 [الأنفال:٠4]»‏ وقوله: + وک الله 
ولا رگئی بار با 4 [النساء:ه +1 وقوله: ‏ واعتی م ویاو هو موک يعم الول وعم 
ألتَصِيرٌ 4 [الحج:۷۸]. 

وورد اسم الله «الناصر» بصيغة الجمع «خير الناصرين» في قوله تعالى: + بل آله 
مَوَكَدصكُمٌ وهو حير لري 4 [آل عمران:٠6١].‏ 

ونَسَبَ النصر إليه» فهو ينصر مَنْ يشاءء قال تعالى: +( إن لَصَرُوأ أ يضرم * 
[حمد:۷]» وقال سبحانه: # إا تنص E‏ انان فون 1 ودوم يفوم 
لْأَسَهَدٌ * [غافر:١05]»‏ وقال: # وَيَوَمَيِذٍ ي 
1 4 [الروم:0-5]. 

وأمرنا سبحانه بِنَضرّته فقال: © دوا أَنْصَارَ أ £ [الصف:* »]١‏ وقال: + وَلِيعلَم اه 
من ينصره 2 [الحديد:ه ؟]. 

فمن نْصْرّته لعباده المؤمنين: توفيقهم إلى الطاعةء وحَفْظهم من الانحراف والمعصية؛ 
حتى مُخُلصوا لوجهه الکریم» ويَتَطَهّروا من كل آفة ولق ذميم؛ فتكون نصرته هم 
بحفظهم من آعدائهم» ومن أراد بهم سوءًاء کا في اد القدسي الصحيح: «من 


م وو 


يم لنوت (8 صر الله ينصر 
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عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب)7". 

وبتحقيق آمالهم ومقاصدهم الصحيحة التي سعوا فيها وبذلوا الجهد في تحصيل 
أسبابهاء کا قال لنبيه كله # إذا جاء ےا و وَأَلْمَنَّحَ ب أ الآيات [الضرن:١-1],‏ 

فقد تَعَبَدَهُم ببذل السبب واستفراغ الوّسُعء ووَعَدَهم بالنجاح والفتح» والتوفيق 
وتذليل العقبات. 

إنها ليست منحة للكسالى والقاعدين والمتواكلين والمفرطين» ولكنها مكافأة وفيض 
رباني للباذلين والمتحرّين للأسباب» والفاقهين للسنة» والمستبصرين بتجارب الحياة 
والأمم. 

لقد كان النبي ب يستفرغ طاقة وُسْعهء والعمل الاب اغا واشلق 
الكريم والتعبد اتات فر يقول: «اللهم أنت عضدي ری يلق حول وبك 
أصول وبك أقاتل)”". 

والنصر مقرون بالصبر» كا في الحديث: «واعلم أن النصر مع الصبر)'”. 

إن المؤمن المتطلع إلى النصر والمجد والرفعة يستمد من اسم الله تعالى «النصير) 
الإلهام والإصرار وقبول التحدي» وعدم الاستسلام للعوائق وَالْمُعَوّقات والموانع» 
كما يستمدٌ من اسم «المادي؛ التقرّب إلى الأسباب والطرق والوسائل التي يصل بها إلى 
تحقيق الرفعة والعزة. 

حتى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام م يأتهم نصر سهل رخيصء بل كذبوا 

وصبروا على ما کذبواء وأوذوا حتى أتاهم نصرناء ولا مُبَرّلَ لكلمات الله. 


ومن الخلل العظيم أن يستلهم المسلم من الأسماء الحسنى معنى القعود والعجز 


.)5605( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲۹۳۲)» وأبو داود (5775). والترمذي (684”). وابن حبان 
(اكلاة). 

(۳) جزء من حديث وصية النبى 4 لابن عباس رضى الله عنهم|: «احفظ الله يحفظك...» 
La‏ زر OPIN Agi‏ 
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والإخلاد» بل هي تُعلم الحركة والفعل الإيجابي» وتَرَيّ على الثقة بكفاءة النفس» 
وقدرتهاء ومواهبهاء وملكاتها مع التوكل على الله. 

وها هر لو سلكت الطريق اليم فى هنما ج الآخرون ف مراك 
ببركة الاستمداد من فضل الله وجوده وعطائه» وبركة ما يستخرجه الإيان من كوامن 
الطاقات» وما ركه من هو امدها. 
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© الله ذو الطول 

الوك -بفتح الطاء- هو: المنّ وا ومنه قوله 2 في أهل عرفة: (إن الله 
طول عليكو في جنک هذا قرعب مسيتك سکم واعطى غستكم ما سال 

وقد ورد هذا الاسم في الكتاب العزيز في قوله تعالى: # افر لذ واب لتو 
سید الاب ذى اطول ل إل إلا هوه لْمَصِيرُ £ [غافر:*]. 

وهذه آية من فضله ورحته» فقد بدأت الآية بمغفرة الذنوب وقبول التوبة» ثم ذكر 
عقابه وشدته للمعاندين» ثم عاد إلى ذكر الفضل مرة أخرى فقال: زی اطول 4 أي : 
واسع العطاء» كثير التفضل» عظيم المَنٌّ؛ كريم ا 

وهذا دليل على القدرة» فهو قدير لا يغجزه شيء» وعلى الكرم والعطاء» فهو الجواد 
الذي يعطي من يشاء ما يشاء. 

رق اناه عد كان OD Ga‏ 


خر ر امراف 


[إبراهيم:؟ 17 وقال: +[ وأمَابنعَمةَ ريك فَحَرِّتَ 4 [الضحى:٠‏ ۱ 


ر A a‏ ووه 0 ر 
يا مَنْ خزائن ملكه في قول كنْ امن فن الخير عندك أَجْمَعٌ 
0 000 


.)١575( أخرجه ابن ماجه (7075)» وينظر: السلسلة الصحيحة‎ )١( 
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© الله المستعاق 

هذا الاسم «المستعان» يخفى على كثير من المتتبعين لأسماء الله الحسنىء مع أن الظاهر 
أقدمن أسرائة مب الة#القر له ضر وحدال راقم برد SR‏ ارات 
نجعي 1 1ل العامة كل لكين ه ابرست ونان N‏ لل 
وبا أليَحَنُ الْمسْتَعان عل مَاصِفْونَ £ [الأنبياء:7١1]»‏ وفي سورة الفاتحة: لبك د 
وك نعي £ [الفاتحة:9]. 

وفي الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه» أن النبي 44 قال لما استئذن 
عليه عثمان رضي الله عنه: «افتخ له. وَبَشَرَهُ بالجنة» على بَلْوَى تصييُهُ». قال أبو موسى: 
ار فال رسو الله کیا فحمد الله ثم قال: الله المستعان. 

فهو الذي يُطلب العون منه» وهو اين لخلقه» وكان من دعاء النبي إلا الذي علّمه 
لعاذ بن جبل رضي الله عنه: «اللهم أعتي على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك»”. 

وفي الاسم الكريم إشارة لما أودعه الله في الإنسان من الإرادة والقدرة. والتوجه 
لل ا رده وار کال اعدد وهر ا إل لغيه 

ومما پروی عن موسى عليه السلام أنه كان يقول: «اللهم لك الحمد. وإليك 

.)51017( أخرجه البخاري (۳۹۹۳)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (۲۲۱۷۲)» وأبو داود »)١15757(‏ والنسائي »)17١*(‏ والترمذي »)۳٤١١(‏ 
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الت وآنت الان ويك اققات وعليك الكلان ولا حول ولا قرة ال 
بك»"'. وهذا من جوامع الدعاء والذكر. 

على أن الاستعانة تكون على مصالح الدنيا؛ في النفس والزوج والآهلء والمال 
والولد» والصحة والعافية» والسعادة» وكل ما تهفو إليه النفوس. 

وتكون في أمر الآخرة؛ كالعبادة والذكر» والشكر والتقوى والتوبة: # وما تَمَامُونَ 
إل أن تا َه رب امیت 4 [التکویر:۲۹]. 


00 09 O 0 


.)١١7/1١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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© الله المحيط 
من أسماثه سبحانه «المحيط)» وقد ورد هذا الاسم في القرآن في ثانية مواضع» 
منها: قوله تعالى: + وَأَلَهُ حيط ياَلْكفنَ £ [البقرة:9١]»‏ وقوله: ‏ لين وهم يم حيط 4 
[البروج:۲۰]ء وقوله: ۽ وَحكات آله بل تن و يط $ [النساء:؟١]»‏ وقوله: إِنَّ 
اله يِمَا يعمَلوت يحيط 4 [آل عمران:١١١].‏ 
والإحاطة تشتمل على العلم والاطلاع على الأحوال كلهاء كا تشتمل على القدرة 
وعدم الفوت» كا تشتمل على السلطان والحكم. 
ولذا يجري فيها التقسيم المعتاد فالإحاطة العامة لجميع الخلق مسلمهم وكافرهم» 
بيس لكريم 
والإحاطة الخاصة فيها معنى التهديد للعصاة والمعاندين» فهو عام با يمكرون 
وما يکذبون» وهو من ورائهم محيط» وهم با لر صاد» ا إليه» وطريقهم عليه» ولا 
يفوتونه تعالى» فإلى أين ا مهرب والمصير؟ 
ومن إحاطته بالكافرين: إبطال كيدهم الدنيوي» ونصرة عباده المؤمنين» كا قال 
a‏ ديه 4 [الفتح:١7]»‏ وقال: +[ وَإِن تَصَيرُوأ 
تَتَهُوأْ لا رڪم دهم 2 اله ما يموت بیط * [آل عمران: .]١١١‏ 
وهذا فيه تعزيز لجانب العمل والمجاهدة» والمسؤولية الذاتية والتقوى» وقطعٌ لدابر 
الاحتجاج بالقدر في غير كله أو التَهَرّبِ من المسؤولية» بإلقاء اللوم على الظروف» 
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أو مؤامرات الخصوم» أو كيد الأعداءء أو غير ذلك من المعاذير التي يقصد المرء بها 
التخل عن التّبعة» وستر عيبه» والتهاون في مسؤولياته» والإخلاد إلى القعود والكسل» 


O O O O 
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© الله الاله 

«الإله» هو المعبود بحق» وهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وهو 
المستحق وحده للعبادة دون سواه» وكلمة التوحيد: «لا إله إلا الله) تستبطن هذا المعنى 
وتقوم عليه» ففيها إثبات انفراده سبحانه بالألوهية» والألوهية تتضمن كال علمه 
وقدرته» ورحمته وحكمته سبحانه. 

وقد ورد هذا الاسم العظيم «الإله» في مواضع كثيرة في القرآن والسنة مطلقا 


7 55 ھی و ا RE 0 2» ETE‏ 2 عزوي 2 
ومقيداء ففي القرآن: قوله تعالى: # وهو الى ف السَمَاءِ إل وف الأرض إله وهو اكيم 


2 ا 
چ 


محم 1 ع ع تو م ےہ سه 7ه تي ١‏ ا رم عن #د ا 
الفا 4 [الزخرف:٤۸]»‏ وقوله: لَعَدَ فر الین َالَأ إت آله الث َة ىا 


3 


من كه إل إِكَهُ ية [المائدة:7]» وقوله: كَالُوا يبد كهك إل بابك بهم 
وَإِسمَِيلَ وَإِسَحَقَ للها وجا وَحَنُ له مُسَلِمُوتَ # [البقرة:۳۳٠]»‏ وقوله: إن لهك 
ود 4 [الصافات:4]» وقوله: ل وَإِلهَكر که 1 4 [البقرة:۳١١]»ء‏ وقوله: 3 
اعود برب الاين © مَلِل الاس © إو الاس 4 [الناس:١-8].‏ 

وأما السنة فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| دعاء النبي 
من الليل: «اللهم لك الحمد» أنت رب السموات والأرض... أنت إهي لا إله لي 
شرك 

وبَوّبٌ البخاري في صحيحه: باب ما يُذْكَرٌ في الذات والنعوت وأسامي الله وقال 
خبيب: «وذلك في ذات الإله». فذكر الذات باسمه تعالى. وهو يبه على قصة خبيب 
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رضي الله عنه المشهورة» وأبياته التي قال فيها: 


ولست أبالي حين أقتل مسلا على أي جَنْبٍ كان في الله مُصِرّعي 
وذلك في ذات الإله وإن يَمَاً اراد عل رصا ل 


111 Ê و و‎ E 0 آل‎ I) 
ياد 31 کی ع کت . $ [الأنبياء:۸۷]ء فذكر اسم «الإله» في‎ 


1 


عا 


6 
م 


و عو ا 

وعند الترمذي» وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» أن النبي يه 
قال: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو ني بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين)”". 

وعند الترمذي» وصححه ابن حبان: «لا إله إلا الله العلي العظيمء لا إله إلا الله 
الحليم الكريم...0". 

وعند البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه «سيد الاستغفار أن ڌ تقول: 
اللهم أنت ري لذ اله الآ الع 

ومن مواطن ثبوت دعاء الله هذا الاسم مُقَيّدَا ما رواه ابن ماجه عن رافع بن حَديج 
رضي الله عنه» أن النبي ل قال: «الحمّى من فيح جهنم» فأبردوها بالماء». فدخل على 
ابن لعمار فقال: «اكشف البأس رب الناس إِلهَ الناس». 


.)074٠7( صحيح البخاري‎ )١( 

.)٠٠١ /١( والحاكم‎ .23٠١ 597( والنسائي في الكبرى‎ »)۳٠٠١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد (١١۷)ء‏ والترمذي (٤٠٠)ء‏ والنسائي في الكبرى (/2711)» وابن حبان 
(591). والحاكم (۳/ ۱۳۸). 

.)1705( صحيح البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن ماجه »)۳٤۷۳(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (2277» والطبراني في الكبير 
)٤٤۰۱(‏ مقتصرًا على آخره. 
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وفي صحيح مسلم» عن علي رضي الله عنه: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت 
ربيء وأنا عبدك)0". 
فاسم «الإله» جامع لنعوت الكمال والجلال» فيدخل في هذا الاسم جميع أساء الله 
ا لحسنى» ولذا كان المختار من القول أن لفظ الجلالة «الله» أصله «الإله»ء واسم «الله» هو 
الاسم الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى» فهو سبحانه إلنا وربنا وملكناء 
لا مَفْرَع لنا في الشدائد سواه ولا ملجأً لنا منه إلا إليه» ولا معبود لنا غيره» فلا ندعو 
ولا نخاف ولا نحب ولا نخضع إلا له سبحانه» فهو الإله الحق» إله الناس» لا إله هم 
سواہ فهو ربهم ومّلكهم وإِههم» فجديرٌ أن لا يستعينوا بغيره» ولا يستنصروا بسواه» 
ولا يلجؤوا إلى غير حماه» فهو كافيهم وحسبهم» وناصرهم ووليّهم» ومتولي أمورهم 
جميعًا بربوبيته ومُلكه وإهيته هم» فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل إلى ربه ومالكه 
وإلمه؟! 
إلهَ الخلق يا راه يا من إليه مشتكى بئي وخزني 
ويا ذا المَضل يا جم الأيادي ومَنْ إحسائه للعبد يُغني 
کو ر ل اه 
ومن نعاه لا تحصى بعد ومن جَدواه في أنس وخسن 
هي سَيّدي مَولايَ حلا فال غيرٌ حلمك من مجن 
1 1 5 2 ي و 
أضعت العُمرٌ في قيل وقال وَأرحََيتٌ العَنانَ بكل فن 
و 3 2 1 
إذا ذكزث يَومًا سوء فعل ‏ عضضت أ 
1 سو ال ص 2 0 
وما لي حيلة إلا انطراحي ببابك يا كريم وحسن ظني 
فَعَفوًا يا عَظيمَ الصَّفح عَفْرًا ‏ وغفرانًا لما قد كان مني 


رغ 9 0 © 


.)۷۷۱( صحيح مسلم‎ )١( 
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© الله الجواب 

أصل مادة (ج و د) هو التسمّح بالشيء وكثرة العطاء والجودء وهو الكرم”"". 

والله سبحانه هو الْجوّاد الماجد الذي له الجود كله» وجود جميع الخلائق في جَنْبِ 
bz‏ نه لمجال الدنيا ورمالها؛ فإن الى له بالأوامر والنواهي» فإن) 
قر ا رای ا 
عله ها غا ع قير ارد الكرية: 

مَنْ أَعْظَمُ منه جودًا والخلائق له عاصون» وهو يكلؤهم في مضاجعهم کان 
لم يعصوه» ويتولى حفظهم كأن لم يذنبواء يجود بالفضل على العاصي» ويتفضّل على 
المسيء فمن ذا الذي دعاه ول يمبْه؟ ومن ذا الذي سأله فلم يعطه؟ وهو الْجوّاد ومنه 
الروك هوا a‏ ادها مالف 

وخر میات داف إل جا رتب لبهي مع غا آم رة و ذلك 
بمحض فضله وجوده وإحسانه؛ إذ هو ا جراد المُفْضل المحسن بذاته» لا لمعارضة» 
ولا لطلب جزاء منهم» ولا لحاجة دَعَته إلى ذلك سبحانه. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 2 قال: «يد الله 
ملأى» لا بغیضها"“ نفقة) سء الليل والنهار». وقال: «أرأيتم ما فق ميل خلق 


.)597/١( مقاييس اللغة‎ )١( 
أي: لا ينقصها.‎ )١( 
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sS 
سم «الجوّاد) ورد في أحاديث عدة» کا في حديث أبي ذر رضي الله عنه» عند‎ 

ا وأحمد في «مسنده)» أن رسول الله عي قال: قول الله تعالل! يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هدیته» فسلوني اهدی أهدكم. .. ولو أن أولكم وآخركم... 
اجتمعوا في صعيد واحد» فسأل كل إنسان منكم ما بَلَعَتْ أمنيته» فأعطيتٌ كل سائل 
منكم ما سألء ما نقص ذلك من ملکي» إلا کا لو أن أحدكم مرّ بالبحر فغمس فيه 
إبرة» ثم رفعها إليه» ذلك بأني جراد ماجد» أفعل ما أريد...). 

وروي من حديث سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله 44: «إن 
الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرّم جَوَاد يحب الجودا. 
أخرجه الترمذي وغيره”" 

ورُوي أيضًا: «إن الله عز وجل جراد يحب الجود. ويحب معالي الأخلاق» ويبغض 
سَفْسَافَهَا)9. 

وهذا الاسم الكريم إذا استشعره العبد سهل عليه الإنفاق والجود في سبيل الله؛ 
ولذا كان سيد الأجواد هو الرسول 5 ففي الصحيحين: «كان رسول الله 4 أجود 
الناس بالخير» وكان أجود ما يكون في رمضان». 

والجود عشر مراتب بالنسبة للعبد: 


(8) ا ل أحمد »)۹٥( 00 N‏ وابن ٠‏ ماجه (لاه؟ة) وأصل الحديث في 


صحيح مسلم )۲١۷۷(‏ دون موضع الشاهد» وينظر: السلسلة الضعيفة .)٥١۷١(‏ 

(۳) خر جه الترمذي (۲۷۹۹)- وقال: غریب-» والبزار »)١١١5(‏ وأبو يعلى (۷۹۰» ۷۹۱). 
وفي إسناده ضعف. و ينظر: العلل المتناهية .)١١۸١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (757711)» وهناد في الزهد (۸۲۸)ء والخرائطي في مكارم الأخلاق 
7,) والبيهقي في شعب الإيمان ٠١54 ٠(‏ )» وإسناده مرسل. وينظر: السلسلة الصحيحة 25750 
۷{ 
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- جود بالنفس» وهو أغلاها. 

- جود بالرياسة» وهو في قضاء حاجات مَنْ له حاجة. 

- جود بالراحة» تعبا في مصلحة خلق الله. 

- جود بالعلم وبذله. 

- جود بالجاه في الشفاعة الحسنة. 

- جود بالبدن» فكل سلامى عليه صدقة. 

- جود بالمسامحة لمن استطال في عرضه. 

- جود بالصبر والاحتمال. 

- جود بالق والبشّر. 

چوا هد فيا ف بدي الان 

بيد أن هذه العشرة محدودة بحدود الخلق» ومن عرف نفسه عرف ربه» ومن عرف 
نقص جوده عرف كمال جود مولا فهو سبحانه الجواد على الإطلاق» وجُود كل 
چواد هرة چوده: 

ومحبته سبحانه للجود والعطاء والإحسان والبرٌ والإنعام والإفضال فوق ما يخطر 
ببال الخلقء أو يدور في أوهامهم. 

ومن جوده سبحانه: أنه يحب من عباده أن يؤمّلوه ويرجوه ويسألوه من فضله؛ لأنه 
الملك الحق الجوّاد. وأحب ما إلى الجوّاد أن يرجى ويؤمّل ويسأل» وني الحديث: «من لم 
يسأل الله يغضب عليه)0". 

وهو سبحانه اراد الذي لا ينق خزائنه الإنفاق» ولا يغيض ما في يمينه من سعة 
عطائه» فا مَنَعَ مَنْ مََعَهُ قَضْلَهُ إلا لحكمة كاملة في ذلك» وحكمتُه لا تناقض جُوده؛ 
SCR KS Ss‏ :چ ولو 
سط اھ لر لجاوو۔ عو في لض ولك برل عدر کا یکا ل ییاوو بی ميد 4 
[الشوری:۲۷]. 

)١(‏ أخرجه أحمد (41۹4)ء والبخاري في الأدب المفرد (۸٥1)ء‏ والترمذي (۳۳۷۳)ء والحاكم 
.)441١/1(‏ 
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كان الجنيد رحمه الله يدعو ويقول: «وأسألك اللهم بجودك ومجدك وبّذلك وفضلك 
وطؤلك وبرّك وإحسانك ومعروفك وكرمك» وبا استقل به العرش من عظم ربوبيتك» 
أسألك يا جراد يا كريم مغفرة كل ما أحاط به علمك من ذنوبنا...)'. 


ى ا 
قرب الرَّحيْل إلى معاد الآخرة فاجعل إهي حي عمري آخرة 
آنس مُبيتي في القبور ووَحُدتي2 وارحمٌ عظامي حين تبقى ناخرّة 
فأنا الْمُسَيْكِينْ الذي أيَّامُه ولت بأوزار عَدَت متواترّة 


فلن رَحْتَ فأنت أكرم راحم فبحارٌ جودك يا إلحي زاخرَة 


O O O O 


.)۲۸١ /٠١( ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 
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الح من الحياء» والحياء ملق يبعث على اجتناب القبيح والتقصير في حق ذي الحق. 

قال اد الله: «الحياء رؤية الآلاء- أي: النعم- ورؤية التقصير؛ فيتولد بينها 
حالة تسمى الحياء). 

وبالجملة فالحياء: هو انحصار النفس عن ارتكاب القبائح» شرعية أو عقلية أو 
عرفية'''. 

وهذا الاسم الكريم لم يرد في القرآن الكريم؛ وإنما ورد في السنة المطهرة» فعن يعلى 
ابن أمَيّةَ رضي الله عنه» أن رسول الله ككل رأى رجلا يغتسل بلا إزارء فصعد المنبرء 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الله عز وجل حَبِىٌّ ستير» يحب الحياء والسترء فإذا 
اغتسل أحدكم فليستتر)”"". ١‏ 

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: (إن الله حي كريمٌ» يَسْتَحبِي إذا رفع الرجل 
إليه يديه أن يردها صفرًا خائبتين»”". وقد روي فرلد كوو لوقيف e‏ 


.)5٠١ /١( ينظر: مدارج السالكين (759/7): وجامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۷۹۹۹٩(‏ وأبو داود (؟١ ٠‏ 5).» والنسائي »25٠5(‏ والبيهقي (۱/ ۱۹۸). 

(۳) أخرجه إساعيل بن جعفر الزرقي في «حديثه» »)١71(‏ ووكيع في «الزهد) (515)) 
وهناد في «الزهد» »)١05(‏ وابن أبي شيبة (59005, /الا55 07, وأحمد »)۲۳۷٠١(‏ وفي «الزهد» 
(ص۱۸۹)»ء والبرجلاني في «الكرم والجود) (۳۲)- ومن طريقه عبد الغني المقدسي في «الترغيب في 
الدعاء» (14)- والحاكم (541/1)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)٠١٠١(‏ 

(4) أخرجه مرفوعًا: أحمد(5١/717)»‏ وأبو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذي (75557)» وابن ماجه(7/75)» 
وابن حبان (81/5) والحاكم (۱/ 41 5)» والبيهقي »)5١١/7(‏ و«الأساء والصفات» .)٠١١(‏ 
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وني «الصحيحين» عن أب واقد الليثي رضي الله عنه» أن رسول الله ب بينم هو جالس 
في المسجد والناس معه» إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى رسول الله كي وذهب واحد. 
قال: فوقفا على رسول الله &.. وفيه: «.. وأما الآخر فاستحياء فاستحيا الله منه..200. 

وني حديث أم سلمة رضي الله عنها: «إن الله لا يستحبي من الحق). 

وَوَضْفٌ الله عز وجل بالحياء هو وصف يم كما جاء» ويُحْمَل على ما يليق به 
سبحانه» كسائر صفاته» نؤمن بها ولا نكيّفها. 

وهو سبحانه الحيي فلا يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان» لكنه يلقي عليه 
ستره» فهو السثير وصاحب الغفران. 

وحياؤه سبحانه ليس كحياء المخلوق الذي هو تغير وانكسار من خوف ما يعاب» 
بل هو ترك ما ليس مناسبًا مع عفوه ورحمته وجوده وبرّه وظن عباده الحسن به» فسبحانه 
يستحبي أن يرد يدي عبده صفرًا. 

ا ل ا 

وإذااس: ستشعر العبد صفة الحياء من الله كان مردود ذلك خيرًا في كل أموره سرا وعلانية, 
كما قال بعض السلف : تعلمت أن لله ملح علي فاستحييت أن يراني على معصيته؟. 

وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنَّمْسُ داعية إلى العصيان 
فاستخي من نظر الإله وقل هها: إن الذي خلقٌ الظلامَ يراي 

إن الاستحياء من الله حق الحياء» أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» 
وأن تذكر الآخرة» فلا تنخدع بزينة الحياة الدنيا. 

حفظ الرأسء حفظ العقل والفكر والفهم من الواردات الفاسدة والشبهات المُضلَة. 

وحفظ البطن» حفظ النفس من الشهوات» شهوات المأكل والمنكح ما لا يحل. 

والأيض ذلك لقتل وبال عر عون عا عل n‏ 1119 اق ا نير وت القت 
عن ری ون لَه هی لمأو 4 [النازعات:٠5-١41].‏ 


.)۲۱۷١( صحيح البخاري (77)؛ صحيح مسلم‎ )١( 
.)۳۱۳( (؟) أخرجه البخاري (۱۳۰)» ومسلم‎ 
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الفضل: هو الزيادة في الشيء خيرًا وإحسانًا. والإفضال: هو الإحسان. 

والمتفضل: هو مدعي الفضل على غيره» ومنه قوله تعالى: # رید أن تفل 
عَليّحكُمْ 4 [المؤمنون:: ؟]. 

وقد ورد هذا الاسم الشريف «ذو الفضل» في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة» 
سها قوله ال 46 ل قوب تن ب ؤلئة ا التشل التاير ) 
[البقرة:6١٠]»‏ وقوله سبحانه: + ياعا ليت ء اموا إن تقو آله جحل كم رانا 
بتكن تبسك ید ر کک بلق كر التشل ابي ب اعت 


ف ع 4 حك ا ر صر ا ت 2 م E‏ > ت را روه 
# سايفوأ إلى معْفْروَ من ریک وَجَنَةٍ عرضها عرض السََمَِ وَالأرضٍ أَعِدَّت لأذيت امنوأ 


خض E as‏ عر E ES E‏ ن ‏ ر و عو مساح )| مور ر 
أله وَرَسَله- ذلك فضل الله ويه من يِسَاءْ واه ذو الْمَضلٍ الْعَظِيو [الحديد:١7]ء‏ وَأنَ 
جح 


وح داح سا سا 


انق جر الك انيد من یسا أنه ذو لَص ل لمطم [الحدید:۲۹]. 

تكزي هي لااد د رای تاه عن وا اوت ا ا 
من غير استحقاق منهم لذلك عليه. 

رر 5 کل یي عق ک1 6 ثر اليل ایی € تمرف 
ا فال وا اتر ها آل تبه غ و ن م ا هد 
منه» وأن نِعَمّه لا تدرك بالأماني» ولكنها مواهب» يختص بها من يشاء من خلقه. 

وإفضال الله عز وجل أفضل من إفضال غيره لوجوه: 

الأول: أن كل ما سوى الله لا يتفضّل ولا جسن إلا إذا حصلت في قلبه داعية الإفضال 
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والإحسانء وتلك الداعية حادثة» فلا تحصل إلا بتخليق الله تعالى» ومبذا ينكشف أن 
المتفضل على الحقيقة ليس إلا الله الذي خلق تلك الداعية الموجبة هذا الفعل. 
الان أن كل من تَمَضَّل يطلب أو يستفيد نوعًا من أنواع الكمال عوضًا عن كمَضله 
ا8 ا عر هوهو سا ةل لاهن عرف امل الذات. 
الثالث: أن كل من تَقصّل على غيره فالْمَُفَصل عليه يكون ممنونًا عليه من الََصلء وهذا 
ره رحاش الو جل ا الى انكلو قلا رسكي انعد من شرل نق وإحساله: 
لويم ان ع الا رسع وهال غ اناق ا9 ات جرا 
يدرك ا ذلك الفقل ويسم بوا شالق هر اله فص بذلك أنه التنضل لاسؤاء. 
وهو سبحانه «ذو الفضل» فلا يمنعه مانع من إيصال بره وفضله لمن أراد من 


خلوقاته: #وَإت ردك بير قلا رآ لِمَضْلو * [یونس:۱۰۷]ء إِنَ ألفض ر بيد أله موتبهِ 


من يا )4 [آل عمران:٠07]»‏ + يعار اَهَل الڪ كب ألا مدرو ل نَىْءِ ين فض لٍ لَه 
انض ید هته من یما ا ذو مَل اميم © [الحديد: 4؟]. 

ومن فضله على عباده: أن نَيجَاهم من كيد أعدائهم ومكرهم» وذلك ل حف الناس 
النبيّ َه وأصحابه بالمشر كين وعددهم» فقالوا: ۾ حسبتا لله وَيِعَمَ لوڪ يل 21 قال 
تخالل بعدها: + اا برقتو يخ اله ول م س ر واا رض ا وا او 
قَضْلٍ عَظِيِمٍ * [آل عمران: ۱۷۳ - .]۱۷٤‏ 

ومن فضل الله على عباده: أن ثبّتهم على الدين وعصمهم من الزيغ والخذلانء 
+« وکوک فصل لَه لیک وره لمعم ألشَيطنَ إلا قلي 4 [النساء:۸۳]. 

ومن فضله على عباده: إمهاله سبحانه للعصاة والمذنبين وأهل النفاق وعدم 
معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا: +( وَمَا عن الب يارو عل امه لذب رم الم إركت 
لَه ذو مضل عل الاس ولک أ هرهم لايش کرو 4 [يونس:٠].‏ 

وتفضّل على الذين خاضوا في حديث الإفك: + ولوا فضل اله لكر ويَمَنّه في 
لديا ليحو لمر في مآ فص فيه علَابُ عَظِيمْ 4 [النور:5١]‏ فسبحان من بيده الفضل 
وتعالى ذو الفضل والإنعام. 
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عَرَّج» أي: ارتقى» وعرج بالروح؛ أي: صعد بها. وقوله تعالل: # مرج لْمَهكة 
وَالرح إِليّه [المعارج: 4]؛ أي: تصعد0". 

وقد ورد هذا الاسم الشريف «ذو المعارج» في القرآن الكريم في قوله تعالى: ۾ سَأَلَ 
سیل بداب داقع ا لَلْكفرنَ کس لہ دافم ا يس آنه ؤى أَلْمَصَارج )4 [المعارج:١-"].‏ 

و«ذو المعارج» هو ذو الفواضل والنعم» وهو من صفات الله تعالى؛ لآن الملائكة 
تعرج إلى الله عز وجل» فوصف نفسه بذلك» فهو سبحانه ذو العلو والدرجات العالية 
ويضعَد إليه بأعمال العباد وبأرواح المؤمنين. 

و«ذو المعارج» سبحانه تعرج | إليه أعمال خلقه. كما قال سبحانه: لَه e‏ ار 
ا ا فع £ ب ٠١‏ فملائكة النهار تَعْرْج بأعيال التهاز: 
وملائكة الليل تعر عامل الليل؛ فحَريٌ بعباده أن يَرَيّنوا صحائفهم بالأعمال الصالحة 
والمواظبة على الطاعات. 

وفي الحديث الصحيح: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهارء ويجتمعون 
في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يَعْرّج الذين باتوا فيكم» فيسأهم -وهو أعلم بهم- 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون)'". 

O O O O 


(۱) ينظر: لسان العرب (۲/ ۳۲۲)ء المعجم الوسيط (۲/ 041). 
(۲) أخرجه البخاري »)٥٥٥(‏ ومسلم .)٦۳۲(‏ 
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الرفق: ضد العتف» وهو لين الجائب ولطافة الفعل7©. والمزفق: ما استعين به. 

وني القرآن الكريم قوله تعالى: # وهی ل مَنَ مركز رفصا )4 [الكهف:١١].‏ 

وقد ورد هذا الاسم الشريف «الرفيق» في حديث عائشة رضى الله عنها -ىا في 
الصحيح- أن رسول الله < قال: «يا عائشة إن الله رفيق» يحب الرفق في الأمر كله». 
وذلك عندما دخل الرهط من اليهود على النبي 7 وقالوا: «السام عليك». فقالت: 
«بل عليكم السام واللعنة»”". 

وني مرضه 4 الذي مات فيه جعل يقول: «في الرفيق الأعلى». وفي رواية: أنه رفع 
يده أو أصبعه ثم قال: «في الرفيق الأعلى»””". 

فهو سبحانه «الرفيق» على ما يليق المعنى بجلاله تعالى» فهو كثير الرفق والإرفاق» 
وهو المعطي لما يُرتفق به» وهو الميسّر والمسهل لأسباب الخير كلها. 

فمن رفقه سبحانه: أن يسر القرآن للحفظء وهو أعظم الرفق! 

وهو الرفيق الحليم» إذ الرفق يأتي بمعنى: التمهل في الأمور والتأني فيهاء فهو 
ا ی ا اكول تمك ا ا موت ات مدقف لديف ای 
ويشقى من سبقت له الشقاوة. 


1)يظر ديب اللعة 0 ا ان العرب 11/13 


(۲) ينظر: صحيح البخاري (1۹۲۷)» وصحيح مسلم (۲۱۹۵). 
(۳) أخرجه البخاري »)٤٤۳۸۰٤٤۳۷(‏ ومسلم .)۲٤٤٤(‏ 
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وهو سبحانه «الرفيق»)؛ أي: ليس بعجول» وإنما يعجل من يخاف الفوتء فأما من 
كانت الأشياء في قبضته وملکه» فلا يعجل فيها. 

وقول النبي 55: «إن الله رفيق» تصريح بتسميته سبحانه ب «الرفيق). 

ولايوصف الله سبحانه إلا بها سمّى به نفسه في كتابه» أو سنة رسوله 5 أو أجمعت 
الأمة عليه. 

وهو سبحانه تعالى رفيق بعباده» قريب منهم» يحب أهل الرفق والتسهيل 
والمساعة. 

وني الحديث السابق: «يعطي على الرفق ما لا يُعطي على العنف. وما لا يعطي على 
سواه). 

ود رلته سا أن رأف باد وتحهم شر عا وقدواة وما غالا تحص ولا 


و 
اكيس 


بعل. 

ومن رفقه سبحانه بعباده: أن أحب الرفق منهم» فقد قال النبي كَِِ: «إن الرفق لا 
يكون في شيء إلا رَاته» ولا يُنشرّعَ من شيء إلا شاته». 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 1: ١مَنْ‏ رم الرفق رم الخير»'". 
فينبغي لكل مسلم أن يكون رفيقًا في أموره» غير عاجل فيهاء مستشعرًا لمعاني اسم الله 
عز وجل «الرفيق»» وسلوك النبي ب4 فإنه كان أرفق الناس بأمته وأرحمهم بها. 

وأولى الناس بهذا المعنى هم لاون على الله من أهل العلم والدعوة» والخطابة 
والتربية» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتعليم من الرجال والنساء» وممن 
عرض لهم المثيرات» فإيانهم بربهم» وبأنه رفيق يحب الرفق حتى مع المخالفين 
والمستفرّين» يحملهم على التبم بالرفق والسماحة والرحمة والصبر. 


و9 ل 9 3 


(۱) أخرجه مسلم (75045). 
(۲) أخرجه مسلم (75095). 
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© الله المحسن 

Ea رواسا‎ oe اتدل‎ 

والحسنى؛ أي: البالغة الحسن في كل شيء کال وچا + # يََدينَ سوا سى 
واد £ [يونس:77]» فالحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم سبحانه”". 

والمحسن في الشرع: هو من بلغ درجة الإحسانء وقد فسره النبي بي ب «أن تعبد 
الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

وقد ورد هذا الاسم «المحسن» في السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 7:: «إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قلتم فأحسنواء فإن الله خسن يحب 
الإحسان)”'. 

وليس هو بالمشهورء أعني الاسم» ولذا استغربه بعض آهل العلم. 

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله ٤‏ اثنتين أنه قال: 
«إن الله عز وجل حسن يحب الإحسان. فإذا قتلتم فأحسنوا القثلّة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 


.)١١5 /1١( لسان العرب‎ »)28/١1( ينظر: ختار الصحاح‎ ١ 

(۲) ينظر: صحيح مسلم »)۱۸١(‏ والسنة لعبد الله بن أحمد »)٤۸٤(‏ وتفسير الطبري 
١٠ /1(‏ » وفتح الباري (8/ »)٤۳۲ /۱۳( »)۳٤۷‏ والدر المنثور /٤(‏ /0701). 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم .)٩(‏ 

(6) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص:۲٥٠)ء‏ والطبراني في الأوسط (0170). وأبو نعيم في 
أخبار أصبهان (۲/ ١۷)ء‏ و ينظر: السلسلة الصحيحة (559). 
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الام ولخد أحدكم شفرته ثم لځ ذبیحته)'. 

وكأن لفظ «المحسن» في حديث شداد رضي الله عنه شاذ؛ لآن الحديث في الصحيح 
ا 

وقد ورد اسم الله «المحسن» جل وعلا فعلا لا اسماء كقوله تعالى: # وقد أَحْسَنَ 
14 اقيق به لفقو 81 ج21 الذي ا انه رف می فصل اکا 
والومّاب» وفيه معنى ذي الفضل. 

و«المحسن» سبحانه: هو الذي بلغ كيال الحسن في صفاته وأسمائه وأفعاله: # أله 
AE GAS‏ 

والله عز وجل المحسن الذي عَمَر الق بإحسانه.. برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم. 

ومن إحسانه سبحانه وتعالى: أن أخرج الكل من العدم إلى الوجود متنا عليهم 
بذلك: +[ هَل أَنَ عل اشن جين ين ادر لم يکن سَيِعًا دكا £ [الإنسان:١].‏ 

ومن كيال إحسانه سبحانه: أن صوّر خلقه في أحسن صورة: # وصور ڪم قاحس 
صورڪم 4 [غافر:15]. 

ومن إحسانه: أن جعل الإنسان عاقلا؛ ليميزه عن باقي المخلوقات: إِنَاهدَيْنَهُ 
ليل * [الإنسان:۳]ء وقال: ۾ وَعَدَيسَهُ لجن 4 [البلد:١٠]»‏ وقال: # وَجَعَلٌ لَكُمْ 
لمم لأر لمعد £ [النحل:۷۸]. 

ومن إحسانه: أن أنعم على خلقه بالإسلام وهداهم إليه» وهو من أعظم الإحسان 
والإنعام. 

ثم إحسانه بحفظ کتابه» قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: # فُلَيِتَضْلٍ 
أله ور ميو بدك في رحو 4 [يونس:38]: «إنه القرآن)””". 

.)۷١١١( والطبراني في الكبير‎ »)۸1٠۳( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .)١9105(‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري »)١10/١١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »23١574(‏ وشعب الإيمان 
(۲۵۹۷)» وتفسير القرطبي (۸/ 07). 


مع الله / المحسن 335 


ثم إحسانه إلى عباده أن أسكنهم الأرضء واستعمرهم فيهاء ورزقهم من 
الطيبات. 

وهو سبحانه محسن يحب المحسنين. 

والإحسان نوعان: 

إحسان في عبادة الله» وهو المفسّر في الحديث. 

وإحسان إلى عباد الله #إ إت أله ايْضِيعٌ أ عر سيین )4 [التوبة:٠١١].‏ 

والإحسان: هو الإتقان والتجويد. وقد تعد الله عبادّه بتجويد الأعمال وإتقانماء ىا 
قال تعالى: + الى حا الْموتَ كليو لبو أي أَحسَنُ عملا £ [الملك:7]» فالابتلاء ليس 
بك العم عن مصيعة وإتخمياته. 

وني حديث عائشة رضي الله عنها عند أب يعلى والبيهقي بسند جيد: إن الله يحب إذا 
عمل أحدكم عملا أن يتقنه»'. 

والجودة اليوم غدت شرطا في المتتجات كلهاء صناعية كانت أو علمية أو إعلامية. . إلخ. 

فالجدير بالمسلم أن يكون اهتامه مضاعَفًا بإتقان عمله. وضبط أدائه» وإنجاز 
سوه اتان لرقاية الله ار تلكا إلى تيل محبته ورضوانه» وطمعًا في 
إحسانه الذي ينال المحسنين» وبعد ذلك كله حرصًا على تحصيل مصالح الحياة الدنيا 


للفرد والأسرة والجاعة» والمجتمع والدولة والأمة. 


O O O O 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (5787). والطبراني في الأوسط (۸۹۷)» والبيهقي في شعب الإيمان 
»)٥۳۱۲(‏ وينظر: السلسلة الصحيحة .)١١1١7(‏ 
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© الله السبوح 

التسبيح: التنزيه. 

سبحان الله: أي: تنزيهه من الصاحبة والولد» ومن كل نقص وعيب. 

و«السُبُوح» هو سبحانه من يَعُدَ أن يكون له شريك أو ند أو مثيل أو ضدء فله 
أرضاف الال و اال باد نقصر ر ا ست ألعالدهن الف رالود 

وقد ورد هذا الاسم «السّبُوح) في السنة من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن رسول 
الله 4 كان يقول عند ركوعه وسجوده: «سبُوح قدوس رب الملائكة والروح)”". 

ف«السُبُوح» هو المُئرّهُ عن كل سوء» وعن المعائب والصفات التي تَعْتّور المُحْدَّئين 
من ناحية الحدث. 

و«السّبُوح» الذي تُسَبّحه ألسنة الخلق» وهو يسح نفسه. كا في غير موضع من 
كتاب الله تعالى» ومنها سور المَسَبّحاتء وما كان من تسبيح النبي :4 لربه» وهذا 
باب يطول وقد صتف أهل العلم كتبًا خاصة في ألوان التسبيح وذكر الله تعالى» كما في 
«الأذكار» للنووي. 

وثبت أن النبي 4 حَرَجَ من عند زوجه جويرية رضي الله عنها بكرة حين صلى 
الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة» فقال: «ما زلت على 
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ا لحال التي فارقتك عليها؟». قالت: نعم. قال النبي 4: «لقد قلت بعدك أربع كلمات 
ثلاث مرات» لو وَرْنَتْ بها قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. 
ورضا نفسه» وزنة عرشه؛ ومداد كلماته)”'. فيسبح الله تعالى ا بحمده» مُدْرِكًا 
أن التسبيح من فضله جل وتعالى» جاعلا التسبيح مقرونًا بالحمد فيقول: اسبحان الله 
وبحمده عدد خلقه). 

و«رضا نفسه» آي: تسبيحًا يصل إلى مرضاته» وأقصى ما يريده العبد ويتطلع إليه أن 
ينال رضا ربه تبارك وتعالى» فإذا قال: «سبحان الله وبحمده رضا نفسه)» أي: سبحانك 
يا ري حتى ترضى. وهذا تسبيح عظيم يمتد ويستمر ويعظم إلى أن يصل إلى رضوان 
تارك وهال 

و«زنة عرشه» وعرش الله عز وجل العظيم لا يدر قَذْره إلا الله تعالى» ولا بحيط 
كلق بوعل الى ميهد و حت وزنته» فإذا سبح العبد ربّه برنة هذا العرش» فكم تكون 
عظمة هذا التسبيح» وكثرة الثواب المترتب عليه؟ ٤‏ 

و«مداد كلماته» أي: بقدر المداد الذي تكتب به كلمات الله تبارك وتعالى» وكلمات 
الله تعالى نوعان: 

الكلمات الشرعية: التي بها الأمر والنهي» والتحليل والتحريم» والشرع ما أنزل الله 
تعالى على رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام جيعًاء كالتوراة» والإنجيلء والزبورء 
والقرآن» والصحف التي أنزها الله تعالى على إبراهيم» فهذه كلمات الله الشرعية التي 
بها الأمر والنهي والتشريع. 

النوع الثاني من كلاته: الكلمات القدرية: التي بها يخلق تعالى ويرزق» ويحبي 
ويميت» ويرفع ويخفضء ويقبض ويبسطء کا قال سبحانه: رط وم هو في 
أن [الرحمن:5؟]. والله تبارك وتعالى: + إِنّمَ] مر إذآ راد سكا أن يفول لهم كن 


فَيكُوتٌ * [یس:۸۲]. 


(۱) أخرجه مسلم (717577). 
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فأمره كلام» وعطاؤه كلام» ومنعه كلام» ولذلك فكلمات الله تبارك وتعالى ما لا 


بيه للفو قال ال با ERE‏ عو كخكر انه الب o‏ 


چو 3-5 


بعرو سَبْعَة ار مَاتَقِدَتَكِمَتُ أ 4 [لقمان:۲۷]ء وقال: قل لو كَانَ الْبَحرُ مدَادا 
لمت زیی انفد الیحر مل أن تنفد امیت ری وو تابثو مدد [الكهف:9١٠].‏ 

فإذا قلت: «سبحان الله ویحمده مداد كلياتهاء سحت الله سبحانه وتعالى بقدر 
المداد الذي تكتب به كلماته» مع أنه لا أي عليها عَدّ الخلق ولا حصرهم. 

و«سبحان الله وبحمده عدد خلقه»: وخلقه مما لا يحصيه إلا هوء في الب والبحرء 
ولعي عو الا ر كي رالا وا ةج هاف روان و فار انهه ا ا 
نعلم» وما لا نعلم» وما نبصرء وما لا نبصرء فهذا استيعاب لألوان التسابيح والمحامد 
التي فتح الله بها على سيد المسبحين 335. 

وهذا التسبيح العظيم الجامع فيه من معاني الثناء على الله تبارك وتعالى» وتأليهه. 
وإثبات صفات العظمة والمجد والكبرياء له» ونفي صفات النقص والعيب والعجز 
عنه» فيها من ذلك الشيء العظيم» وتجد ألوانًا من التسبيح القرآني» كما يسبح الله تبارك 
وتعالى نفسه في قوله: +( سبح اسر ريك لعل £ [الأعلى: ١]؛‏ أي: تزه ربك الأعلى الذي له 
العلو المطلق في ذاته وصفاته» وأسمائه وقدره» وقهره وعظمته سبحانه. 
وکا قال سبحانه: +[ لمان لسوت ومان الْأَرَضِ ‏ [الجمعة:١]»‏ ۾ سبح نهم 
لسّمَوتِ وما فی الأرض 4 [ا حشر :۲۱ء + شح له الوت سبع والذرض ومن فين ون ين 
توي لاقي TE A‏ 

والتسبيح لله تبارك وتعالى نوعان: 

الأول: التسبيح القدّري القهري الذي بموجبه تسبح المخلوقات كلهاء من الجمادات 
والآملاك والأفلاك» والأشجار والأحجار والجبال» والأرض والساء والنجوم وغير 
ذلك» فكل هذه الأشياء تسبح الله تعالى» بل جسد الإنسان وذراته تسبح الله» فقلبه 


كان 


25 ام 


يسبح الله» ويده وجوارحه تسبح الله تبارك وتعالى» حتى الكافر» ولهذا قال الله تعالى: 
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ا و و م سس و رھد 2 
+ شبح له اتوت المع وَالْارْضُ ومن فين 


لله كان حَلِيمًا عَفُورَا 4 [الإسراء:؛ 5 ]. 

فهذا: تسبيح اضطراري قد جبلت عليه المخلوقات. 

و ا ل ل 
الشمس هو طلوعها وغروبهاء وتسبيح القمر مثل ذلك» وتسبيح النجوم بسيرها في 
مداراتها. 

وهذا معنى محتمل» وهو بذاته صحيح» وهذا من التسبيح» ولكن هذا لا يعارض 
كرون لاوا شاك سيج ا 
لَاتَْقَهُونَ شَْيِحَهُم » بينم| الناس يفقهون بعض هذا التسبيح الذي هو تسخيرها في 
مصالح الناس ومنافع العباد» ولا تَعَارْضٍ بين هذا وذاك. 


ته قتي الاق عزو تك انقزر تيك 


وأما النوع الثاني: فهو التسبيح الاختياري الذي يسبح المؤمنون به ربهم. فيدُنُون 
عليه بصفاته وأسمائه وأفعاله جل وتعالى. 

والمؤمن يسبّح ربه تبارك وتعالى في رکوعه» فيقول: «سبحان ربي د وهذا 
أن يتح اتبحناءة الحبوةية لله عق وجل» وسبيحه في سجوده عدا عفر خر وهه 
خضوعًا وتعظي] لهذا الرب العظيم» فيقول: «سبحان ربي الأعلى)» وقارن بين خضوعه 
وسجوده في الأسفل على الأرضء وبين تعظيمه لربه الأعلى جل وتعالى» وكذلك يقرأ 
القرآن الذي فيه من أنواع التسبيح لله تعالى ما لا يطيقه الناس» إلا أن يُقَدرّهم الله 
قال علي و ی ی ا الجن لاعن جر ما كرفا ر 

ا قبن لله ین تسوت وَين صخ © و لحد تومت وَالْارْض وميا 
وين تُظهرونَ 4 [الروم:۱۸-۱۷]. 

فهو المُسَبّح المُقَدّسء الما من النقائص» والمَُرّه عن الشريك» وعن كل ما 
لا يليق بألوهيته. 

يسبحه من في السماوات والأرض بمختلف الأصوات واللغات: # يح له التموتُ 
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ر 2 0 
آلسّبْعٌ اا ومن فين ون د من شىء إلا سبح عدو ولك لا اكير تي E‏ حَلِيمًا 


ا ا 


عقوا £ [الإسراء:4 4]» + لجال أو مَحَهَموَالطَيْرَ 4 [سبأ: ١٠]؛‏ أي: سحي مع داود. 
فسبحانه تسبح له كل الكائنات وتسجد له: +[ أل تر أت اله مسجد لَه من في لسوت 


رم رر ىت 4 


عن نكل براقم هك جو سس ور عو ىع مس 
لتجوم وَللْصَالَ والشجر وَالدوابٌ وحكثر من الناين وک 


ج 


724 
ومن في لض الس والقَمر والتجوم 


012 عضن المي 


حى عليَّهِ العذاب 4 [الحج LA:‏ 


3 


O O O O 


مع الله / الستير 343 


© الله الستير 
(السعيرة من السّثرء وال الإخقاء 
8 8 . . 2 55 رو 5 5 1 

وياتي الستر بمعنى المنع» كا في الحديث: «من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن 

إلبهن» كن له سرا من النار». 
ا و 

وورد هذا الاسم الكريم «الستير» في السنة من حديث يعلى بن أمية رضي الله 
عنه» أن النبي 4 رأى رجلا يغتسل بالنهار بلا إزار» فصعد ال منبر» فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «إن الله عز وجل حَبِيٌّ ستير» يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم 
قلست : | 

وقد اشتهر اسم «الستير» عند بعض الناس بأنه الستار» حتى تسمّى به أناس» 

من الطريف أن أحد الفضلاء وقع له حادث في سيارته» حيث انقلبت في الطريق» 
عليهم برأسه من حيث هوء وهو يصحٌح لهم ويستدرك عليهم ويقول: قولوا: يا ستيرء 
قولوا: يا ستير. رحمه الله وغفر له. 


.)5579( أخرجه البخاري (0446)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۹۸/۱( والبيهقى‎ »)5 ٠ 5( والنسائى‎ »)5٠١7( أخرجه أحمد (۱۷۹۹۹)» وأبو داود‎ )۲( 
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الثلاث عورات التي آمر الله بها في القرآن» فقال لما ابن عباس رضي الله عنهع): «إن الله 
سثير يحب الستر» كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم؛ فرب 
فاجأ الرجل خادمّةُ أو وده أو يتيمٌهُ في حَجره وهو على أهله. فأمرهم الله عز وجل أن 
يستأذنوا في تلك العورات التي سمِّى الله عز وجلء ثم جاء الله عز وجل بعد بالستورء 
وبسط عليهم في الرزق» فاتخذوا الستورء واتخذوا الحجال» فراع الاس أن ذلك قن 
كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به . 

و«الستير») روايتان: إحداهما: كسر السين وتشديد التاء مكسورة «الستبرا» والثانية: 
فتح السين وكسر التاء خففة: «الستير». 

وقد كان النبي ٤‏ يدعو ربه بالستر» کا ورد عند آي داود عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أنه قال: لم يكن رسول الله 44 يَدَعَ هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: 
«اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو والعافية 
في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن روعاق+ واحفظي من بين 
يدي» ومن خلفي» وعن يميني» وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بك أن أغتّال من 
تحتى )7 . 

والله سبحانه وتعالى هو «الستير» يستر على عباده ولا يفضحهم في المشاهد» ويحب 
من عباده السّتر على أنفسهم» واجتناب ما يشينهم» محبٌ لتارك القبائح» ساتر للعيوب 
والفضائح. 


وهو الح فليس يفضح عَبْدَهُ عند التجاهر منه بالعصيان 
لكنة بلقي غليه. سره فهو السَسرٌ وضاحت الغفران 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٥۱۹۲(‏ مختصرّاء وابن أبي حاتم في تفسيره (۸/ 75777)» والبيهقي 
(47/0) و ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ »)7٠ ٤‏ وفتح الباري (۱۱/ ۳۱). 

(۲) أخرجه أحمد (٠۷۸٤)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد ٠٠(‏ ۲ وأبو داود(2074). والنسائي 
في الكبرى »)١ ۰ ١(‏ وابن ماجه (۳۸۷۱)» وابن حبان (451). والحاكم (۱/ 18-411 0). 
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و«الستير» سبحانه يأمر بالستر» ويكره المجاهرة با لمعصية: # إت آل مون أن 
اة فى أل -َاممْوا هج عاب أ[ بم في الدنيا والأخرة وال بعلم وس رَ لا عمو 4 
[النور:9١].‏ 

وني الحديث: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجامّرة أن يعمل الرجل 
بالليل عملاء ثم يصبح وقد ستره الله عليه» فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا وكذا. 
وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه»'. 

والمؤمن إن وقع في معصية أو تقصير في واجب بالغ في الستر على نفسه» وقد ورد 
أن بعض السلف خرج إلى الصلاة» فاستقبله الناس خارجين من المسجد» فغطى وجهه 
ورجع. 

والله سبحانه وتعالى يقول لعبده المذنب يوم القيامة: (إني سترت عليك في الدنياء 
فآنا أغفرها لك اليوم». 

بلالا سحاد من الكثر وت عليه ب فيه» ففي الحديث: «ومن سَتَرٌ 
مسلا سره الله يوم القيامة)". 

eS 
وفي الحديث: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإیمان ا‎ 
اا ن ی ر ی ل رر م ی مر تا‎ 


O O O O 


.)۲۹۹۰( أخرجه البخاري (5059)), ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٦۰۷۰(‏ ومسلم (71774). 

(۳) أخرجه البخاري (57 5 7)) ومسلم .)۲٥۸۰(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۹۷۹۱)» وأبو داود (58/0) من حديث أبي برزة رضى الله عنه» والترمذي 
0 حديشاابن غبر رضي العهي ` 
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© الله السيد 

«السّيد» هو الذي فاق غيره بالحلم» والمال» والدفع والنفع» والمعطي ما له في 
حقوقه. 

قال عكرمة: «السيد: الذي لا يغلبه غضبه)""'. 

و«السيد»: هو الكريم» والملك» والرئيس» والسخي. 

وسيد العبد: مولاه» وسيد المرأة: زوجهاء قال تعالى: + وَلْمََا سَيَدَهَا َدَا الاب 4 


- 2 2 


.]١90:فسوي[‎ 


وقد ورد هذا الاسم «السيد» في السنة المطهرة» من حديث عبد الله بن الشخير رضي 
الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله 45 فقلنا: أنت سيدنا. فقال: 
«السيد الله تبارك وتعالى). 
والله سبحانه وتعالى هو «السيد)» أي: أن الشّؤْدد حقيقة لله عز وجلء والخلق كلهم 
عبيد له والخلق محتاجون إليه بالإطلاق» فهو سبحانه مالك الخلق السيد الذي 
له السيادة. 7 
وهو الإلهُ اليد الصَّمدُ الذي صَمَدَتْ إليه الخلقٌ بالإذعان 


ا لفات الجر + كاله ها که عق كاد 


4 


(۱) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 557)» تاريخ دمشق /٦٤(‏ ۱۷۸). 
(۲) أخرجه أحمد (203755). والبخاري في الأدب المفرد »)5١١(‏ وأبو داود (0٠۸٤)ء‏ 
والنسائي في الكبرى (5/ »)١ ۰ ٠‏ والضياء في المختارة (4/ 57 5). 
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فسبحان السيد المالك» والمولى والرب» الذي كمل سؤدده وشرفه» والعظيم الذي 
كمل في عظمته» والحليم الذي كمّل في حلمه» والغني الذي كمل في غناه وجبروته 
eT‏ 

السيد الذي كمل في أنواع الشرف والسؤددء وتلك صفات لا تنبغي إلا لله وحده 
لاسر يف لف 

وقد وصف الله عز وجل نبيّه يحيى بقوله: # وَسَيّدَا وَحَصُويًا £ [آل عمران:۳۹]؛ فإنه 
سبحانه لم يرد بالسيد هنا: المالك المطلق كا هو في حقه سبحانه» وإنا أراد: الرئيس» 
اق اش 

والعرب تقول: (فلان سيدنا)» أي: رئيسنا وكبيرنا. 

وقد كره النبي ٤‏ -ى] تقدم- منهم قولهم: «أنت سيدنا»؛ لكراهته أن يمدح في 
وجهه» ومحبته للتواضع» وإلا فقد قال رسول الله 7:7 لقوم سعد بن معاذ رضي الله عنه: 
«قوموا إلى سيدكم». وقال :: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخر)'". 


I I 60 ل>‎ 


.)17/58( أخرجه البخاري (57717): ومسلم‎ )١( 
من حديث ابي سعيد الخدري‎ )٤۳۰۸( وابن ماجه‎ )7١5/( والترمذي‎ .)١5( أخرجه أحمد‎ )١( 
رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أب هريرة رضي الله عنه دون قوله: «ولا فخر).‎ 
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© الله الشافي 

الكقاء: ال رت من المرضء وما يئ من المرض أيضًا. 

موري ا ا 
الله 4 کان إذا أتى مریضاء أو أتي به قال: «أذهب الاش وت ب الناس» اشف وأنت 
الشاي لا شفاءَ إلا شفاؤك شفاءً لامُغادرٌ سَق)00". 

وقد ورد بصيغة الفعل في القرآن: # وَإِدَا مضت فهو شيب * [الشعراء: *۸]» 
والله سبحانه هو «الشافي» على الإطلاق» وقد قال النبي : «لا شافي إلا أنت)”". 

و«الشافي» سبحانه يشفي النفوس من أسقامهاء والأبدان من أمراضهاء 
أنزل القرآن شفاءً لعباده فقال: # ورل مِنَ لمران Ea EE‏ 0 
[الإسراء:۸۲]؛ أي : شفاءً يُستشفى به من الجهل ومن الضلالة ويِْصَرَ به من العمى. 

وأما الأبدان ففي الحديث: «ما أنزل لله داءً إلا أنزل | له شفاءً)”". 

وقال : «لكل داء دواء فإذا أصبت دواء الداء 7 بإذن الله عز وجل). 


.)۲۱۹۱( ومسلم‎ »)٥۷٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51/57( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (0717/8). 

.)۲۲۰٤( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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ر 9 َ_ 2 
وقال أيضًا: «ما أنزل الله داءً إلا قد أنزل له شفاءٌ عَلمَه مَنْ عَلمَه» وجهله مَنْ 
جهله)20. 
ياواه اندو اا سا و افرع غي 


O O O O 


(۱) أخرجه أحمد »)۳٥۷۸(‏ وابن ماجه »)۳٤۳۸(‏ وابن حبان (255057. والحاکم (6/ ٩۱۹ء۰‏ 
۹. 
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© الله الحفي 


حَفِيَ به حَفاوةً -بفتح الحاء- فهو حَفيٌ؛ أي: بَالْعَ في إكرامه وإلطافه والعناية 


372 


بأمره'''. 

والحفنٌ أيضًا: المستقصي في السؤالء قال تعالى: #يستلوتك كاك حف عا 4 
[الأعراف: /141]. 

وسقي اللهك أكرهك, والتحني: ا 

وقد ورد هذا الاسم الكريم «الحفي) م مقيّدَا في قوله تعالى : بذک ت ف حَفيًا £ 
[مریم:۷٤].‏ 


و«الحفي»: البارٌ اللطيف» وعلى هذا يكون معنى الآية: إنه بار بي» ولطيف يجيب 
دعائي إذا دعوته» وعلى هذا التقدير: يسألونك كأنك بار بهم» لطيف العشرة معهم. 

والأقرب: كأنك شديد المعرفة هم. 

و«الحفي» هو المعتني بالشيء. 

وقوله: نه کات فى حَِيًا 4 فيه خمسة وجوه: : مقرًّا مُكرمًا رحیا علي مُتَفَقدَ 

وكل هذه المعاني ع فهو سبحانه حَفِيٌ بالآنبياء والومين الصالحين» وهم 
يشعرون بذلك ويدركونه. وسيجدونه حين تضيق عليهم الأسبابء أو تُغلق دونهم 
الأبواب» ولذا قال إبراهيم عليه السلام: إن ہکات فى حَفييًا 4 [مريم:47]؛ أي: أن 


ا 


17 ي لسان ال 1 4۷ القاموس الط ض۹ 


2 مع الله / الحفي 


إبراهيم يرى هذه الحفاوة» ويعلمهاء وينتظرها في مواضعهاء وإنه لخليق بكل مؤمن أن 
مو 

يسعى هماء وأن يجد الروح والأنس والرضا والحبور بهذا الإحساس الجميلء كما قال 

كلل نعف إليد ف الرخاء يثرفك ف الخدة*: 


يا حَفيًا بالصالحين أثني منك عفوًا ورحمة ورشادًا 


واكفني شر كل باغ وطاغ واهدني منك في طريقي سَّدادًا 


OO O O 


)١(‏ جزء من حديث وصية النبى © لابن عباس رضى الله عنها: «احفظ الله يحفظك...). 
أخرجه أحمد (75777).: والحاكم (۳/ 575-541١‏ 6)» والبيهقي في الشعب »)23٠٠١١(‏ وغيرهم. 
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خانمة 

ولله تعالى من الأسماء والصفات ما استأثر به في علم الغيب عنده» فلا يعلمه من 
خلقه أحد» فخليق بالمسلم أن يتعرّف إلى ربه تبارك وتعالى» وأن يحفظ هذه الأسماء. 
وومر اف ل محائيها» قزق لسا ون اس ما | لأ راخدا احعناها دشل 
الجنة) 20 . 

وإحصاؤها يكون بحفظهاء وفهم معانيهاء والإييان بهاء ودعائه تعالى ثناءً وتمجيداء 
وسؤالا وطلبّاء مع استحضار معانيها في كل أحوال المسلم» فعلى قدر معرفة معانيها 
والإيمان e‏ مساك رصع أحواله. 1 

إنها المعرفة الحقة التي تثمر الخلقَ الكريم» والإحسان إلى الناس» وحفظ حقوقهم 
ومقاماتهم» وتحقيق العبودية للخالق المُنعم» وإقامة العلاقات الاجتماعية على أساس 
سليم» فهذه جَنّةَ الدنيا العاجلةء مع وَعْد الصدق بجنة الآخرة لمن تقرّبوا إليه وعَرّفوه 
ولجؤوا عند الشدائد لدعائه واستغفاره» فلنحمّظها ونلقنها صغارناء ولنتفهم مدلولاتها 
وآثارهاء وليكن في أدراج مكتباتنا كتيب يشرح معانيهاء ولننشرها في مساجدنا 
ومدارسناء ومنازلنا ومجالسنا؛ حتى تكون بركة في عقولنا وقلوبنا وحياتنا وعلاقاتنا. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


I ID O O 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۲)»ء ومسلم (۲۹۷۷). 
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الله النور 09 2301000 
الله الوتر ane‏ أرق جل الو مولا شوب وق وداه رط ور اا TOY‏ 
الله اهادي اا 000 ا 
الله البديع 0005005 ا6||||'اأأأذااااااا AD‏ 
الله الوارث 000001 ا 
الله الطب ا 
الله رفيع الدرجات E ev lee‏ 
الله الان EO O N‏ 
الله النصيرء الناصر 01 ا 
الله كوالطؤل SSE‏ ل 
الله المستعان ا اللا كه4494<آذآذذخ::ةة IT‏ 


0 مع الله / فهرس المحتويات 


لله الإله NV sss‏ 
الله ا راد 39د 210000000 
الله الحبي O Ra a‏ 0 
الله ذو الفضل ل 
الله ذو المعارج PQ‏ 
الله الرفيق O‏ ا E‏ 
PEY ss 0‏ 
الله السبُوح 3 00000 E‏ 
الله الستير 11 O‏ 
لله السيد ا E‏ 
الله الشافي 00 
الله الحفی ا E‏ 
خاتمة م ا 50 
فهرس المحتويات ا ا ال 


